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ترجمة ا للف 


لسبه: هو يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن الضيع بن محمد 
ابن حمد بن محمد بن عزور بن الضبع بن فياض الجهينى بلدا ومولداء الحنفى 
مشربًا ومذهپا. 

مولده: ولد قى موسم جنى ثمار النخيل والأعناب بريف جهينة ذات السدر 

وقد تتلمذ أبوه عبد الرحمن على والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من 
الكبير ومعاصریه كما هو ثاہت فى الشهادات الى أجاروه بها قى مختلف العلوم 
والفتون. 

OS 
حسين الضبع - رحمه الله - الذى اتخذ له حلقة لتدربس مبادىء الفقه الحنفى.‎ 

ثم تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فى معهد الأسكندرية الدينى وتولى آمره 
إن خالته الشيع أحمد بن إبراهيم يم الجهينى - رحمه الله أحد علماء الأرهر 
والذى کان يعمل إماما وحطيبا ومدرسا بالأسكندرية. 


ونال ثقة الأساتدة وشیح المعهد آنذاك - الشيخ محمل الشافعى الطواهرى 


1 ابن ششام 


الذی آحی پينه وبين ابنه الشيخ حسن الظواهرى»ء كما آخى الشيخ عمر الجندى 
كبير مراقبى المعهد ‏ بينه وبين ابنه الأستاذ عبد الوهاب عمر الجندى فى المذاكرة 
وتحعضير الدروس» وكان أساتذة المعهد يتفقدونهم الأمر أعد ثلائتهم إعدادا 
محمودا وأهلهم لكلية اللغة العربيةء وكلية دار العلوم التى اختارها الجندى. 

وفى كلية اللغة العربية اشتد حرص المؤلف على تحصيل العلوم المقررة من 
عربية ولغوية» كالنحو والصرف وفقه اللغخة وعلوم البلاغة «المعانى والبيان 
والبديع! وأدب اللخة العربية» والتفسير والحديث وأصول الفقه» والعروض 
والقافية» على أيدى فحول العلماء: الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء 
والشيخ محمد غرابه من جماعة كار العلماءء والشيخ عبد الحميد ناصف عبد 
الغقار» والشيخ عبد الجواد رمضان» والأستاذ على بك الجارم» والاستاذ محمد 
هاشم عطية» والأستاذ أحمد يوسف اتی. 

وكان لفرط حرص المترجم له على التحصيل آثر بالغ لدحول مسابقة الومامة 
والخطابة والتدريس التى أعللت عنها ورارة الأوقاف ودخحلها مئات من الخريجين 
الحاصلين على مؤهلات عليا من عالية وإجارة تخصص» وعقد الإمتحان 
التحريرى فى مسجد أحمد بن طرلون بالقلعة والذى كان خطيبه وإمامه ومدرسه 
الأستاذ أحمد أبو بكر الجهينى المحامى الشرعى والذى عهد بالخطابة إلى الترجم 
له» وما أن ظهرت نتيجة الإمتحان التحريرى حتى كانت نتيجة الشهاد العالية 
بكلية اللغة العربية قد آعلنت فى صحيفة الأهرام سنة ۱۳۵۹ ه ۱۹۳۷مء مما 
أتاح له دخول الإمتحان الشقوى على لحنة مولفة من مدير المساجد؛ الأستاذ 
محمد عبد الرحمن الجويلى » والأستاذين مصطفى الماحى الأديب المشهورء 
والأستاذ إبراهيم عبد الهادى رئيس الورراء فيما بعد. 

ولإحاطة الترجم له صوص الادب العربى من العصر الجاهلى إلى العصر 
الحاضر حفظًا وفهسمًا قدرته اللجنة قدره نما جعله فى طليعة الناجحين الذين 
تضاءل عددهم إلى ثلائة وٿلاڻين؛ من أجل ذلك جعلت ورارة الأوقاف مساجد 
القاهرة من نصيب العشرة الأول» وللعشرة الثانية مساجد الوجه البحرى»ء ولن 
تبقى مساجد الصعيد» فعين الشيخ يوسف إمامًا وحطيبا ومدرسا لمسجد المؤيد 


واثره فى الحو العربى ٧‏ 


بالدرب الأحمر بادىء الأمر فمسجد الكومى بالعباسية» ثم القبة الفداوية» ثم 
مسجد محمود محرم بالجمالية مع جدول لإلقاء عظات دينية قى المساجد الجامعة 
بالعاصمة» وكان ذلك إبان انتظامه فى سلك التسخصص للأستاذية» وكانت مدته 
أربع سنوات بالدراسة التمهيدية وبعدها ستتان - على الأقل - لرسالة علمية. 

وبعد انتهائه من الدراسة العليا التى أعطاها حقها من مدة كافية نظراً 
لاضطرابات فى الأرهر فقد تقدم للإمتحان النهائى سنة ۱۳٣١‏ هھ ١٤۱۹م‏ 
ونال درجة العالية بدرجة أستاذ «دكتوراه» بتوقيع المرحوم إبراهيم باشا عبد 
الهادى رئيس الديوان الملكى ناثبًا عن الملك فاروق رحمهم الله» فعين فى الأزرهر 
من ذلك التاريخ عامًا دراسيًا فى معهد القاهرة الدينى وبعده مدرسًا فى كلية 
اللغة العربية بجامعة الأرهر. 

وفی عام ۱۳۹۸ ه_ ۹٤1۹م‏ حضر إلى الأزهر مدير المعارف السعودية 
الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله - المشرف العام على التعليم الدينى لاختيار 
نفر من أساتذة الأرهر لينشىء بهم كلية الشريعة بمكة المكرمة نواة الجامعات»› 
وظل فى السعودية مدة طويلة فى الرياض» ومكةء والمدينة» وغيرهن من مدن 
المملكة» ولم يظفر به الأرهر إلا بعد تفرغه سنة ٠۱۹۹ء‏ قكان عضو فى اللجئة 
العلمية الدائمة لأقسام اللغويات لترقية الأساتذة» وظل بها حتى لقى ربه فى 
٩‏ :. 


وكان معه فى تلك اللجنة الدكتور/ إبراهيم البسيونى - رحمه الله - 
والدكتور/ أحمد حسن كحيل» والدكتور/ يوسف آبو العلا الجرشهء آم الله 
فى عمرهما ونع المسلمين بعلمهما. 


۸ ابن هشام 


بعد 

فقد رغب إلى أخى وصديقى الدكتور امحمدا نجل عالمنا وشييخنا الشيخ 
يوسف الضبع فى أن أتولى الإشراف على طبع هذا الكتاب من أجل إحراجه 
إلى النورء فلبيت رغبته» وأحببت أن أشارك فى إحياء هذا التراث الحالد الذى 
تعتز المكتبة الإسلامية به. 

كما قمت بتخريج الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الواردة فى ثنايا 
الكتاب» مع عمل فهارس فنية لها فى آخر الكتاب حتى يعم النفع» ووضعت 
فى هوامش الكتاب تلك العلامة (#) لما أضفته إلى الأصلء قما أصبت فيه فلله . 
المنة» وما أخحطات فمنى وحسبى أن من أجتهد وأصاب قله آجران» ومن اجتهد 
وأخحطا فله أجر واحد. 


دکتور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
۹۹/1/71 


وآشره قى النجو السربی 


الدكتور بوسف الضبح 
بقلم احد تلامذته 
إبراهيم على إسماعيل 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين: سيدنا محمك ' 
و وعلی آله وآصحاپه العْر الميامين؛› ومن سار على دربهم واتبع نجهم إلى 
يوم الدين› وبعك... فقد قال الحكيم العربى : 
آن پجمع العالم فى واحد 
وفاء ببحق› وحفظًا لعهدء وتأدية لواجب› واعتراقًا ہبجميل ۰ وآداء لشکرء 
أعاود ذكرى شيخ النحويين فى عصره وقدوة المحققين لزمنه» وعلامة المعقول 
والمنقول» ولیس ذکری له الوم كذكرى له بالأمس؛ لأننى اليوم أذكره روحا 
سارية وفضيلة سامية فى حياته الباقية» وهى حياة لا تحدها تلكم الطاقة الماديةء 
ولا تأسرها الأواصر الآدميةء بل حياة أبدية خالدة سعيدة بعون الله تعالى 
ا 
ومشیئته : (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوايعلمون) [العنكبوت: ]٦٤‏ 
وقدیًا قبل : 
# فالذكر للوإنسان عمر ثان # 
لقد كنت أذكره فيما مضى من الأعوام السابقة فأذكر فيه الأستاذ العالم› 
والمربى القفاضل» والمعلم الآمين» والوالد الراعى» والصديق الوفى» والأخ 
الخلص»› هذا عدا الشهامةء والنجدة» والكرم» وقوة الشخصية»› والأدب 
الجمء والتواضع الشديد» وبشاشة الوجه» وطلاقة الحياء والحياء» والسخاء. 
تراه إذا ماجئشتەمتهللاً 
كانك تعطيه الذى أنت سائله 


.۱ ابن هسام 


هو البحر من أى النواحى أتيشه 
لحه الممروف والحود ساحله 


لم الثبات على المبدأ والاعتزاز ٻالنفس فى غير ما تكبر أو صلف. 
إا جمعننا يا جرير الجامع 

لم يكن - رحمه الله - بمعزل عن الحياة العامة» وإن لم يكن غير مكلف 
رسميًا بشىء منها ويقول فى ذلك: واجہنا أن نكمل الناس بافكارنا وطاقاتنا ما 
دام الله أعطانا ما يكن أن ينتفع به؛ فإن وجدنا للكلمة قبولا شاركناء وإن وجدنا 
صدودا كفانا أننا بذلنا النصح؛ ومن هنا كنت تراه مشاركا لافراح الناس 
وأحزانهم ومشاكلهم وقضاياهم اجتماعيًا بمعنى هذه الكلمة» معيتًا لأبناثه وطلابه 
ومريديه مقدمًا لهم يد العون والمساعدة والمساندة يحبهم ويحبونه حتى ظن أهل 
الحی ۔ وآنا واحد من تلامیذه - آننی انه الذی من صلبه» وکفی بالعلم رحمًا بین 
أهله» کنت آشفق عليه من کثرة ما یېذل فکان - رحمه الله - یقطع کلامی بقوله: 
«إن أبناءنا أوليناهم لغيرنا» وينشدنى قول القائل : 


كان _ رحمه الله - عالًا من علماء العربيةء ورائدا من رواد الإصلاح؛ إذ قام 
بمهمة الوعظ والتدريس والخطابة فى مساجد مصر وخحارجها؛ فکان إذا سكت 
أسمع» وإذا تكلم أقنىع» تتدفق اللغة من فيه تدفقًاء معاصرا لشيوخ الأرهر 
وعلمائه من العقد الأول من هذا القرن إلى أن وافته المنية ولبى نداء ربه سئة 
ست وتسعين وتسعمائة والف؛ فكان كالأرض الطيبة النقية التى قبلت الماء 
فانبتت الخير الكثير والررق الوفيرء وشيخًا عظيمًا من شيوخ الإسلام وهبوا 
أنفسهم للعلم والدفاع عن الدين - إذا قام بمهمة التدريس فى المسجد الحرام فترة 
طويلة - والحفاظ على اللغة حتى يسلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من 
عادية التحريف وغائلة اللحن - له فى ذلك اجتهادات سأخحصها بحديث فى 


وآتره فى النحو العربی ` 


بحث آخر - قضی حیاته فی محراب العلم فعلّم وعمل» ونقع الله په وبعلمه . 
حلفا کثیر؟ صاروا أساتذة وشیو حا فی زمنه. 
إذا مات مناسيااقام سيك 

پذکاء» ویتکلم بحق ؛ ويقنع بقوة» وينجچح دائمًا فيما قصد إليه› ولست أعرف 
أنه كلف بالوساطة فى خيرء أو السفارة بين الناس فى منفعة تعود عليهم ونكص 
عما کلف به» آو تردد فی قبوله» وکنت اساله مستغربا: کیف نفذت إلى فلان؟ 
قي جیبنی ' الناس طيبون يبتغون الخير لكن بطرق مختلفةء قإذا جمعت بينهم أو 
قرېٹ ٻين آرائهم وجدت التلاقى سهلاً والخیر هلف الجميع. 

أما اليوم فإ نما يحضرنى منه صفاته وكم هى نادرة وعزيزة فلقد كان - رحمه 
الله - صاحب مواقف تاريخية مشهودة سطرت له صفحات مجد خالد من 
الشرف سواء آکان فی مصر أم فى خحارجها إذ كان - رحمه الله - من الذين 
فى ذلك دور ارز وتشاط ملموس يذكر له اليوم فيشكر عليه من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها). 

وكانت له صلات وعلاقات لا تنفصم عرآها بملوك وآمراء المملكة العربية 
السعودية لثقتهم فيه وعلو كعبه ورسوح قلمه وأمانته وهمته ونشاطه إذ کان عا 
تلمس فيه ثقة العالم وتمكنه وقوته وأصالته. 

وكان عبقريا المعيا ماهرا موهوبا شخف بدراسة العلوم ودأب على تفهمها حتى 
تطامن له مرکپها وصفا مشربهاء ويقول فإذا قال فالقول ما قال. 

إذاقالت حلام ف صافوها 
فإنالقولمساقالت حذام 
ويرى فيكون الصواب كل الصواب ما رأى» ويتمثل الحق كل الحق. 


۱۲ ابن شهشام 


وهو آستاذ يحمل بين جوانہه هموم طلابه وجامعته ویسیر بهما إلى أبعد 
الآفاق» يؤازره علم راسخ» وتأصيل ومنهجية» تحس بالحزم المعطر با حب 
والعطف القفاهم الواعى والصادق م تسه ومع من یرعی فيحوطهم بالرأم 
ویرعاهم بالود والتقدير يالف ويۇلف. 

كالشسمس فى كېد السماء وضؤها 
يغفسشى البلاد مشارقساومغاربا 

وکان ‏ رحمه الله - شاعرًا؛ قرأت له شعراً رائعا نظمه فى بداية حياته العلمية 
فرأيت فيه توهج الروح وذوب الفؤاد» ومست ملكة ملهمة» ويدا صناعاء وريشة 
موهوبة» وحسًا وأداة لا ينالهما ما ينال الحس والأداة من ضعف وفتور» وأرهريا 
تل فی زو حه کل عراقة الأرهر وتاريخه وهمومه ومشاکله› کان مۇمئًا پرسالته 
يعتز بذلك اعتزازه پنقسه» وینعی على الذين يتهاونون فى ذلك› يۋترە پا لحب ؛ 
پرضی من آجله؛ ویشور من آڄله» وییحب من أچله» ویکره من اجلهء کانت 
عله على الأ“رهر وكأنه يحر سه ویخاف عليه إن هو نام أو غفل» کان بالنسبة له 
کل شىء يکن الحفاظ عليهء کان ترنيمة رو حه وجلوة حسه وراحة تقسك. 

وکان م من يخالطهم وپجالسهم فرحة الأنس› ومستودع السرء وجلاء 
الهم› واتطلاقة السرور» وضحكة الأملء وتخريدة الیاةڈ. 

ولد ونشأ رحمه الله تعالى - فى «جهينة من مدن محافظة سوهاج سنة 
حمس وتسعمائة ولف للميلاد حيث البيئة الهادثة والريف الممتع الأفياء الوارف 
الظلال بين قوم تميزوا بسلامة الصدور وکرم الشمائل وعظيم الأخحلاق» فتفتحت 
عيناه على رصيد ضصخم وثروة غريرة من القيم والمبادىء الراسخة التى کان لها 
دور کہیر وأثر عظیم فی ہناء شخصيته وتحديد وجهته وسلامة فطرته وصسحة 
عشدته. 


وانره فى النحو العربي ۳ 
وینش ا ناشیء ال 2 لفتيان منها 
۰ على ماکان ع ود آبوه 
کان - رحمه الله - من بيت علم وأدب إذ تتلمذ والده - عبد الرحمن - على 
والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من علماء الأزهر الشريف الذى كان من 
تلاميذ شيوخه الأفاضل الشيخ الباجورى» والشيخ عليش الكبيرء ومسعاصريه 
کما هو ثابت فى الشهادات التى آجازوہ پھا فی مختلف العلوم والفنون» ولقد 
كان لذلك أثرة الواضح على تكوين الشيخ تكويتا علميا؛ إذ حفظ القرآن 
الكريم حفظا جيدا مع تجويده على رواية حفص عن عاصم - أحد القراء السبعة 
على أيدى سبعة من المقرثين المجودين»ء وكان حنفى المذهب يحفظ كيرا من 
متونة وحواشية والتی کان منها: متن نور الإيضاح وغیر ذلك من المتون الت کان 
لھا آثر کپیر وتاثیر واضح فی تکوین الشيخ - رحمه الله تعالى -» هذا عدا 
العلوم المختلفة فكان أحق الناس بقول القائل : 


وكان من القنون بحيث يقشضصضى 
له فى كل فن بال ميع 
وبعدما فرغ من الدراسة فی معهد الأسكندرية جاءِ إلى القاهرة لیواصل طلب 


العلم فالتحق بكلية اللغة العربية حتى حصل على العامية من درجة أستاذ سنة 
۳ -. 

ولقد حاولت جاهدا أن أجمع ما خلفه من تراث فى العلوم العربية وخطه 
بیمینه وکأنى أجمع حبات عقد منفرط» فقد ترك آثارا علمية تدل على علو كعبه 
ورسوخ قدمه وكان لها أثر بالغ إذ سدت فراغًا فى المكتبة العربية وأكملت نقصًا 
فى الكتبة الإسلامية وكان منها: 

(۱) اين هشام وأثره فى النحو العربى. 

() الرياض الوافية فى علمى العروض والقافية. 

(۳) التبیان فی سر تحامل ابن هشام على أبی حیان» وقد طبع. 


14 ) ابن هشام 
a ga‏ 

)٤(‏ العدوان على پنت عدنان. 

)٠(‏ من محاسن التربية الإسلامية. 

() عباد الرحمن. 

(۷) من أعلام النحاة. 

(۸) الصحة والفراغ. 

(۹) استدراكات فى العروض على بعض شواهد النحوين. 

)١(‏ بعض ما تركه الأول للآحر «شواهد نحويةا» مطبوع. 

کما أشرف ومح الممات من الرسائل العلمية «(دكتوراة وماچستیر)۔ 

هذا عدا الكثير من المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات والدوريات 
والحوليات المختلفةء والأحاديث الصحفية والإذاعيةء ومشاركته فى امترات 
والندوات والمحاضرات العامة والأمسيات المتعددة. 

وآما عن آعماله التى تولاها أو شغلها فکانت قدراته فیها تفوق حاجانها فتراه 
يفرغ طاقاته قى أعمال أخرى تعود بالنفع على المكان الذى يعمل قيه وعلى 
الئاس الذين يشتغلرن معه دول أن یطغی ذلك على واجہات وظیفته أو ڀقلل من 
عطاثه لھا؛ عمل مدرسًا وخحطیبا وواعظًا بوزارة الأوقاف» ثم مدرسًا وأسستاذ) 
بكلية اللخة العربية بالفاهرةء ثم أعير للسعوديةء وبعد ذلك الحتير وكيل لكلية 
اللغة العربية بالسودانء ثم أستاذًا با مملكة العربية السعودية وظل بها حتى عاد 
أستادا متفرغًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعضوا فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية 


الأساتذة «قسم اللغويات). 
رحم الله أبا محمد فقد كان كذلك وأكثر من ذلك. 
بقلم الدكتور 
إبراهيم على إسماعيل صبح 
مدرس اللغويات فى كلية اللغة العربية 
بجرجا جامعة الأزهر 


4۹V ° 


واثره شى النحو العربى ۷ 


مقامة 


الحمد له رب العالمين ٭ الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين*# إياك نعبد وإياك 
نستعون # اهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغعضوب 
عليهم ولا الضالين. 

والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد» وعلى آله وصحابته والتابعين» 
وبعد: 

فلما كان النحو من العلوم العربية التى توفر عليه ا العلماء قديًا وحديثاء 
وأشبعوها بحا ومحيصا› حتی تم نضجها وآتت أكلهاء وکان کل طور من 
أطوار هذا العلم وليد أثر من آثار أولئك الأبرار الموغلين فيه والمخلّصين لهء 
الذين لم تشغلهم دنيا ولم تلههم تجارة ولا بيع عن إرساء أصوله ورقع قواعده» 
حببت إلى الكتابة فى لون ما اصطبغ به النحو فى طور من هله الأطوار» وفى 
العوامل اتی تکون منها حس مرهف وذوق سليم وید صناع. 

«والناس شتی حطة ومذاهبا». ۰ 

وآثرت «ابن هشام» بالكتابة فيه دون سواه من النحاة؛ لما امتار به تأليفه من 
جمال الصنعة وقوة الإحكام وسهولة العبارة وحسن التعليل وبراعة التحقيق وما 
إلى ذلك عا ياتى بيانه» وكان له أاحسن الأثر فى تبسيط هذا العلم وفى إقبال 
الناشئين عليه وتقكنهم بعد ذلك منه؛ بسبب ما أضفى عليه من روعة وجلال. 

وآشهد لقد آولعت بکتبه وشخفت پحبه من سنوات مضت حينما طعمت 
النحو سائغًا من قطر نداه» ولمسته سھلاً لیتا فی شذورذهبه» وآلفيته معبدا فی 
آوضح مسالکه» ورلیته روضا فی مغنیه» ورادنی هیامًا په قرب سکنای مته» وما 
توارثه القوم من حسن الأحدوله عنه» ولأهل الحی آثر ذوبال ينسبونه الآن إليه 
آمل إن آوفق للوقوف عليهء فإذا صح أئبته؛ لهذا سامرت المراجع التاريخية 
الختلفة شهورا أتلمس فى بطونها بيثه ذلك الرجل الف واقتضانى البحث 


۱1 این هشام 
دراسة مستفيضة للقرن السابع الهجرى الذى كان مقدمة لعصره» وقطعت الليالى 
ذوات العدد آتحسس روحه من کتبه الت قرآتھا ۔ وساشير إليها۔ ثم طفقت 
أكتب ما وقفت عليه حتى إذا كنت من الغاية قاب قوسين» تذكرت يوم العرض 
وعاودنی قول الناصح الأول: 

لا تعرضن على الرواة فصي دة 
مالم تالغ قبل فى تهذيبها 
فمتى عرَضلت الشعر غير مهب 
ملك وه منك وساوسًا تھذی بها 
فلبشت آمدا غیر قصیر آمحو وآثبت فی جمیع ما تبت حتی جد الركب وأبطا 
بى المسيرء 
وقال أصیحابی وقد هالنى النوى 
وهالهم أرى متى أنت قافل؟ 
فقلت إذا شاء الإله فسأوبتى 
قريب وربعى بالسعاادة آهل 

فاس إلى الصاحب الصامت قول العماد الأصفهانى : 

«اتی رایت آنه لا یکتب إنسان کتابًا فی یومه إلا قال فی غده: لو غير هذا 
لکان آحسن» ولو رید کذا لکان يستتحسن» ولو دم هذا لکان آفضل»› ولو ترك 
هذا لكان أجمل»› وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر». 

عند ذلك هدأت النقس وأطمأن الحس» فمضیت إلى النهاية مستعيتًا بالله 
مستلهمًا رشده وهداهء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


دکتور 
پو سف الضبع 


(شمن رل 
حیاة ابن هشام 


فسبه : هو اپو محمد عبد الله جمال الدین بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
اپن هشام الانصارى المصرى. 

وهذا النسب جاء فى كتابى السيوطى: «بغية الوعاة»» و «حسن المحاضرة). 

وجاء فى «شذرات الذهب» لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد. 

وفى «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكانى. 

وفی «دائرة المعارف الإإسلامية). 

ولکن الإمام ابن حجر ذکر فی «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»» أنه : 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصارى الصرى»› فقجعل جده الأدنى: عبك الله ء وجد والده: یوسف» على 
حين قد جعل غیره ده ٠‏ أحمد» وسحل والده: عبد الله 

وإذا علمنا آن العلامة ابن حجر قد سبقهم قى الترجمة لابن هشام ساغ لنا أن 
نقول إن الح معه» وغيره على حق أيضاًا إذا روعی الاخحتصار»ء خصوصا آن 
الحذوف مو جود مثله فلا منافاة ٳڏن بين النسپين. 

وظاهر أنه من سلالة القوم الذين آووا رسول الله اة وعزروه» ونصروه 
واتېسعوا الثور الذى آنل معهةه قفسماهم أنصارا» وهم آپناء الأرس والخزرج»› 
غلبت عليهم الصفة التى خلعها عليهم رسول الله اء وهم من قبائل الأرد بن 
الغوٹ بن ثبت بن مالك بن زید بن کهلان بن سبا آخی جرهم وحضرموت 


آبناء قحطان, 
قال الشيخ عبادة فى حاشيته على شرح الشذور: والأنصار قبيلتان: الأوس 
والخزرج. 


وانظر هل أصول الشارح «ابن هشام) من الخزرج»› آو من الأارس؟ قرره 


۱۸ ابن هشام 


حش یو و ر 
حاشیته علی «المغنی» آنه خزرجی۔ 


مولده 
ولد اہن هشام بالقاهرة يوم السبت الحامس من شهر ذى القعدة قی العام 
الثامن من القرن الثامن لاسئة ۷٠١۸‏ هجربة) بإجماع الروايات. 


وفاته 
توقى ابن هشام رحمه الله ليلة الجمعة من شهر ذى القعدة فى العام الأول 
من العقذ السابع فى القرن الثامن «سنة ۷١١‏ هجرية). 
وتاريخ الوفاة المذكور تضافرت عليه الرواةء ولم يشذ منهم إلا صاحب 
«كشف الظنون؟ فقد ذكر فى غير موضع من كتابه: آنه توفی سنة انتين وستين 
وسبعمائة «سنة ۷1١‏ هجرية). 


مكانه اآن ومقيرة سيد السعداء 

إذا قفل الإنسان من باب النصر قإنه يستقبل على قيد خحطوات منه ضريحه 
قائما وحده یکسوہ الوقارء ويحيط به جدار على شكل دائرة صخبرة متواضعة 
آقیمت جوله حدیتًا بعد أن نبشت المقاپر التی كانت تجاررهء ونقل ما فيها من 
رقات الأموات إلى جهات أخرى» وجعل التنظيم من هذه الساحة قاعًا صفصقًا 
لا تری فیها إلا ضريح ابن هشام وإلا سور المدينة الفاطمية القديم؛ الذى نشوا 
المقابر ونقلوها من أجل كشقهء ويعلو المقبرة دا حل سورها عمود حجری صغیر 
قى رأسه عمامة حضراء من آثر الحناء وقد نقش عليه تاریخ میلاده «سنة ۷۰۸ 
هجرية)› وتاریخ وقاته اسنة ۷١١‏ هجرية». 

وقد رأيت فى (الضوء اللامع» للسخاوی آن حفید ابن هشام وهو عبد الله ٻن 
محمد بن عبد الله پن يوسف بن عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن هشام دفن 
عند آبيه وجده بتربة سعيد السعداء .)١(‏ 


(۱) الجزء الخامس من الضوء اللامع ص ٥٦‏ ۔ ۵۷ . 


وسعيد السعداء كان يطلق قدا على خانقاه» ويحمل هذا الاسم الآن مسجد 
ثرى بشارع الحمالية قبل باب النصر. 

وفی «حسن المحاضرة» للسيوطى إن هذه الخانقاه كانت دارا لسعيد السعداء «قلبرا 
ويقال له: اعنہر) عتيق الخليفة المستنصرء فلما استبد الناصر صلاح الدين بن يرب 
بالأمرء وقفها على الصوفية فى سنة تسع وستين وخمسمائة وأاجرى عليهم فيها 
الأرراق وهی أول حانقاه عملت بديار مصر» ونعت شيخها بشيخ الشيوخ). 


من بُطلق عليه داب هشام» 

أطلتى «ابن هشام» على جماعة كثيرة وعتهم بغية الوعاة للعلامة السيوطى 
واشتهر من بينهم عدد من العلماء. 

أولهم : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى»ء وهو نحوى بصرى نزل 
مصر»ء ويذكر اسمه مقروتًا ٻبالسيرة النبوية › وهی ليست له» وإنما هى لاہن 
إسحتق» ولعبد املك ابن هشام فضل تهذيبها؛ فلذلك نسبت إليهء وتوفى «سنة 
۸ هجرية» .)٩(‏ 

انيهم : محمد بن یحیی بن هشام الخضراوی أبو عبد الله الأنصارى 
الخزرجى» ويقال له ابن هشام الأندلسى»ء وهو من أهل الجزيرة الخضراء 
بالأندلس» وكان رأسًا فى العربية آخذها عن ابن حروف. 

ومن تلاميذه الشلوبين» ولد «سنة ۵۷١‏ هجرية)ء وتوفى «سنة 1٤٦1‏ هجرية» 
ٻتونس »› وقد أكثر المترجم له من النقل عنه قى مؤلفاته ولاسيما «المغلى». 

الهم : محمد ہن أحمد بن عبد الله بن هشام آبو عبد الله الفهرى ويعرف 
بابن الشواس»ء أخذ النحو عن الجزولى»؛ وتوقى «سنة 11۹ هجرية» . 

رابعهم : قال عنه السيوطى فى فهرس «بغية الوعاة): «لم أعثر له على 
ترجمة)*)» ولقد رأيت فى هذا الكتاب ترجمة منقولة عن تاريخ غرناطة 
لطالب عفيف اسمه أحمد بن أحمد بن هشام السلمى قال عله صاحب التاريخ 


)١(‏ حسن الحاضرة IEF: Y‏ تحانقاه سعيك السعداأء. 

(۲) بغية الوعاة ص ١٠ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية ص ۰۲۹۷ وحسن المحاضرة ۲۲۸:١‏ . 
(۳) بغية الوعاة ص ٠١‏ . 

(#) نص عبارة السيوطى «بياض فى الأصل» وقد اخحترت لها العبارة المسطرة أعلاه. 


۲٠‏ | ابن شام 
س هچ صصص هه کkOo‏ تک 
السالف أنه مجتهد مولع بفن العربية يحسب الكمال الإنسانى وققًا عليه » توفی 
تة ۷0٠١‏ مجرية) ((, 

خامىسهسم : قطب رحاهم وقارس حلبتهم وأرومة الللائة الباقين وعميد 
أسرتهم: «صاحب الترجمةا. 

سادسهم : ابن صاحب العلم محمد پن عد الله ہن يوسف بن هشام محب 
الدين بن الشيخ جمال الدين النحوى بن التحوى؛ ولد «اسثة ۷١١‏ هجرية)» 
وكان أوحد عصره فى تحقيق النحو. 

قال السيوطى : سمعت شیخنا قاضی القضاة علم الدين البلقينى يقول : کان 
والدى يقول: هو أنحى من أبيه» وتوفى «سنة ۷۹۹ هجرية» . 

ساپحهم : حفيد صاحب الترجمة» وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن هشام شهاب الدين تقى الدين» اشتغل كشيراء وفاق فى العربية وغيرهاء 
ويقال له: العجيمى .١‏ 


eek 


(۱) بغية الوعاة ص ٠١۸‏ . 
(۲) بغية الوعاة ص ٠۲‏ . 
(۳) بغية الوعاة ص ٠١۹‏ . 


ەن ری 
عصر ابن هشام 
«القرن السايح الهجرى. الثالت عشر اليلادي 


لا يعزب عن البال أن العلوم والفنون ظلان تابعان للأطوار السياسية»› فإذا 
کان الطور السیاسی عنما صاخجا ذا آثر بارز فى تاريخ شعب من الشعوب فإن 
آثاره تبدو فى الحركة العلمية والنهضة الفكرية» وإن غشيته سكينة وسادته دعة 
وطمانينة استبانت نتائجه فى العلوم والآداب. 

ولقد کان پلوغ لغة الضاد قمة مجدها واستواؤها على سوقهأ فى ظلي الخلافة 
الإسلامية على يد الدولة العباسية مؤذنًا بمغيب شمسها إلى حين لسنة الله فى 
الذين لّوا من قبل) [الاحزاب: .]٠١‏ 

٭ لکل شیء إذا ما تم فصان () ٭ 

فدهى الناطقين بها ما دهاهم من حوادث وکوارٹ لم يرو التاريخ لها مشيلا 
فى عنفها واجتياحها وسرعة تطويحها بمدنية كانت راسية الأصول سامية الفروع؛ 
ذلك الحادث المروع تمشل فى خروج التتر من عزلتهم وإغارة أبنائهم المغول على 


البلاد الإسلامية. 
ولقد كانوا قساة عتاة غلاظ الأكبادء لم تهذبهم شريعةء ولم ترضهم أخلاق 
قوية. 


کانوا فى معزل عن العالم جنوبی سیپریا() يحترفون الصيد والقنص»؛ وكان 
باسهم بينهم إلى أن قادهم فاتك منهم وقارس فيهم هو «جتكيز خان» الذى قهر 
الصين بعد أن حطم سورها العظيم» وكر على الممالك الإسلامية يلتهمها واحدة 
تلو أحری. 

وطوعت له نفسه آن يعيث فى الأرض الفسادء فلم يغادر مدينة إلا دمر 
ميانيهاء وأاحرق ما وصلت إليه يده من آثار علماتهاء وثمرات عقول أبنائها 


٦۸ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ١٠١ بغية الرعاة ص‎ )۲( 


۲۲ ابن ششام. 


س ت 
وترکھا أطلالا دارسة لا تکاد تين عن مجد الذاهبينء ولا تسن الحديث عن 
آباة الضيم الراحلين» الذين سلبهم حق الحياة ليستأاصل شجرة العلم بقتلهم 
فتدين له الدهماء. 

ومن العلماء الأجلاء الذين قتلهم التتار الإمام الفرغانى «سنة 1١١‏ هجرية»() 
والعلامة محمد الزهرى «سنة ٦1۷‏ هجرية» .)١(‏ 

وجشم هذا الكابوس على صدر الدولة الإسلامية النين وعشرين عامًا. 

ولا تنفس الشرق الصعداء بوفاته «(سنة 1۲٤‏ هجرية) منى بحفيده «(هولاكو» 
الذى كان أشد منه قوة وأكثر بطشاء ولم يقنع پېلاد فارس تدینن له وتخضع 
لسلطانه پل قصد پالسوء ء بخداد معسقد آمال المسلمين فى كل مكان وموئل علمهم 
الذى إليه يهفون› وموطن عزهم الذی به يہاهون. 

شخص إلى المدينة ورحف على بغداد فلما كان منها قاب قوسين بسط يد 
الختل ونشر أحبولة الخديعة للخليفة الستعصم» ودعاه مع أماثل المدينة وعلمائها 
فار فيهم پهتانه » وانطلی علیهم (وره» وأتوا إليه مذعيين فأمر ٻڏبحهم آجمعين. 

ثم هجم على دار الحلافة فاستولی على ما پهاء وقتل آهلهاء وسبی 
آطفالهاء ثم أہاح پغداد آرېعین يوما كانت القاضصية على ما فيها من تراث ثمرته 
قى حمسة قرون» ظلت فيها عاصمة الإسلام ومحط رحال العلماء والادباء. 

وتبخر نتساج العقول وعصارة الأذهان فى هذا المدى الواسع والأمد البعيدء 
وكان ذلك النتاج جد عظيم لما صحبه طول مدة الخلافة فى هله المدينة من همة 
فائقة فى إحياء العلوم» وجهود موفقة فى خحدمة الدين» تقيقًا لرغسبة الخلفاء 
واستجابة لداعى الأمراء. 

محا كل ذلك بين طرقة عين وانتباهتهاء وأتى على الكتب التى كانت ألمن 
ذخائر المدينة وآبادها حرفا وإغراقًا حتى لقد تغير ماء دجلة من فرط ما قلف قيه 
من کتب تراكم بعضها قوق بعض» فكان منها برزخ عبر عليه النهر جند ذلك 
اللبار العنيد. 

ولقد تطلع هذا الغاشم إلى ما وراء بغداد فطمع فى التهام الشام ويم 
شطرهاء» وهى يومئذ مستقر حكم المماليك الذين ردوه على أعقابه ؛ إذ كانوا 
أولی قوة وأولی بأس شدید. 
(۱) پخية الرعاةۃ مس ۲۸١‏ . 
(۲) بخية الوعاة ص ١١‏ . 


وآثره فى النحو العربى r‏ 


وقد ظل المغول يلون آمور اللسلمين رهاء قرن من الزمان ۷٠١ _ ٦٥٤(‏ 
هجرية» وهم على ولنيتهم وجهالتهم» فلم يستقم لهم آمسرء ولم يرد لهم 
نظام» لم بدا لهم سيأت ما عملواء ورأوا آنهم مضطرون إلى اعتناق الإسلام 
ليسهل عليهم حكم شعوبه» ومحتاجون إلى العلم ليحسنوا تدبير ملكهم» فكان 
من بعسضهم إبقاء على آثار المىسلمين» وإكرام لعلماء اللغة والدينء وإنشاء 
للمدارس والمساجد» وكانوا بهذا الصنيع مكفرين عن سيئات أعمالهم الى 
اقترفوها فى غمرة جهلهم وثورة فتكهم وضلالهم» ولكن أنى لهم أن ياتوا 
بمعشار ما أبادوا من ثمرة قرون»› تضافرت فيها همم فحول. ۰ 

وكان الزمان قد خبا للشام بقية ما يضام به الكرام على يد مسلم من سلالة 
التتار هو «تيمور لنك» الذى ظل يفتح البلادء ويسوم العباد سوء العذاب» حتى 
وصل إلى آسيا الصغرى فانتزعها من السلطان «بايزيد» انتزاعاء واقتنصه آسيراًء 
ولم تمتنع عليه الشام فألقى عصاء فيهاء واستولی علیها کلهاء وکانه شاقه ما 
عمله سلفه «هولاکو» فجعله قدوته» بل لقد فاقه عدواتا وطغیانا. 

إذ حرب المدن وقاتل العلماء» واشتد فتکه بالعرب» حتى يقال إنه بنى من 
رؤوسهم قلاعا واهراماء ولكن الله صان مصر من عبثه وطغيانه» وحفظ الكنانة 
وأهلها من عتو آهله وطوفانه» ووقاهم سیئات ما مکروا. 

فصارت مصر حرما آمتًا آوت إليها الخلافة الإسلاميةء ولج إليها من استطاع 
الفرار من هذه المحن»ء واعتصم بها من أفلت من تلك الفتن» وخلفت القاهرة 
بغداد فأصبحت مقر الحليفة العباسى» وعاذ بها العلماء الذين خحلصوا من أهوال 
الفزغ والإضطراب» فصارت معقد آمال المسلمين» يؤمها كل قاصد»ء وينهل منها 
کل وارد» فی ظل المماليك الشجعان» أباة الضيم وناشری العلم. 

وكانوا جد حريصين على تخليد ذكراهم فتنافسوا فى إقامة المساجد وإنشاء 
المدارس والمعاهد؛ لإقامة الشعائر الدينية وإحياء ما درس من العلوم الشرعية 
والعربيةء وكانوا بهذا للإسلام نعم العون فقد عوضه الله بعملهم فى مصر ما 
قاته فی کثیر من بلاد اللّه. 

ee 


4 ابن هشام 
سے جج 


حالة اللخة الحربية فى القرن السابح 

كانت جممهرة الدولة الإسلامة فى المدة السالفة غير عربية بل كان يتولى 
بعضها وثنیون ۳ الغول قبل اعتناقهم الدين الإسلامى» وكان سلطانهم تد 
من حدود الهند شرق إلى سورية غرباء وكانت مصر والشام فى قبضة المماليك 
مح صورة رسمية للخلافة العباسيسة؛ لا يستقيم معها آن نقول إن البلاد كانت 
تحکم حکما عرہیا صرفاء وقد ساد البربر ف فیما وراء مصر غرباء فلم يكن الحكم 
العربى البحت إلا فى جهات اليمن من بلاد العرب» وفى دولة غرناطة من بلاد 
الأندلس التى كان يلى أمرها بثو أحمر» من سنة 1۲۹ هجرية وكانت آخر 
معقل للمسلمين هناك حتى ضعفت شوكتهم» واشتد ساعد النصارى فانتزعوا 
متهم قرطبةء وإشبيلية ومرسية وغيرها من آمهات المدن» كما أنهم استولوا على 
قلعة جہل طارق اسنة ۷١۹‏ هجرية» وظل فى آيديهم إلى «سنة ۳ هجرية1. 

ومن المدن التى تداولها المسلمون والنصارى: الجزيرة ا لخحضراء»ء مهد ابن 
هشام الخحضراوى ومن نكد الندنيا على المسلمين إبان إدبار دولتهم بالاندلس 
حضوعهم للنصارى واضطرارهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يکن أعلام العلماء لدى النصارى فى الأندلس أسعد حظا من زملائهم 
المشارقة لدی کفسار التتار حينما جاسوا خلال الديار بالعراق› قاقد أخرجوهم 
من دارهم وظاهروا على | إحراجهم» ونکیوهم فی الأموال والأنفس والثمرات› 
قنهبوا أموالهم وفتکوا بهم» وروعوا أولادهم» ومن طردوا من بلادهم : 
«العلامة محمد بن الفخار الحذامى ١٠ء‏ وكان ميلاده بعد «ستة ٦۳٠١‏ هجرية) 
ومثله «يحيى بن رنون الأشبيلى اللحوى» الذى انتقل إلى العدوة عند استيلاء 
النصارى على قرطبة «سنة 1۳۳ هجرية) .)١‏ 

ومن العلماء الذين فتلوا: ابن خحميس الحجرى التلمسانى» الذى قتل مع 
وريرغرناطة الذى تلقاه وآواه» وكان مصرعهما «سنة ۷١۸‏ هجرية)» وهو العام 
الذى ولد فيه ابن هشام (. 

ومن أحطاه سيف النصارى فقد أدركه الموت بغيره اكمحمد بن سودة المصرى 
() بخية الوعاة ص ۸۰ . 


(۲) بشرة الوعاة ص ٤٤١‏ ۔ 
() بغية الوعاة ص ۸1 . 


وانره قى النحو العربس ۲0 


الخرناطى» الذى مات كمدا لأسر أولاده «سنة 1۳۷ هجرية» .)١‏ 

فلا عجب أن آقفرت البلاد من النشاط العلمى وركدت حركة التاليف وجف 
معين اللإردهار فى شتى العلوم والفنون» واستكانت اللغة العربية» وذوت 
نضارتهاء وتلك نتيجة طبعية لبلبلة الأفكار وتشريد العلماء» ومحو آثار السابقين 
منهم بإحراق الكتب وإغراقها وغير ذلك مما سلفت الإشارة إليه. 

تلك هى حال الأمة الإسلامية فى المدة التى سبقت عهد ابن هشام وسايرته 
وامتدت آثارها بعده تقص علينا أن المسلمين كانوا فى بعضها يخضعون لن لا 
يمت إليهم بسبب ولا تربطه بهم لغة ولا دين. 

ولا كان الإسلام صبغة المحكومين والقرآن مرجع أحكامه وقانونه المكين اضطر 
الحاكم فى سيل قيادة هذه الشعوب أن يجعل للقرآن وعلومه المكان الأول» 
ولولا ذلك لكبت العربية كبوة لا قيامة بعدهاء وقد تضافر عليها وأصابها ما 
أصابها من مضاعفات لم تقف عند لغة التخاطب بل جاورتها إلى لسان 
الحكومة الرسمى» فكانت فى بعض الممالك هى اللغة المغوليةء أو الفارسية» أو 
التركية» ولکن العربية ك ذلك ظلت لغة التاليف والأدب»› وتلك عناية الله بلغة 
قرآئه إا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:۹]. 


حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السايج 

إذا صح آن اللحو كاد يصوح وأوشكت البلاد الإسلامية إلا قليلاً منها أن 
تصفر من اللغة العربية» وهو ما ألمعت إليه آنفاء فان مصر كما أسلفت قبل - 
كانت مثاہة للناس وآمناء والشام ظلت معها حيتًا من الدهر فى حوزة المماليك 
الذين كانت حكومتهم أقوى حكومة إسلامية فى أيامهم› فنعم القطران فى ظل 
حكومة المماليك بالدعة والسكون» وصارا آأخحصب تربة مسح ليها غي اللو 
وغمرها سيب الأمراءء وكان ذلك مغريا للعلماء آن شا إليها الرحالء وأن 
يعقدوا عليهما الآمال» والمورد العذب كثير الزحام. 

وقد آن لى آن أميط اللثام عن سر إقبال رعماء المماليك وإقبالهم على النهضة 
بالعلوم والأحذ بيد العلماء وتشجيع المؤلفين وإمدادهم بال مال الوفيرء وإن لم 
یکن لھم فی العروبة نسب وسر" © 


. ٤٩ بغية الوعاة ص‎ )١( 


۲٢‏ ابن شام 


رعاية المماليك للغة العربية وعلومها 

لقد كان المماليك يجلبون من بلاد لا يعرفون لها ثاريسًا ينتمون أه› ولا آدبا 
ینمسکون په ویسعون فی نشره» ثم هم یحکمون شما مسلمًا یتعصب لإسلامه 
ولختهء فلا يستطيع حاكم مهما كان خحطره أن يظهر بغير التجلة لهذا الدين 
والإعزار لتلك اللغة - والنحو عصبهاء بل هو أهدى سبيل إليها. 

فإذا انضاف إلى هذا أنهم وقد تمسكوا بهذا السلطان الواسع واستقام لهم 
ذلك الملك الكبير آرادوا أن يرفعوا لأنفسهم ذكرا فى الغابرين» ويخلدوا لهم أثرا 
فى الباقين» ولیس لهم ما یہاهون به فی آبائهم الأولين» اتضح سبب احتضانهم 
للعلماء وبدا سر حدبهم على اللغة العرية ومقوماتها من العلوم اللسانية» وما 
کان من حرصهم الشديد على بناء المدارس والمساجد» وقد كانت الثانية تؤدى 
رسالة الأولى وتضطلع بمهمتها من قٻل وجودها ومن ٻعد٬‏ پل لقد كانت 
المساجد أوسع نطاقا وأهم نشعا» وکانت عنایتهم ٻها آكثر› وحظها من العمارة 
آوفر؛ يشهد لذلك إحكام صنعتها وبقاؤها تصارع الأيام» ويؤيده ما رواه الثاريخ 
من آنھا کانت مستقر فطاحل العلماءء ومهبط الوافدين عليهم»ء يقطفون من 
رياضهم» ويغرفون من حياضهم؛ ليتفقهوا فى الدين وليلذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون. 

ولم يكن بدعا مبالغتهم فى إكرام العلماء والمؤلفين» بل كانوا تبعًا للخلفاء 
العباسيين» فقد سبقوهم» وأراد المماليك أن ينهجوا نهجهم ويقتفوا آثرهم ليتبؤوا 
مکانتهم› ویبلغوا شأوهم؛ فكان متهم للعلماء هذا الصنيع المشكور والعمل 
ابرور. ) 

ولم تقف همة المماليك عند بتاء المساجد والمدارس بل لقد عنوا بالتنقيب عن 
الكتب الفقيمة» لتكون مراجع للمؤلفين» فجمعوا منها ما استطاعوا الحصول 
عليه نما لم تصل إليه أيدى التتار الأراثم فأمدوهم به وجعلوه فى خزائنهم. 

وکان من آلار هده النهضة المباركة أن ازدانت کبریات المدن فی مصر وقی 
الشام بوت آذن الله آن ترفع ويذكر فيها اسمه» ورخرت خزائن الكتب فيها 
پانفس المؤلفات› وألمن الخطوطات» وجعلت «قوص» و «أسيوط» تردد صدی 
الحركة العلمية فى القاهرة والإسكندرية» تضارعهما فى ذلك دمشق وحلب 
وغيرهما بالشام. 


واثره فى النحو العربى wo‏ 
ج ت 


أشهر المدارس والمساجد فى ذلك العهد 
١‏ - المدرسة الظاهرية *: بناها السلطان الظاهر «ستة 1۲١‏ هجرية» وكان ٠‏ 
حفيا بكبار العلماءء وبلغ من حفاوته بهم وإجلاله لهم آنه کان يفرش مصلاهم 
بيده» وهله أريحية تفسر لنا مدى حياطة المماليك للعلماء ومقدار تبجيلهم 
وتكريهم؛ والناس على دين ملوكهم. 
۲ - المدرسة المنصورية **): بناها الملك المنصور قلاوون» وبنى بجانبها 
مارستاتًاء وقد هنأه الشعراء بإنشائها وفى طليعتهم البوصيرى. 


وإليك مطلع قصيدته : 
آنشاأات مدرسة ومارستانا 
لتصحح الأديان والأدانًا 


۳ - المدرسة الكاملية *** : وهى دار الحديث» ولیس بمصر دار حديث 
غيرها وغير دار الحديث التى بالشيخونية. 

٤‏ - المدرسة الناصرية (ns)‏ : أعدها السلطان «محمد بن قلاوون» 
للدراسة «سنة ۷٠١۳‏ هجرية» وكان ذلك قبل ميلاد ابن هشام بخمسة أعوام» وقد 
أظله عهد هذا السلطان الذى امستارت مدة حكمه بالهدوء والاستقرار» ونعمت 
البلاد فى ظله بالسكينة والسلام» وجنت ثمرات ما غرسه من قبله عاهلان 
عظیمان. 

أحدهما: «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 10۸ - 1۷١‏ هجرية» الذى 
راجت فى عه ده العلوم وأكرم العلماء: وأعاد الحلافة العباسسية وقهر التستارء 
وانتصر على الصليبيين وأجلاهم عن يافاء وطبرية» وإنطاكية» وقيسارية» وبلادا 
كثيرة» وقد بطش بالباطنية «اسنة 1۷١‏ هجرية٠‏ وفتح قلاعهم؛ وأرال دولتهمء 
وفتح بلاد النوبةء وبرقة. 

وما أثر عنه أنه كان يخضع للحق ويصغى لوعظة العلماء» وكان الشيخ 


(#) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الوسوعات». 
(##) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠٠١‏ «مطبعة الموسوعات». 
(###) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١۹١‏ امطبعة المرسوعات). 
(###) انظر عنها: حسن المحاضرة ٠٠١ :١‏ «مطبعة الموسوعات). 


۲۸ . ابن هشام 


محيى الدين النووى مقربا لديه مقبول الرأى عنده» وقصتهما فى جمع الال من 
الرعية لقتال التتار مشهورة رواها السيوطى فى حسن المحاضرة. 

ولم تكن عظمة المنصور قلاوون الذى حكم من سنة 1۷۸ هجرية إلى سنة 
۹ هجرية» باقل من عظمة سلفه فلقد انتصر على التتار «سنة 1۸١‏ هجرية» 
ٹم صلحت الخال پینهما بسب إسلام «أحمد تکودار بن هولاکو». 

كما انتصر على الصليبيين وانتزع منهم مدينة طرابلس الشام بعد أن بقيت قى 
أي يديهم زهاء مائتی عام. فاستقبل القطران بعدهما حياة هادئة وادعة انتعشت فيها 
اللوم وانتشرت المدارس» حتی قیل بحتق إن هذا عصر المدارس. 

أما المساجد فإنهم شبدوها وعمروها وزادوا بها راضافرا إليهاء وكانت 
حلقات العلم قائمة بين جنباتها حصوصاً مسجد عمرو بن العاص»› والمسجد 
الطولونى» والاأقمر» والأرهر المعمور الذى جدده الظاهر بیبرس بعد تعطیل دام 
ماثة عام اقفر فى غضوتها من صلاة الجمة ومن دراسة العلم» وكان ذلك قى 
عهد الدولة الأيربية» وفى فترة حكم صلاح الدين الأیوبى وما تلاهاء فقد أفتاه 
صدر الدين عبد الملك بن درماس قاضى القضاة بعدم جوار الجمعة إلا فى 
مسجد واحد بالمدينة الواحدة؛ فأقر الجمعة بالمسجد الجاكمى لاتساع رقعتهء 
وبطلت من الرهر يومئذ لضيق ساحته» ثم أفتى العلماء فى عهد الظاهر بيبرس 
بجوازها فيهء فعاد للأرهر سيرته الأولى «سنة ٠٦٥‏ هجرية٤‏ ثم جدد مرة أحرى 
بعد الزلزال الذى أصاب مصر اسنة ۷٠١١۳‏ هجرية). 

وما والت يد الحكام تتعهد الأرهر ورجاله ٻالعناية حتى الآن» ليؤدى رسالته 
الثقافية على الوجه المطلوب» ويغتذى بهدى العلم فى حجرها الذين يفيدون 
إليها من بلاد الله ثم يعودون إلى بلادهم بعد امتلاء جعابهم فيفيضون على 
قومهم هدى ونورا نتيجة الحكمة التى أصابوهاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خیرا کثیراً. 
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واثره فى النحو العربى ) ۲4 


التاأليف فى هذا الحهد 
كان النشاط فى الحركة العلمية طابع هذا العهد إذ انسعث روح التاليف من 
يد» فظهرت كتب متنوعة فى العلوم» وبدت موسوعات تشمل کليرا من 

لشرد وقد يبدو هذا غريبا لما غشى هذا العهذ فى ظاهره من عزوف عن العمل 
وجهل من جل الملوك بلغة الضاد التى ظهرت قيها تلك الكتب القيمةء بيد آن 
الباحث إذا روى وأنعم النظر تبدت له آسباب متضافرة على هذا العمل الجليل ؛ 

منها: روال سلطان التتار عن البلاد. 

ومنها: انتهاء الحروب الصليبية۔ 

ومنها: مأ تلا ذلك من حياة وادعة وامستقرار أصبح الناس معه فى سلام 
آمنین. 

هذا إلى إإحساس العلماء بان الوفاء للغفة القرآن يقتضيهم أن يهبوا آنفسهم 
لعلومها المختلفة؛ لأن العلوم العريبة فى شتى نواحيها تلتقى عند غرض واحدء 
هو نصرة الدين» وتيسير فهم القرآن الكريم. 

فإذا انضم إلى هذا ما اتصف به الملوك - وقد حذا حذوهم الأمراء - من 
حرص بالغ على تخلید آثارهم» ولم يکن لھم ۔ كما سلفت الإشارة - من 
نسب يركنون إليه» أو حسب يعولون عليه. 

لذلك أغدقوا على العلماء» وأجزلوا للمؤلفين العطاء» وصادف هوى فى 
نفوسهم آن یوشی المؤلفون صدور كتبهم بأسمائهم. 

وما زاد حركة التاليف اشتعال فى هذا العهد مأ منيت به خزائن الكتب من 
إقفار وما نكبت به على أيدى التتار. 

كل أولئك كان حافزا لهمم العلماء أن تمع ما تفرق» مذكيا لقرائحهم أن 
یی ما درس۔ 

قال السيوطى : وقد ڄجاء فى أعقاب هذا العهد» وهو به جد خبير: «-حكى 
عن الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه فقال له فى 
الجواب: أحتاج إلى تسعين جملا أنقل عليها الكتب التى عندى ١‏ ثم قال 


(1) بغية الوعاة ص 1۹۷ . 


٠ . ۳‏ ابین‌هشام. 
سے ےھ ٭ A A»‏ ص A A A»‏ ههه هړس ج 
ولقد ذهب جل الكتب فى الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب 
الموجودة الآن فى اللغة من تصانيف المتقدمين والمتاحرين لا تجىء حمل جمل 
واسحلا. 

واعتقد أن هاده القصة لا تخلو من إغراق فى صدرها ومن مبالغة قى عجزها 
ويا ما کان فھی ترینا شه صورة لا نكبت به الہلاد فى الكتب من فعل التتار. 

ویعجبنی فی هذا المقام کلام لاہن مکرم جعله بين يدى كتابه «لسان العرب» 
وابن مكرم من صميم رجال هذا العهد؛ حيث ولد «سنة ٠۳٠١‏ هجرية ومات 
سنة ۷١١‏ هجرية). 

قال : دوإنى لم أقصد سوى حفظ هذه اللغة العريية وضبط فضلها إذ عليه 
مدار احکام الكتاب العزيزء والسنة النبوية؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما 
توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النيةء وذلك لما رأيته قد غلب فی 
هذا الأوان من احتلاف الألسنة والألوانء حتى لقد أصبح اللحن فى الكلام يعد 
تا مسردوداء وصار النطق بالعريية من المعايب معدوداء وتنافس التاس فى 
تصانيف الترجمات فى اللغة الأعجميةء وتفاصحوا فى غير العربية» فجمعت 
هذا الكتاب فى رمن هله بغير لخته يفخرون» وصنعته كما صنع نوح الفلك 
وقومه منه پسخرون». 

ومن انعم النظر فى هذا المؤلف ورای صنيع المؤلف من استشهاد کثیر بآیات 
القرآن الكريم وبا صح من حديث الرسول لاء ومن إرداف ذلك يذكر بعض 
ما أثر عن الذين یحتج بقولهم؛ وتعقيبه على ذلك بشرحه وتحليلهء وما اشتمل 
عليه من مسائل و فى النحو والتصريف» حكم بأنه روضة من رياض الأادب» وإلى 
أنه قد ضبط به لغة العرب ووجد بينه وبين «مغنى اللبيب لابن هشام؟ نسبا 
وصهرا. 

کف لا وچمال الدين بن هشام کچمال الدين بن مکرم ۳ کلاهما مصری 
لغوى أنجبهما عصر واحد» وأنبتهما قطر واحد»ء وانحدرا من سلالة الأنصار. 
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. ٠١١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


واشره فى النحو العربى : 


الموؤلفات فى هذا الحهد وأشهر المإلفين 

من مؤلفات هذا العهد التى تحمل طابعه «لسان العرب» الذى لمحت إليه 
آنفاء ولعلى لا اعدو جادة الصواب إذا رأيت أن ابن هشام تتلمذ عليه وجعله 
نصب عينيه» ولا سيما حين شرع يلف «المغنى». 

وما دام الكلام قد جر إلى ذكر «اللسان» قيحسن ذكر «القاموس» لصساحبه 
«مىجد الدین محمد ہن یعقوب الفیرور آبادی الشیرازی» لانه معجم لغوىی» قد 
ولد صاحبه «سنة ۷۲۹ هجرية» بعد موت صاحب «اللسان» بثمان عشرة سنة› 
وقد عاصر صاحبه ابن هشام» وحظى لدى الملوك والأغنياء فى عهده» وبالغوا 
فی إکرامه على اختلاف السنتهم وألوانهم؛ قاجتمع له الدين والدنياء ولا سيما 
عند سلطان اليمن الذى ولاه قضاءها وتزوج ابنته. 

أما كتب الحو والصرف: فأهمها: مؤلفات «ابن مالك المولود سنة 1٠٠‏ 
هجرية» وألفيته أكثر كتبه رواجا فى ذلك العهد» وقد لخصها من أرجوزة له فى 
هذين العلمين اسمها «الكافية الشاقية» وله كتاب «التسهيل» وشرحه» وهو 
مؤلف جليل تناوله كثير ممن جاء بعد بالكتابة عليه» وهو من المراجع التى يعول 
عليها لرسوخ قدم مؤلفه فى الحو والصرف» ولكثرة ما أفاض فى هذا الكتاب. 

و «الكافية» و «الشافية» لابن الحاجب «المتوفى سنة 1٤١‏ هجرية» وشرحهما 
لنجم الأثمة «محمد بن الحسن الرضى الاأستراباذى» ‏ . 


طايح التا'ليف فى هذا العمد 
امتارت المؤلفات فى هذا العهد عنها فى الأيام الحالية با جعلها تظهر فى 
صور مختلفة توخحاها العلماء حيلما شرعوا يؤلفون. 
يتجلى ذلك فيما أمدونا به من كتب باقية نتداولها الآن» فإنا نرى للمؤلف 
أکثر من كتاب فى غرض واحد» والذى حدا به إلى ذلك اخحتلاف امقام حیال 
من يؤلف لهم؛ إذ فيهم الصغير والتوسط والكبير» (ولكل درجات نما عملوا). 
ومن ظهرت مۇلفاتهم فى صور مختلفة إيجازا وإطنابا السيوطى فى «طبقات 


(1) نشا ببلاد فارس وتلقى على علماء الشيعة وفرغ من شرح الكافية فى شوال «سنة 1۸١‏ هجرية) 
راحتلفت الروايات فى تاريخ وفاته» وعلى كل فهو من علماء القرن السابع الهجرى. 


وا ابن هشام 


النحويين واللغويين» فقد أظهره على ثلاث مراتب مراعيًا حال الناشئين والشداة 
والناهلين ومن قبله اہن هشام فقد آلف «الإعراب عن قواعد الإعراب» وهو من 
الإیجار كانء ثم جعله نواة لكتاب «المغنى» بل لقد شرح شواهد المغنى فى 
مۋلفين صغير وکبير٬‏ وکان فی ذلك مقتفیًا آثر ابن مالك فی استخلاصه دال 

من الكافية الشافية» وكذلك ابن الحاجب. 

ولفد کانت مقدرتهم العلمية وتقکنهم من أساليب الكلام قبضًا وبسطا أكبر 
معین لهم على تفاوت کتبهم بین وجیز ووسيط وېسيط› وكان لهم إلى هله. 
السحة سمة أخرى قى تاليف م؛ وهی تعلیق مؤلف لاحق على كلام مؤلف 
سساہق بالإیضاح له والتوسع فى مسائله مع سبك فى الصنعة حتى يتعشق 
الكلامان ویأخحذ بعضهما بحجز بعض فيصيرا کلاما واحدا» وهذا ما یعېر عنه 
بالشرح» ولا يكاد الإنسان يظضر بكتاب من كتب هذا العهد عاطلا من تلك 
ا حلية حتى لقد سمى هذا العصر اعصر الشروح). 


أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد 

من أشهرهم: جمسال الدين بن الحاجب الكردى المحثد» الأسنوى المولده 
وقد تبحر فى العربية يافعاء ثم حذق النحو وانتقل إلى الشام فتهافت المتعلمون 
عليه وأقہلوا إليه» وأعڄب به «ابن خلكان» ثم قفل راجعا إلى القاهرة وتصدر 
ٻالمدرسة الفاضلية» ثم انتقل إلى الإسكندريةء وقد شرح «المفصل» للزمخشرى» 

على أن أشهر آثاره «الكافية وشرحها وكانت وفاته (سنة 1٤٦‏ هاء. 
«وعلم الدين السخارى؟ وهو بر اسن على ٻن محمد تلميذ البوصيرى 
ومعاصریه» وهو نحوی آدیب مقرئ› إمام فى النحو واللغة والتفسير»ء > عالم 
ٻالقراءات» من تصانيفه اللحوية شرح أحاجى الزمخشرى وشرح المفصل توفى 

سئة ٤۴‏ ها. 
«وآبو حيان أثير الدين الأندلسى» المشهور الذى كان نحوى عصره ولغويه 
ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وآديبه» وقد ولد فى غرناطة»› وأوفى على الغاية 
ا ا ر ثم استقر به النوى فى مصر؛ ومن شي وخه 
فيها: البهاء ابن النحاس» توفى 3 ۵ هڄچرية). 

و «شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل» أستاذ ابن هشام» وهو الذى نوه 


وآثره فى النحو العرباي r‏ 


به» وآشاد بفضله» وقدره حق قدره»› وقدیًا قالوا: 
£ 
إغفابقسدر الكرام كسسسسريم 
ويقشسيم الرجال وزن الرجال 
ولو لم يكن من بر ابن هشام بشيخه ابن المرحل إلا كلمته الباقية «إن الاسم 
فی رمانہ ۔ رمان اہن المرحل ۔ کان لأب حيانء والانتفاع كان بابن المرحل» 


لكقاء فخرا ١‏ 
تصدر ابن المرحل با لجامع الحاکمی»› وآخحل عنه کثیر هنهم ۔ غير ابن هشام ۔: 
اہن الصائغ. 


وتوفى بالقاهرة «سنة ۷٤٤‏ هجرية). 

ومن نوابغ نحاة مصر فى هذا العصر صاحب اللسان ۳ء وقد أسلفت أن ابن 
هشام انتفع بمؤلفه كثيراء وقد توفى ابن مكرم «سنة ۷١١‏ هجرية). 

و « الرضى الشاطبى » وهو محمد بن على بن يونس الى ولد ببلنسية ٠‏ 
سلة إحدى وستمسائة »٠‏ وكان إمام عصره فی األعة »> وتصدر پالقاهرة > وال 
عن آپی حيأان وغيره» توفى اسنة 1۸٤‏ هجرية). 
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(3) الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة ص ١‏ : 0۷ . 
(۲) حسن المحاضرة ص ۲٤١‏ . 


۳4 اين هشام 


بیلة ابن هشام واثرها فيه 

لقد كان القرن السابع الهجرى وما رخحر به وانتشر فيه من حركة علمية بمثابة 
تربة طيبة» تعهدها ومهدها حذاق الزراع› واودعوا فيها نفس ما وصلوا إليه من 
بذور» وأنزل الله علي ها من المعصرات ماء ثجاجًاء» ليخرج به حبا ونباتاء 
وجنات ألفافاء أرهرت وأثمر ت وآثت الها ضعفین. 

فى هذه التربة التقيةء آو البيئة العلوية» نشا ابن هشام» فتعلم ما كان يتعلمه 
غجباء هذا العصر من آبناء مصرء وقد أسلفت انپا حلفت بغداد فی کل ما کان 
لهاء ومن طالع اليمن والسعد انصراف همم المماليك الذين كانوا ييحكمونها 
إلى تشرد يب العلماء والاأدباءء وغمرهم بالعطايا الفانحرة؛ بعتا لهممهم› وشحدا 
رای واستدرار لصوب عقولهم. 

من اچل ذلك كان عصر المماليك ولا سيما البحرية وهو العصر الذى تلا 
انفراط عقد الدولة الأيوبية» من العصور التى بلغت فيها اللغة مبلعًا عظيمًا من 
الرقى والنهوض» ورخرت القاهرة بالعلماء والاأدباء. 

وإن آثار ابن هشام لضع يد الباحث فيها والمطلع عليها على أسباب موه 
وسموه فى لغة الحرب » وتعطى الدليل بلغ الدليل - على ما كان الرجل 
يتمتع به من مسواهب نادرة » ڄعلت مله نسيج وحده وفريد نوعه » وآن ما 
اصابه ابن هشام من حظ عظيم فى العلم» وما بلغه وشف عنه قلمه من علو 
کعېه فی الأدب» وما امتار به آسلوبه من إشراق فى العبارةء وبلاغة فى 
الإشارة» وروعة فى التركيب» وما إلى ذلك من صفات لا ينالها إلا الآخحذ 
بناصية علمه البارع فى فنه. 

كل ذلك ينطق يا كان للرجل من عقلية خحصبةء وذکاء نادرء وما انطری 
عليه من قريحة وقادة» وحس مرهف› وطبع سخی ۰ وذوق سليمء وما متم به 
من فکر ثاقب» وذهن صاف» وحسن ٿدپير وتقدير. 
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واثره في النحو العربى ro‏ 


الفصل الثالك 
شخصیة این هشام 


کان ابن هشام عظیمًا فی نقسه» معتزا بکرامته» ذا شمم واباء» مترفعًا عما 
ارتضاه سواه» لم يؤثر عنه آنه تهالك علی دنیاء أو ترامی فی أحضان آمیر بل 
لقد كان راهدا فى رهرة الدنيا معرضًاً عن ريتتهاء قانعا بالكفاف من مال الله 
الذى آتاه» يفسر لنا هذا عزوفه عن جمع الالء ولو «آراد ثراء كان له وفر». 

ولکن الرجل صان كرامة العلم وترفع عما اتصف به بعض معاصریه مس 
رکض فی أعقاب دنیا يصیبها من وراء تکسبه بالعلم. 

قال اہن حجرء فی كتابه «أنباء الغمر بأبناء العمر فى ترجمة الشيخ شمس 
الدين السيوطى» وهو غير السيوطى المشهور: «كان عالمًا بالعربية ماهر فيها 
حسن التعليم لها عارفا بعدة فنونء انتفع به جماعةء وكان يعلم بالأجرة ويقرىء 
كل بيت من الالفية بدرهم› وله فی ذلك وقأائعم عجيبةء تتبىء عن دناءة شديدة 
وشح مفرطا (, 

ومن متكسبى القدامى مبرمان المتوفى اسنة ۵ هجرية؛ کان لا یقریء کنا 
سيبويه إلا بمائة دينار» وله حكاية طريفة مع ابن هاشم الجبائى» . 

ولقد طبقت شهرة ابن هشام الآفاقء» وسارت بذكره الركبانء ولم تقع العين 
منه على مغمز له فی صدر ملف من کتبه. 

وليس غريبًا على رجل من سلالة الأنصار أن يكون عزوقا عيوفاء فهو فرع 
دوحة عربية عريقة قى المجد «وهل ينبت الخطى إلا وشيجة. 

اجيم الؤرحون على ان ابن هشام کان عف اللسان رقيق القلب. متواضعا 

حلیمًا پرا کریاء على خحلق عظيمء وکان لهذا أبلغ الاثر فی کتابته؛ فقد ظهرت 

مۇلفاتە مبرأة نما يشبه المهاترة فلا تراه فى مناقشاته يسفه رأياء أو يذكر لفظا 
ناپیاء أو يتسو فى تعقيبه» وإ نما حل نفسه بالادب الحم ينفق منه فى مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة ودرء الخطاء وإحقاق الحق وإبطال الباطل» دون تشف. آو 
(۲) بخية الوعاة ص ۷٤‏ ۸۷ . 


i ۳‏ ا أين .هشام. 


eg 
تحامل› ولولا اننحراقه عن آپی حیان ولتيعسه لأرائه بالتزییف لكان آمة وحده فی‎ 


سلامة التأليف. 
حياته العلمية 
إن الكلام فى الحياة العلمية لإمام من رجالات العلم يتناول طورين من أطوار 
هذه اخياة. 


الأول: طور التعلم والتكوين: وهو يشمل مکان دراسته وبیان شيو خه 
وأساتذته وما نبغ فيه وپعض معاصریه. 

والثانى: طور التعليم والتدوين ع : وهو يشمل الكان الذى تصدر فيه والعلوم 
التی حدمها پالتدریس والتأليف» ومدی ما أفاد الناس مله ومن مۇلفاتە. 

ولحل أسہق العلماء كتابة عن ابن هشام العلامة «ابن حجر العسقلانى» وهو 
مصرى قاهرى ولد «سنة ۷۷۳ وتوقى سنة ۲ فقد ترجم له فی کتابه «الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» .١(‏ 

قال - عا الله عنه - بعد ذكر نسب المترجم له المتقدم: «ولزم الشيخ شهاب 
الدين عبد اللطيف بن المرحل وتلا على اہن السراج» وسمع من من آبی حیان 
دیوان رهیر بن آپی سلمى» ولم يلارمه ولا قرأ عليه» وحضر دروس الشيخ 
اتاج الدين التبريزى» وقرأً على الشيخ «تاج الدين الفاكهانى» جميع شرح 
الإإشارة له إلا الورقة الأحيرة» وتفقه للشافعى› ثم تحنبل؛ فحفظ مخت صر 
ا لخرقى فى آقل من أربعة أشهر» وذلك قبل موته پبخمس سٽين»› وأتقن العربية 
فقاق الاقران ہل الشيوخ» وحدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذا». 

ومن هذه العبارة نتطلع إلى صدر حياة ابن هشام العلمية ونقف آمام شيوخه 
متسسائلين : كيف كان منهم ابن السراج؟ ومن عجب أن السيوطى نقل هذه 
الترجمة إلى كتابه «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» ‏ ورددها فى كتابه 
«سحسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» ©)ء وكرر فيها أنه تلا على ابن 
السراج۔ 


(1) الدرر الكامنة ۲ : ۳١۸‏ . 
(۲) الدرر الكامنة ۲ : ٤٤١۷‏ . 
(۳) البغية ص ۲۹۳ ۔ 

(£) الدرر الكامة ۱ : ۲۳١‏ . 


واثره فى النحو العربى . 


een 

ثم رایت ذلك مسطورا فی «(شذرات الذهب لأبی القفلاح عبد الحى بن 
العماد“ وما كان لجرس ابن السراج أن یرن فی أُذنی دون أن ينصرف هني إل 
خليفة المبرد ببغداد الذى تتلمذ عليه ودرس كتاب سيبويه بين يديه. 

وابن السراج هذا هو أو پکر محمد بن السرى صاحب کتاب «الأصول فى 
النحوة ولقد جعل «ياقوت» كتابه حير مؤلفات النحو إذا قال فى شأنه: وهو ` 
أحسنها وأكبرهاء وإليه المرجع عند اضطراب النقل واخحتلاقه» جمع فيه أصول 
العربية وأخحذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب). 

وله عدا ذلك مؤلفات كثيرة» ولقد کان ضليعا قى علمه حتى لقد قيل فيه : 
«ما زال الدحو مجنونًا حتى عقله ابن السراج» . 

ومن تلاميذه: الزجاجى والسيرافى والفارسى والرمانى» وتوفى «سنة ٠٠١‏ 
هجريةا. 
ومن هذه الإشارة العابرة نرى أن القصد إلى أبى بكر محمد بن السرى غير 
مستقیم وإن کان لا ینہغیى قصد سواه عند الإطلاقء› فهل فى النحاة مسمى غير 
پنصرف إليه هذا اللفظ كما ينصرف سیہویه إلى صاحب الكتاب؟ 

هلا ما ر بحثت عنه ونقیت فی آکثر من مرجع؛ وإنی مورد هنا ما عثرت عليه 
بعد طول البحث. 

| - محمد بن الحسن بن عبد الله بن عمر بن حمدون أبو يعلى الصرقى» 
ویعرف بان السراج» قال الخطيب: كان أحد الحفاظ بعلم النحو وحروف 
القرآن ومذاهب القراء شار إليه فى ذلك» ولكنه ولد يوم الأحد فى أحد 
الربيعين «سنة ۳۷۳ هجرية»» ومات ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ذى الحجة 
(سنة ٤١١۷‏ هجرية) »( فیکون غير مراد آيضاء وما كان للسيوطى وهو این 
بجدتها وفارس حلبتها آن يقحم ابن السراج بين شيوخ ابن هشام» ويفرض علينا 
أن نسلم له ونقېله مله مڏعتين. 

ولقد راجعت فيما راجعته من كتب إلى فهرس ابغية الرعاته له قالفيته قد 
عقد فيه بابًا للكتى والالقاب» واليك عبارته فى باب السين: 


(۱) توفی اہن العماد الحتبلی اسنة ٠١۸۹‏ هجرية) . 
(۲) بغية الوعاة ص 44 
7( بخية الوعاة ص ¥ 


۳۸ .ابن هشام. 


االسراج» بتشديد الراء» صاحب «مصارع العشاق» جعفر بن أحمد» 
وبالرجوع إليه فى ترجمته اصفحة ۲١١١‏ نراه قد قال عنه: أنه ولد «سنة 4۱۷ 
هجريةا أو سنة ٤1۸‏ هجرية »وتوفى سنة ٠٠١‏ أو سنة ٠0٥٠١‏ أو سنة ٠٠۲‏ 
هجرية» وأيُاما ما کان الأمر فبينه وبين ابن هشام قرنان وجل الثالث» ثم تراه 
يقول قى نفس الفهرس: «السراج» جماعة أشهرهم : أو بكر محمد بن السرىء 
وهو المعول عليه عند الإطلاق»ء وقد تبين أنه توفى «سنة ١١١‏ هجرية)» وأمعن 
فی التارپخ قبل ظهور ابن هشام. 

وجاء فى هذا الباب وعد العنوان السالف : ابن سراج۲ بتخفيف الراء وكسر 
السين : عبد الملك› وقد رجعت إلى ترجمته اصفحة ۲ من «بغية الوعاة» 
فرآیته قول عنه آنه قد عکف على كتاب سيبويه ثمانية عشر عاما لا يعرف 
سواه» ومات اسنة ٤۸۹‏ هجرية». 

ثم رأيت العلامة «الشوكانى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية» فى كتسابه «البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» قد ترجم لابن هشام فى الجرء الأول: 
صفحة ۰ ٤۰١‏ من کتابه وقد جرده من تلمذته على اېن السراج» وچاء كذلك 
لحلوا متها فى داثرة المعارف الإسلامية). 

ولعله قد وقر في نفوسهم حين الكتابة عنه والترجمة له ما وقر بادىء الأمر 
فی نفسی» ولکن آنی لابن حجر وهو من تعلم تحقيقًا وتدقيقًا أن يقع فى هذا 
اطا ! وكيف يتفق للسيوطى وهو ٻحر الاطلاع أن یقره على حطئه» وینقله 
للناس وكلاهما ہت نقة. 

الح والحق أقول لقد تملكنى الدهش» ونارعتنى النفس إلى معاودة الببحث 
ومواصلة التنقيب › وما الحقيقة إلا بنت البحث» ومن سار على الدرب وصل ؟ 
راجعت فقهارس المراجع قى القرنين السابع والثامن وأردفت ذلك باسىتیعاب 

جميع التراجم التى ذكرها السيوطى فى ابخية الوعاة» ولم آدع فی هذا الكتاب 
حرق 1 وق عل نظری ووعاه فکری› والسراج وچهتی » والسراج قسپلتى 
وبغیتى » وما اشتق منهما ضالتى» وفى الليلة الظلماء تفتقد السرج» وکان أن 
هديت إلى تسعة عشر علماء اشتقت أسماؤهم من تلك المادة ویترددون بین ابن 
السرًاج وابن سراج وبين السراج وسراج . 
الاول : اہن السراج؛ فی الصفحات: ۸۱۔۹ ۳۷۔٤٤‏ ۱۰۱۔۲٣٣‏ 
NTA <° ~۷۲‏ 


وآثره كى النحو العربى ۳4 


الثانى: ابن سراج» فى الصفحتین: ۲۱۲ ۔ ۲۱۳». 

الثالت :السراج : : فی الصفحات: ٩۹۵(‏ ۔ ۹۷ ۔ ۹۹ ۔ ۲۱۱ ۔ ٣۲۲۔١۷۷‏ 
۹ . 

الرابع : سراج» فی صفيحة ۵ 

ووجدت أولهم أولاهم بان يكون شيخًا لابن هشام»؛ ويقربه التعبير بلفظ 
التلاوة «تلا على ابن السراج» فقد جاء فى ترجمته أنه المقرىء النحوى» تصدى 
لإقراء القرآن والنحو فى دمشق وقصده الطلبةء ثم إنه أقرأ لأى عمرو بادغام . 
الراء قى اللام من قوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها) [التحل:۸] . 
ورآه ساتعًا قى العربيسة؛ والتزم إخراجه من القصيد وصمم على ذلك» فروجع 
قصمم› فمنع من الإقراء بذلك» فتألم وامتنع من الإقراء جملة ۰ 

ثم آقراً با لجامح وجلس للاوفادة» وازدحم عليه الطلبةء ثم تولى مشيخة التربة 
الصالية بعد المجد التوني ؛ بحكم أنه أقراً اهل دمشق» وتوفى «فى حامس ذى 
الحجة سنة ۷٤١‏ همجرية). 

ویبعده آن إقراء ابن السراج - المذكور کان بدمشق › ویدفم هذا البعد قرب 
المسافة بين القطرين امصر والشام)» مضاقا إلى هذا ما امتاز به در الدين بن 
السراج من رسوخ قدمه فى الإقراء» ولا مانح من آن يكون ابن هشام قد دلف 
إلى الشام وكان قى عداد الطلاب الذين قصدوه وازدحموا عليه» ولکن هذا لا 

يشفى الغليل. 

والذى تطمئن إليه الس إا هو «مسحمد بن محمد بن نصير الشيخ شمس 
الدين بن السراج ويكنى أبا بكر» قال الحافظ ابن حجر: قرأ على انور الدين ٠‏ 
الكفتى» (( وعلى «المكين الأسمر» ١‏ وغیرهماء وعنی ٻالقراءات» وکتب الفط 
النسوخ» وبرع فيه» وتصدر لاحإقراء والتكتيب» وانتفع الناس بهء وكان سليم 
الباطن يعرف النحو ويقريه» ومات فى شعبان «سنة ۷٤١۷‏ هجرية» ". ولكن 
السيوطى لم يشر إلى البلد الذى أقرأ فيه هذا المعرىء» ولم يطنب فى الثناء عليه 
إطنابه قى سابقه. 


(1) هو شيخ القراء بديار مصر توفى اسنة 1۸۹ هجرية)ء حسن المحاضرة ص ٠١۱‏ . 

(۲) المكين الأسمر هو شيخ الفراء بالأسكندرية توفى «سلة 1۹١‏ هجرية» سن المخاضرة ص ۲٠١‏ ۔ 
۹ 

(۳) بغية الوعاة ص ٠١١‏ . 


٤.‏ ابن شام 


أما البلد فقد رأيت ما يعين أنه مصرى؛ وذلك فى ترجمة «شمس الدين بن 
اللبان الدمشقى» من «شذرات الذهب» صفحة ۲٤١‏ فقد جاء فيها أنه آخذ 
القراءات عن سبط السلمونى «السلقونى»» ثم رحل فأحذ عن ابن السراج 
والمرادی وأہی حيان وغيرهم. 

والمرادی وأو حیمان معلوم أنهما انا يعلمان صر فَقَرن اين السراج بهما 
دلیل على آنه کان معهما فی مکان واحد هو القاهرة. 
أ وما يقطع بصحة ما ذهبت إليه أن السيوطى ذكر فى «حسن المحاضرة عن 
شمس الدين ابن السراج أنه كتب الخط المنسوب وبرع فيه» وصار معلماً له فى . 
الجامع الأرهرء وآنه ولد بعد السيعين وستماثه» ومات بالقاهرة فى شعبان سنة 
سبح وأربعين وسبعمائة من الهجرة “. ۰ 


نقد وملاحظة) 

لقد كان الأجدر بالعلامة ابن حجر أن يقصح عن المراد بابن السراج ما دام 
يش رکه فى هذا الاسم كثير من النابهينء وهذا النقد لا يسلم منه السيوطى»› فما 
کان أحراه أن ينای عن هذا الغموض» وأن يجنب الباحث فى «بخية الوعاة» 
مۋئة خبط والتخمين › ولا يشفع له - فی نظرېی ۔ ما ذکره فى «حسن المحاضرة) 
فهذا مؤلف وذاك مؤلف» والوفاء للعلم يقتضى المؤرخ كشف الغموض وإزالة 
الإبهام أينما كتب حتى لا يشط طالب الفائدة من الكتاب» أو يضل ضلالاً 
بعيدا. . 

وإذا كان ابن حجر والسيوطى ملومين مرة فالشوکانى ومن ترجم لابن هشام 
فى دائرة المعارف يتجه الهم اللوم مرات من جراء إغفال ابن السراج وهو مع 
البحث يلفى لدى الباب. 

وهن ملازمة ان هشام لاہن المرحل وحضصبوره دروس الشيخ تاج الدين 
التبريزى وقراءته على تاج الدين الفاکهانى شرح الإإشارة له وتحديثه عن اہن 
جماعة» تفهم أن شيوخه فى الحو هم الثلاثة: 

الأول: «عبد اللطيف بن المرحل». 


(1( جسن الحاضصرة YY:‏ 
(۲) تقدم أنه ترفى «سنة ۷٤٤‏ هجرية بالقاهرة الدرر الكامثة ص ٤0٠١‏ . 


وآثره فى النحو العربى 8 


الثانى : «تاج الدين التبري پزی». 

الثالث : تاج الدين الفاكهانى». 

وهولاء هم فطاحل النحو فى عهدهم» وقد سبقت كلمة ابن هشام قى 
شيخه ابن المرحل» وأما تاج الدين التبريزى فقد كان أحد الأئمة الجامعين لأنواع 
العلوم» وکان عديم النظير فى عصره؛ متضلعا فی غالب الفلون من المعقولات» 
والفقه والنحوء وقد إلى القاهرة بعد أن ٽتفجرت العلوم من جوانبه ونطقت 
الحكمة من نواحيه» توفى اسنة ۷٤١‏ هجرية». 

وأما تاج الدين الفاكهانى فهو من نحاة الأسكندرية»ء مهر فى العربية 
والفنون» وكان مالكى المذهب» وله فى النحو «شرح الإشارة» الذى قرأه عليه 
ابن هشام» وله غيره» توفى بالأسكندرية «سنة ۷۳١‏ هجرية» . 


شیوخه فی الفقه 

کان ابن هشام بادىء الأمر شافعى امذهب وعليه فشيوخه هم: عبد الطيف 
بن المرحل ء والتاج التبريزى!. ٠‏ 

أما الستاج الفاكهانى فقد كان مالكى المذهب» ورأيت فى هامش «الدرر 
الكامنة» " أنه تفقه على التقى السبكى» مجتهد زمانه وصاحب التصائيف 
العديدة المتوفى «سنة ۷٠١١‏ هجرية» أي ٠‏ 

ومنهم «المجد الزنكلونى» وهو إسماعيل بن عبد العزير الذى ولى مشيخة 
البيبرسية ودرس بها وبا لجامع الحاكمى» وتوفى «سنة ۷٤١‏ هجرية» (). 

وقد صار حبليا قبل وفاته بخمسة أعوام لينال منصب معلم بالمدرسة الحنبلية 
پالقاهرة كما چاء فى ادائرة المعارف اللإسلامية)» فحفظ لذلك عن ظهر قلب 
كتاب امختصر «لْخرقی» فى قل من آربعة أشهر. 

وفى «القاموس)» المحيط ٠”‏ لمجد الدين يقول: آن الخرقى هو والد صاحب 


. ۲٠١ : | حسن المحاضرة‎ ء٠۱٤١‎ : ٠ طبقات الشافحية‎ )١( 
. ۳٦۲ بغية الوعاة ص‎ )۲( 
. ۳۰۸ : ۲ حسن اللحاضرة‎ )۳( 
. ٠١١-۱۳۰ حسن المحاضرة ص‎ ء٤١‎ : ٠ طبقات الشافعية‎ )6( 
. ۱۷۹ +: ۱ حن المحاضرة‎ )( 
. ۲۲١ : ۳ حسن الحاضرة‎ )1( 


i:‏ اين هشام 


الختصر واسمه «أہو الحسين بن عبد الله بن أحمد» وظاهر من هذا أن دراسته 
لذهب ابن حتبل كانت استةقلالية» وآنه كان دائب التتحصيل»ء لا ينفك يطلع › 
ولا يثنيه عن ذلك اشتغاله بالتاليف؛ فإنه كان فى تلك المدة يؤلف كتابه (مغنى 
اللبييب عن كتب الأعاريب»» وقد جاء فى «كشف الظنون» عند الكلام على 
«المخنى» : «أن ابن هشام فرغ من «المغنى» فى ذى القعدة من نفس السنة التى بدا 
فیها» .١(‏ 

وقد قال ابن هشام فى خحطبة هذا الكتاب: «ولا من الله على فى عام ستة 
ولحمسين معاودة حرم الله والمجاورة بخير بلاد الله» شمرت عن ساعد الاجتهاد 
ثانياء واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانياء ووضعت هذا التصتيف». 

وقد قال الدمامينى: إن المؤلف توفى بعد فراغه من هذا الكتاب بزهاء » ستة 
أعوام. 


شیوخه فی الحديث 

قيل: إنه حدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذاء وابن جماعة مسماة أسرة 
من علماء العرب أصلها من حماة يعرف آفرادها بهذا الاسم وحدہ تما آدی إلى 
کثير من الانحتلاط بيهم . 

اشتهر منهم «بدر الدين محمد ہن إبراهیم الكنانى» " الذى ولد «سنة ٦۳۹‏ 
هجرية» وعمر حتى «سنة ۷٣۳‏ هجرية)» تلقى العلم بدمشق ثم أصبح مدرسًا 
بها» وصار فيما بعد قاضى القضاة ببيت المققدس»› ثم القاهرة»ء فدمشق› 
فالقاهرة» وکان إلى جانب قيامه باعہاء منصبه لا يفتا يؤلف» ولا ينفك يدرس 
فى عدة مدارس» وحدث ودرس بالكاملية وغيرهاء وكان محقق عصره» وكان 
يبتار بقوة الحفظ امتيازا ظاهرا» وهو من تلاميل البوصيرى»ء وقد حضر 
السلطان' «الناصر محمد بن قلاوون» حلقته فى الحديث «سنة ۷٠١‏ هجرية) 
فسمع عليه ٠١‏ حديئاء وأجاره إجارة سنية. 

وعز الدين ابنه ) الذى أكلر من السماع فيلغت شيوخه ألما وثلاثمائةء 


(۱) کشف الظتون ص ۲۹۷ . 

(۲) حسن المحاضرة ص ٠۹١‏ طبقات الشافعية الكبرى ص ۲۳١‏ دائرة المعارف الأسلامية ص ٠١١‏ . 
(۳) حسن المحاضرة ۲ N:‏ 

. ٠١١ داثرة المعارف اللإسلامية ص‎ » ٠١١ : ۲ حسن المحاضرة‎ )٤( 


وآثره فى النحو العربىي r‏ 


e) 
وصنف «تخريج آحاديث الرافعى» وغيره» وولى القضاء بالديار المصرية؛ وتولى‎ 
تدريس الخشابية» وكانت معرقته بالحديث آمثل من معرفته بالفقهء وقد ولد «سنة‎ 
هجريةا» .وتوقى «سنة ۷1۷ هجرية).‎ ٠١ 

وحفيده: ابرهان الدين» ولد بالقاهرة «سنة ۷۲١‏ هجرية» ودرس بها 

تى» ثم صار قاضى القضاة بالقاهرة» وتوقى «سنة ۷۹٠١‏ هجرية» (). 

وأری ان اٻن هشام کان أوڻٹقی اتصال؟ پاولهم» ولا مانم من تلمذته على اپزه 
عز الین آيغتا فغد ترجم له السپرطى فيمن كان صر من حفاظ الديث 
ونقاده. 

وأری ايض أن رواية ابن هشام للحديث عن ابن جماعة كانت «بالخشاية) 
وآن «الشاطبية» تحريف لانها لم تذكر إلا هنا على العكس من «الخشابية» التى 
ذکرت مراراء وفی ماسپات شتی› فقد جاء ذكرها فی تدریس عز الدين بن 
جماعة ). 

وجاء فى الكلام على العلامة «عہد الوهاب السبكى» انه ولی التدريس 
بالخشاية› وهو معاصر لاہن هشام. ۰ 

وفی ترجمة صدر الدين بن المرحل آنه درس بالفشابية والمشهد الحسينى 
والناصرية 0 

وقد ہحشت عن الشاطبية فى «الخطط الترفيقية قية وفى الخطط المقريزية)ء وفى 
غيرهما فلم أعثر عليها بين المساجد والمدارس والأضرحة والمزارات. 


Ne 


() دائرة المعارف الإسلامية ص ٠١١‏ . 
(۲) حسن المحاضرة | : ٠١۵‏ . 

(۳) حسن للحاضرة ۱ : ٠١١‏ . 

. ٠۷١ : ١ةرضاحأل حسن‎ )٤( 


££ ابن هشام. 


مکاں دراسة ابن هشام 

يما سبق نفهم أن دراسة ابن هشام لم تعد القاهرة» وييكن حصرها فى 
لجامع الحاكمى » والخشابية - لا الشاطبية - وفى الكاملية»؛ وقى المسجد 
الحسينى» وفى الأرهر» وفى القبة المنصورية» وجامع الأقمر. 

إن هاتيك المساجد والمدارس هى التى كان يغشاها هؤلاء الشيوخ يتلون 
کتاب الله ويتدارسونه پينهم وتقوم بين جنہاتها حلقات الدروس» ويؤمهم فيها 
طلاب العلم على اختلاف أنواعه. 

وکتب التارپخ التی بایدینا علی کثرتھا لم یذکر فی واحد منها آن ابن هشام 
برح مصر فى طلب العلم» وما أقاء الله عليه منه غا أصابه بين سحر القاهرة 
وتحرهاء ولم يهاجر منها إلا إلى الأرض المقدسة لیحج البيث» ويجاور الحرم» 
ویعاود إنشاء «المغنى) الذى أصيب به فى منصرفه من الحجار فى رحلة سابقة. 

وبعد... فهل وقفت تلمذة ان هشام عند هؤلاء الأعلام أو آنه كان مشغوقا 
بالإكثار منهم والطواف بحلقاتهم طواف النحل بالزهر فى رياض الجنات؟ إن 
المراجع التی ترجمت له ولسواه من معاصریه لم تذكر غير من قدمت » ولم تقل 
عنه فى هذا الصدد ما قالته فى معاصريه: عز الدين بن جماعة الذى أكثر 
السماع حتى بلغت شيوخه الفين ء والتلمسانى الذى بلغت شيوخه آلفين 
ابض واہی حیان الذی بلغت شیوخه خمسین وأربعماته 9). 

وتلك مفخرة لاہن هشام تدل على أن الرجل كان حصيف الرأى»ء ناف 
البصيرة مرهف الحس» قوى الاعتماد على النفسء وتلك صفات تجعل من 
صاحبها منهوما يلتهم العلم التهامًاء يصبر على البحث» ويصابر قى الدرس» 
ويشابر فى اقتناص الشواردء ويواصل تقييد الأوابد» وكلما وصل الى غاية 
استهوته غايات؛ حتى يصل إلى أعلى الدرجات. 

وهکذا کان ابن هشام محلقًا فى الجواء جادا فى أثر الجوراءء فكان له ما 
)١(‏ الدرر الكامنة ص ٤0۷‏ فقد جاء فيها إن ابن المرحل تصدر بالجامع الحامى» ومعلوم أن ابن هشام 

کان ملارمًا له. 


0( حسن المحاضرة 4٥۵ : ١‏ “۰ 
() ولد پتلمسان سنة ۱ وتوفی سن ٩۷٩‏ هجرية» بخية الوعاة ص ۹ . 


)£( ييه ة الوعاة میں ۲1 


و آثره فص النحو:العربس 0 


آراد» وکان للعربية منه أبر الأبتاءء» ومۇلفاتە - وإ شت شئت فقل معجزاته - آیات 
بینات تنطق با تمتع به من مواهب»› وتدل على آن اطلاعه کان جد عظيم : 
ذلك فضل اله يته من يشاء وال ذو القضل العظيم). 

هذا وإن ابن هشام لم يكن وحده مقتصداً فى عدد الشيوخ» بل لقد سېقه 
ابن مالك. 

قال السیسوطی وهو یترجم له ( : قال آٻو حيان : بحثت عن شیوخه فلم 
أجد له شيا مشهورا يعتمد عليه ء ويرجع فى حل المشكلات إليه › إلا أن 
بعض تلامذته ذکر آنه قال : قرأت على ابت ہن حیان بجیان وجلست فى حلقة 
أبى على «الشلوبين» نحرواً من ثلاثة عشر يوماء ولم يکن ثابت بن حيان من 
الأئمة اللحويين وإنغا كان من أثمة الْقرئين»› د ئم قال: وکان ابن مالك لا يحتمل 
المباحثة ولا يثبت للمناقشة )١‏ لأنه إنغما أخحذ ا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه» 
هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه.. انتھی. 

قال السيوطى : قلت : وله شيخ ڄليل وهو «ابن يعيش اخلبی» ذکر ابن إيار 
فی آوائل شرح التصريف أنه حل عنه. 

۴ 


(1) بغية الوعاة ص ۳ه . 
(۲) المناقشة كسا فى الأصل. 


3 ابن هشام. 


سر تحامل ابن هشام علی ابی حیاں 

إن الإنسان لحار فی تعلیل تحامل ابن هشام على ابی حیان وانحرافه عنه 
ومخالفته له› وآبو حيان بالكان الذى ترنو إلبه الابصار فى هذا المصمار» واہن 
شا م جلىس پين يديه وتتلمد عليه وسمع منه دیوان صاحب الحولیات» وقد 
اجب المؤرخحون على اتصافه بالر والشفقة ودمائة الأحلاق؛ آفلا يكون برا 
بشیخه الذی علمه دیوان رهیر؟! 

لقد عنیت بتتیع ما عرض من آراء أبی حیان فی «المغنی» وابن هشام له 
ٻالمرصاد لم يهادنه مرة واحدة ولم يترك له قولا دون تزييف له ونبذ به دون 
هوادة» ثم بحثت عن الباعث على هذه الحملات التى من شآنها أن يقوم بها 
کل متعطش لررواء نمه من خحصمه» فلم أجد فى النحاة من أماط اللثام عن 
هذا السر الغامض› فعولت على کتب التراجم» فوجدت العلامة الشوكانى قد 
انہری من پینهم للحدیث فی هذا الموضوع› وإليك كلامه: 

«وكان كثير الخالفة لأبى حيان شديد الانحراف عنهء. ولعل ذلك - والله 
أعلم- لكون أبى حيان كان منفردا بهذا الفن فى ذلك العصر غير مدافعم عن 
السبق فيهء ثم كان النفرد بعده هو صاحب الترجمة «ابن هشام»» وكير ما 
ينافس الرجل من كان قبله فى رتبته التى صار إليهاء إظهارا لفضل نفسه 
بالاقدار على مزاحمته لمن كان قبله» أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه 
وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكانء ولم يكن للمتأخرين مثله 
ومشل صاحب التسرجمة» وهكذا نافس أبو حيان «الزمخشرى» فأكشر من 
الاعتراض عليه فى النحو «والنهر الماد» لكون الزمخشرى عن تفرد بهذا الشأنء 
وإن لم یکن عصره متصلاً بعصرها. 

ثم قال الشوكانى: «وهذه دقيقة ينبغى لمن أراد إخحلاص العمل أن يتنبه لها 
فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإحلاص). 

وکانی بالعلامة الشوکانی یرید آن ثبت أن ابن هشام کان متحرفًا متوثًاء 
يطمع فى الشهرةء ويمد عينيه إلى مكان سام بعيد المنالء وهو الذى رقع الله 
ذكره وأعلى قدره» وجعله وجيها فى الدنيا والآحرةء ومن المقربين - إن شاء 
لله- لأنه كما أجمع المؤرخون كان متواضعًا لله متحابًا فى الله» ولقد كانت 
مۇلفاته تسری کالہرق فی الآفاق تعلن عنه» وتنوه په. ' | 


واثره فى النحو العربي tv‏ 


سے چ ت 

ومن كان البر شيمته» والتواضع شرعته» والتحقيق بخیته» فإنه لا یطمح إلى 
اشتهار قبل أوانه» ولم ٹر عن ابن هشام آنه تعجل شیا قبل أوانه» ولم يقلٍ 
احد فيه ما قد قیل لابی الفتح بن جنی: اذيت قبل أن تحصرم» ) حينما مر 
عليه شیخه فیما بعد «أبو على الفارسى» ورآه متصدرا للدراسة وهو يافع وسأله 

فى الصرف فلم يحر جوابا! 

على آن با الفتح لا بلغ أشده» واستوی وآتاه الله ما آتاه» وعلمه ما علمهء 
ما کان لیسفه ریا لاپی على الفارسى» وإنما سوق آراءه فى مقام الاستدلال 

والذى ار وقد طالعت ترجمة یی حیان وتراجم تلامیده» آنه ری صنیع الله 
پابن هشام› وما أصفاه په من مواهب» ولم يشهد له ولم یشد په على حین آنه 
کما جاء فی ترجمته _ كان عنده تعظيم للطلبة الأذكياء» وله إقبال عليهم؛ وأثر 
عنه آنه کان یفخر بالبخل کما يفخر الناس بالكرم. 

ومن تلاميذه الذين ظفروا بتقديرهء وانتزعوا منه الإعجاب العلامة ابن عقيل 
إذ کان سیا مثلائاء يعرف من آین تۇكل الكتف› فکان آبو حیان يطریه › 
ويقول فيه: ابن عقيل أسخى النحويين» وهله شهادة لا تحفظ ابن هشام › 
ولکن الذى لا يحتمل أن يبالغ الرجل» فيقول: «ما تحت أديم السماء أنحى من 
ابن عقیل» ۳ آفترى هذا القول مقبولا نه » آم مردودا علیه» ورادا لشهادته› 
وداعيًا إلى القيل والقال فى حقه» على فضلهء وقديا قيل : 

ومن دا الناس إلى ذمه 
ذموه باحق وبالبسساطل 

ولکن حاش لله آن یکون ابن هشام قد ذمه › أو نفس عله وېخسه علمه › 
ولکن ابا حیان أف ومن أف فقد استهدف » والأرواح جنود مجندة ما تعارف 
منھا ائتلف وما تناکر منها اخحتلف › وابن هشام لم يطب له المقام بین یدی آبى 
حبان وقی حلقته بعد آن سمع منه ديوان رهير» وأجمع المؤرحون على آنه لم 
یلازمه ولا قرا عليه غیره. 

ثم أعرنى سمعك وأصغ إلى قلبك» وخبرنی عن مغزی قول آہی حیان : 


. ۲۲۳ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ۲١۷ : ۲ البدر الطالع ص‎ )۲( 


۸ : ابن هشام 


يظن الف مر أن الكتب تهدى 
أا اهن لادر اك العملو م 
وسايدرى الجهول بانفنيها 
غوامض حيرت عمقل الفهيم 
فا رشت العلوم شمر شس 
اا ناش 
تراه یعرض مئل ابن هشام الذى اشتهر بفرط الاطلاعء وکاد یستقل ہتکوین 
نشسه» م ماذا پرید! 
ثم إن ابن هشام محقق ۰ والحق أحب إليه من غيره؛ ويعنيه ألا يؤخحذ كلام 
أہى حيان لشهرته حجة مسلمة» فليس غريبا إذن آن يتناول آراءء بالنقد وأقواله 
بالرد» ما دامت عن القوة أو الصواب بمعزل» وسپأتى عرض كثير من آراثهء 
ودقع اہن هشام لھهاء وتبیان حطلهاء على وجه لا یخفی على أحد عا جعل 


الكتب التى تاأثر بها ابن مشام 

إذا علمنا أن ابن هشام امتار بالاطلاع الواسع»ء والتحقيق البارع» ومؤلفاته 
ولاسيما «المغنى) مرآة انعكست فيها صور الكتب التى طالعهاء ساغ لنا أن 
نقول: إن الرجل لم يدع كتابًا فى عهده وصلت إليه يده» من كتب القدامى 
والحدلين إلا استوعبه بحئًا وتقحيصاء ناهيك بمؤلفات رجالات الأندلس الذين 
جلوا من ٻلادهم ٻين يدى الفتن التى جلجلتهم» وأوضعت خلالهم» فوجدوا 
فی مصر حرما آمئًا من ہغی نصاری الأندلس عليهم› وتنکيليهم بهم › وقد سحذا 
حذوهم وإن تأخحر فى الزمن عنهم علماء الشام حينما لاح لهم شبح التتار. 

أفادت اللغة العربية عامة والنحو خحاصة من هؤلاء وأولئك › وكانت 
مؤلفاتهم مناهل الناشثين ٠‏ إليها يردون» ومنها يمتحون» وعلى منوالها ينسجونء 
وکان اہن هشام فتى مصر فى هذا العصر» جم النشاط » مشتعل الذكاءء جذع 


و آنره فی النحي العربى 4 


الإقدام» قارح البصيرة» معلا إلى حد ما على نفسهء WOEIOTIS‏ 
يدل على هذا اقتصاده فى عدد الشيوخ الذين تخیرهم وتتلمذ عليهم› ولم يکن 
لحطام الدنيا سلطان عليهء فلا ریب آن یهب نفسه للعلم یدرسه فی کتب 
السابقين. 

ولقد كان لمدرسة ابن مالك الممثلة فى مؤلفاته تأثير فيه وتوجيه له» فيما 
احتطه لنفسه وسار علیه» شانه فی ذلك شأن قرینه اپن عقیل. 

وکان لاپی حيان معلم الزمان ومعلمهما فى هذا الأوان فضل الإشادة بمؤلفات 
ابن مالك» فهر أول من تعصب لها ونه بها ودعا إليهاء وحببها إلى قلوب 
الباحثينء ورينها فى عيون الناظرين. 

قال السيوطى: «وهو الذى چسر الناس على مؤلفات اہن مالك ورغبهم فی 
قراءتهاء وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لُججها»'. 

ومدرسة ابن الحاجب لا تقل تأثيرا عن مدرسة ابن مالك فی ابن هشام بل 
لعله ها آنس» واليها أقرب. 

وإن اللإنسان ليسائل نفسه عن السر فى أن يغفل ابن هشام إمامًا له فى النحو 
رفیع امقام > ذلك هو الإمام الرضى » وشرحاه على الكافية والشافية لابن 
الحاجب كفاء وشفاء > مع قرب پیلهما سمح للرضی أن يشرح مؤلفات ابن 


الحاجب. 
فکیف لا یسمح باطلاع ابن هشام على ما جاش به صدر الرضی من غقيق 
وما وصل إليه من قجديد. 


أغلب الظن أن ما كتبه الرضى لم يصل إلى يد ابن هشام» حينما آلف ما 
بایدینا من کتې› وقد یکون اطلع علیهما وآفاد منهما وأشاد بهما فما لم يصل 
إلينا من مؤلفاته. 

وإن کنت ارجح آنه لم يرهما أبداء يؤيد هذا أن الرضى فرغ من شرح 
«الكافية» فى شوال سنة 1۸٦‏ هجرية» على حين أن ابن الحاجب مؤلف الكافية 
توفى سنة 1٤٦١‏ هجرية» وطبعى أن يسبق تأليفه «الكافية» وفاته بزمن غير قصير؛ 
لأنه بعد أن آتم «الكافية» تداولها الناس» ثم شرحهاء ثم نظم الكافيةء وسمى 
نظمها «الوافية)» لم شرحهاء وله «الشافية» وشرحهاء على ما فى نسية الأخير 
إليه من مقال. 


. ١٠١١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


0۰ ۰ ۰ ابن هشام 


وقد جرت عادة القوم بان يقفوا على آثار النحو بالصرف» قإذا انضاف إلى 
هذا أن ابن الحاجب مصری وأنه من رجالات القرن السابعء وأن مصر فى هذا 
العهد كانت الآخحذة بتواصى العلومء وأن العلماء آثروها بالإقامة قيهاء وأن النور 
الكامل کان يشع متها دون سواها» وآن ابن الخاجب رحل إلى الشام» ولبث 
حقبة من الزمن فى دمشق» ودرس بجامعها فى زاوية المالكية› واک الئاس على 
الاشتغال معهء وكان الأغلب عليه علم العربية ولابد أن يكون قد حمل معه 
كتابيه «الكافية» و «الشافية) إن لم يكونا قد سبقاه» ولابد أن يتمتع الناس فى 
القطرين حينًا من الدهر بهذين السفرين الجليلين دون آن يحفلوا بغيرهما مهما 
کان مبلغه من العلمء ما داما متحدين معه فى الغرض»› فإذا جد مؤلف فى غير 
القطرين وكان فيهما مثله فى الغرض الذى آلف فيه فإنه يدحلهما متاخرا ويزيد 
قى تاخيره نسبته إلى المكان الذى نبع منه. 

ولم يكن لدى القوم من مطابع تيسر لهم إذاعة مؤلفاتهم فى زمن وشيك. 


الغنون الت نبغ فيضا ابن هشام 

قد كان اېن هشام نحویا لغویاء مفسراً محدئًاء فقيها آديباء اتح من کل قن 
بطرف»› کدأب القوم الذين ترسم خطاهم» وسار على نهچهم› وکشیرا ما يتلقاك 
فى ترجمة آحدهم. 

وكان من الفدنون بحيث يقشضى 
لهفى كل فن بالممسيع 

پید أن تفوق ابن هشام کان کاملاً فی النحو؛» فهو نحوی عصره غير مدافع» 
وهو المجلى فى هذا العلم لا يشق له غبار ولا يسابق فى مضمارء انتهت إليه 
مشيخة النحو قى عهده» وأصبح فخر مصر فى عصره» وصار صاحب مدرسة 
حديثة يشار إليها بالبتان» وتسير بذكرها الركبان» وتشد إليها الرحال. 

ولقد كان قى اللغة طويل اليباع واسع الاطلاع» والنحو واللغة صنوان أو هما 
چثاحان لاہن هشام» لغ بهما الأرب» وتطامن له معهما الأدب»ء وكان الرجل 
عبقریا موهوباء ذا قلب حافظ » ولسان لافظ» والذى يحفظ مختصر الخرقی فی 
آقل من ثلث عام بعسد ما حلع برود الشباب لابد أن يكون كتاب الله وحديث 
مصطفاء يا قد حالطا قلبهء ومارجا لبهء وهذا ما أفاض فيه» وفاضت به 
مۇلفاتهء» ولاسيما «شذور الذهب»ء و «مغنى اللبيب). 


واثره فى النحو .العربى اه 


وكلام الله وما صح من حديث مصطفاء ٠‏ با هما نعم الظهير وأكبر نصير 
على النبوغ لمن رام تثبيت القواعد» ونشد حسن العبارة» وجودة السليقةء اثر عن 
حفید اہن شا اه قال : 

١إ‏ نما تمهرة فى العربية بقراءة البخارى وتنزيلى ما أقرأه على الاصطلاے:۲. 

وقیل لابن هشام پومًا: هلا فسرت القرآن» أو أعربته؟ فقال: «أغنانى المغنى» 
ارايت تورية أبلغ من هذه التورية؟!! 

وعبارة ابن هشام تدل على تمکنه من القراءات» وعلی رسوخ قدمه قى فهم 
آی اللکر الحکیم» وآنه لو اراد آن یفرد لکل منهما مؤلفات لواتاه استعداده» 
وأسعفه اطلاعه» ولكن «ا لمغنى» جمع فأوعى. 

أما مكانة الرجل فى الفقه فتفصح عنها المجالس النحوية التى كان يخشاها 
والتى كانت تفيض بالالغار الفقهية فى ألفاظ الطلاقء والتعليق. 

وفى «الأشباه والنظائر» للسيوطى من ذلك شىء كثيرء > ولابن هشام فيه 
نصیب کبیر؛ ولقد کان شافعی المذهب جل حياته» ثم صار حنبلیاء وفی عمره 
بقية لينال ملصب التدريس فى المدرسة الحنبلية (. 

ولو تيح لاہن هشام أن يلف فى الفقه لأتی فيه بالىجبپ العجاب» ولأعانة 
نبوغه فى النحو على المهارة فى الفقه» ألا ترى إلى الكسائى حينما سئل عن 
حكم السهو فى سجود السهو: أيجبر بالسنجود؟ فقال: لا» فقيل له: اذا ء 
فقال : لأن المصغر لا يصغر› فقل اشنو شتق الحجواب من الصرف› وچاء پقیاس هدی 
إلبه العقلء ولا يتاباه اللقل» فإذا كان هذا الجراب قد صدر من الصرفى 
الصرف› فما ہال ما پصدر من صرفی ونحوی› درس الفقهين» وففَه المذهبين» 
ثم هو إلى ذلك ذو لسان قوال» وقلم سیال» أرمة البيان رهن لسانهء وأعتة 
الكلام طوع پتانه» نه يکون شاف وافيا. 

ولا عرو فالرجل آدیب ماز › شذاژه الأدد * دیران الحكيم العربى (زهير بن 
بی سلمی» صاحب الحولياتء تلقاه ووعاه عن الأديب المطبوع آپی حیان»› وقد 
أكسبه ذلك اسلوبا آديًا راثعاء یتجلی فی خحطب کته حیٹ اها ف اسلرب 
رقیق الحواشی› حسن الرواءء كالدر المناشور؛ والروض الممطور› يبدو فيه الطابم 
ا رالیان النعصى. 


(1) الضرء اللامع د : ٠٠‏ 
(۲( داثرة المعارف الأسلامية. 


عاصر اہن هشسام جماعة من كار العلماءء لکنهم کانوا معه کالکواکب مع 
الشمس إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب». 

وساذکر بعضهم على ترتیب وفاتهم. 

١‏ - ابن قدامة المقدسى» وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد 
ہن عہد الھادی ہن یوسف ہن محمد الحنبلی شمس الدين. 

قال الذهبى: الفقيه البارع الققرىء المجرد الننحوى اللحدث الحافظ حادق ذو 
الفنون. 

وقال اہن حجر : أحد الاذكياءء ولد فی رجب (سنة حمس وسبعمائة هجریه) 
هجرية) 9 

۲ «الشيخ فخر الدين الجاربردى» وهو أحمد بن الحسن الذى شرح شافية 
ابن الخحاجب : وله «المغلى» ة فى النحو توقی لاستة ۷٤٦١‏ هجرية» (, 

۳ - االمرادى» وهو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادى اللصرى 
واسمها زهراء» وکانئٹث أول ما جاءت من المرب تعرف بالشيخة› فکانت 
شهرته تابعة لشهرتهاء مات يوم عيد الفطر «سنة ۷٤۹‏ هجرية» . 

٤‏ - ابن الفخار» وهو محمد بن على بن أحمد الخولانى أبو عبد الله 
النحوى» ا غرناطة: أسثاذ المجماعة» وعلم الصناعة» وسيبويه 
العصر» يتفجر بالعربية تفجر البحر» ويسترسل استرسال القطرء توفى بغرناطة 
لاسلة ۷١4‏ هجرية) , 

0 «النشابى» وهو محمد پن أحمد ہن مکی صدر الدين الحلفى»› ولد «سنة 
تسم عشرة وسبعمائة هجرية) » ورغ فی الفقه والأصول والنحوء وشارك فى 
الحدیث :> توفی بالقاهرة ئة ۷٠١٠١‏ هجرية» (, 


. ٠١ بغية الرعاة ص‎ )١( 
. ١۴ بغية الوعاة ص‎ )۲( 
. ۷٤١ بغية الرعاة ص‎ )۳١( 
. ۷٤ بغية الوعاة ص‎ )4( 
. ۲١ بغية الوعاة ص‎ )٥( 


وآثره في النحو العربى or‏ 


- «بهاء الدين بن عقيل» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن محمد بن عقيل القرشى الهاشمى العقيلى الهمدانى الأصل»ء ثم 
المصرى› قاضى القضاةء الشافعى» نحوى الديار المصريةء قال الصفدى وابن 
حجر : ولد يوم الخمعة تاسع محرم نة 14۹۸ هجريةا» وناب فى الحكم عن 
العز اہن جمماعة پالقاهرة» ودرس ہہ «القطبية» و«الخشاية» والجامع اللاصرى 
بالفلعة» وتوفى «سنة ۷٦۹‏ هجرية أ 

۷ - «الاسنوی» وهو أو محمد عبد الرحيم جمال الدين بن الحسن پن على 
ٻن عمر ٻن على ٻپن إبراهيم القرشى الأموى»› الملصرى الشافعى»› الإمام العلامة 
ولد پأسنا فی رجب «سنة VY.‏ هجريةا» وقدم القاهرة استة ۷٣١‏ هجرية)» 
وهو فقیه آصولی نحوى مشهور» توفى «سنة ۷۷١‏ همجرية» ). 

۸ - ابن الصائثغ» وهو محمد ٻن عبد الرحمن بن على بن أبى الحسن 
الزمردى الشيخ شمس الدين الحنقی اللحوى› قال اپن حجر ؛ ولد قبل سنة عشر 
وسبعمائة › واشتغل پالعلم وبرع فى اللغة والنحو والفقهء وأنحل عن الشهاب ابن 
امرحل وأبى حيان وغيرهم› وله عدة تصانيف› متها حاشیته على معنی ابن 
هشام وصل فيها إلى حرف الباء» مات لاسلة ۷۷١‏ هجرية) 9 ۰ ۰ 

٩‏ - «أبو البقاء السيكى» وهو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام 
ٻھاء الدين الفقيه الشافعى النحوى المتفنن شيخ الإسلام وپهاۋە» کان حجة فى ` 
التفسير» واللغة» والتحو» والأدب» اتتقل إلى دمشق وناب عن قریبه الشيخ تقى 
الدين فى الحكم»ء ثم وليه استقلالا بعد صرف انه تاج الدين صاحب الطبقات» 
ثم ولى قضاء طرابلس» ثم رجع إلى القاهرة فولى قضاء العسكر ووكالة بيت 
الالء والقشضاء الکپير بعد ابن جماعة» ولد (سنة ۷١۸‏ هجريةا» وتوفى «سلة 
۷ هجرية» (). ) 

٠‏ - «الأعمى والبصیرا آما الأعمی: فهو محمد بن أحمد بن على ٻن جابر 
الأندلسى الهوارى المالكى النحوىء ولد «سنة 1۹۸ هجرية٠»‏ وقراً القرآن والنحو 
على ابن يعسيش» ثم رحل إلى مصر ومعه البصيرء وهو أحمد بن يوسف 
الرعينى› فکان الأعسمى يۇلف وینظم والرعينى يکتىب»› ولم يرالا هکذا على 
(1) بغية الوعاة مس ۲۸٤‏ - ۲۸۵ . 

(۲) بغية الوعاة ص "٠٠١_۳١٣‏ . 
(۳) بغية الوعاة ص ٠١‏ . 
)٤(‏ بغية الوعاة ص ۳ ~ ٠٤‏ . 


o _ ٤ ٤‏ ابن هشام 


طول عمرهماء وسمعا صر من بى حيان» ودلا الشام وسمعا الحديث مر 
الأزدى والجزری› ولهما مۇلغات مشهورة»› مات البصير لاسنة ۷۷۹ هجرية)› 
ومات الأعمى «سنة ۷۸٠١‏ هجرية» (). 


اشهر تلاسيذ ابن هشام ‏ 

۱| “ «التہانی» وهو جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتسبانى لنزوله 

بالتبانة» أخذ العربية عن ابن هشام» واېن عقيل ؛ واہن قاسم » توقى اسنة 
4۳ هچریت ۲ 

۲ - «الدمشقى ١‏ وهو محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقى النحوى» قال 
ابن حجر: لزم الجمال ابن هشام» ومهر فى العربية؛ توفى فى رمضان سنة 
ا ۳ 

- االلخمى٤‏ وهو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى 
بن اا اللخمى الشافعى الشيخ جمال الدين. 

قال ابن حجر ولد «سنة ۷٠١‏ هجرية» وأخحذ العربية عن ابن هشام النحوى 
الحنبلى » وتوفى اسنة »۷۹٦‏ ©. 

٤‏ - «الدجوى» وهو إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوى المصرى 
النحوى» قال ابن حجر : : أذ عن الشهاب بن المرحل والجحمال اہن هشام 
وغيرهماء ومهر قى العربية› ع وتوفى «سنة ۸۳١‏ هجرية» (. 

ه - «مجد الدين البلبيسى» وهو محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسى؛ 
إسكندرائى الأصل» أخذ عن ابن هشام .١‏ 

٦‏ - «النویری» وهو محمد بن أحمد بن عد العزيز جمال الدين أو الفضل 
النويرىء نسبة إلى نويرة من أعمال القاهرةء الشافعی المکی» کان پنسب إلى 
عقیل بن آہی طالب. أحذ العربية عن الجمال بن هشاء .١‏ 


. ٠١ بغية الرعاة ص‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ص ۲٠۳‏ . 
(۳) بغية الرعاة ص ٠١۹‏ . 
(4) بغية الوماة ص ۱۸۷ . 
(۵) بغبة الوعاة ص ۱۸۷ . 
() شلرات الذهب 1 : ۲٣۲‏ , 
(۷) شلرات اللهب 1 : ۲۹۲ . 


واتره فى النحو العربی 0 


۷ - «جلال الدين بن طوع٤وهو‏ أحمد بن يوسف بن طوع التبانى الحنفى» 
قدم القاهرة فى آخر دولة الناصرء وتلمذ لابن هشام وابن عقيل . 

٠ - ۸‏ ابن الفرات المالكى » وهو عبد الخالق بن على بن الحسين بن الفرات 
الالکی » جاء فى «شذرات الذهب ١‏ : أنه حمل عن الشيخ جمال الدين بن 
هشاء. 

٩‏ - «ابن الملقن» وهو عمر بن على بن أحمد بن عبد الله السراج الأنصارى 
الأندلسى المصرى المشهور بان الملقنء قال العلامة القاضى الشوکكانى: بلغت 
تصانیفه ثلاثمائة مجلدء أذ فی العربية عن آبی حیأان وابن هشام , 

٠‏ - «السہکی» وهو محمد پن آحمد ہن على بن عبد الکافی السبكى ابن 
شيخ الإسلام باء الدين شقیقی تاج الدين عيد الوهاب السہکی صاحب طہقات 
الشافعية الكبرى ©'. 

هذا وقد تلمذ علسی ابن هشام كثير غير هؤلاء منهم ابه محمد مجد الدين 
كما جاء فى «شذرات الذهب» (. 


Hk 


(۱) شلرات الذهب ٩‏ : ۳۲۷ 

. ٣٣٣ : ٦ شذرات الھب‎ )۲( 

(۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ٥۰۸‏ . 
(4) طبقات الشافعية الكبرى ٣٣٦ ٥‏ 

۳٣۱ ٦ شلرات الذهب‎ )( 


۵٦‏ ابن فشام 


ازجاهات این هشام 

سبق القول ان ابن هشام استقېلته مدرستان نحویتان : 

إحداهما: مدرسة ابن الحاجب ٥۷١١‏ أو ٠٤١ - ۵۷١‏ هجرية). 

والأحرى: مدرسة ابن مالك ٦۷۲ - ٠٠۰ ٠١(‏ هجرية. 

أما مدرسة ابن الحاجب: قكان اعتمادها على الفلسفة والمنطقء وكان عميدها 
من آذكياء العالمء بارعا فى الأصول والعربيةء وكان الأغلب عليه النحوء 
ولحذقه فى فته حالف النحاة فى مواضعء وآورد عليهم إشكالات وإلزامات 
مفحمة يعسر الجواب عنهاء وهو فقيه مالكى» أصولى› مقریىء ٻالسپع ؛ لحد 
عن اشا وغیره؛ فهو لذلك بالبصريين أشبه» ومدرسته إلى مدرستهم أقرب› 
وتصانيفه منقحة 

قال ابن خلکان: «کان أحسن خلمق الله ذهتاء وجاءنی مرارا ہسبب أداء 
شهادات» وسالته عن مواضع فى العربية مشكلة فأجاب آبلغ جواب» بسكون 
کثیر» وتلبت تام» 7 

وآما مدرسة ابن مالك: فقد کاد پکون تعویلها على مجرد الرواية»ء وكان 
عميدها إماما فى القراءات وتعليلهاء وكان امه فى الاطلاع على الحديث. 

وآما اشعار العرب التی پستشھد بها على اللغة والنحو فكان الأئمة الأعلام 
يتحيرون منه ويتعجبون من أین ياتى بهاء وكان إليه النتهى فى الإكثار من نقل ‏ 
غريب اللغةء والاطلاع على وحشيها. 

فإذا رجعنا لحکم آہی حیان علیهء وهو ما سبقت الإشارة إليه بانه «کان لا 
يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة» ساغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن مالك آقرب 
شبها بمدرسة الكوفيين» وكان إلى ذلك شافعى المذهب. 

وقد قال عن الشيخ چجمال الدین اہن الحاجب : إنه أحذ تحوه عن صاحب 
«المفصل» وصاحب «المفصل) نحوى صغير .١‏ 

وكانت مصر فى عهد المدرستين قبلة أنظار العلماء ومحط رحالهم»ء عاذ بها 
المشارقة راهبينء كما هبطها ووفد عليها المغارية من قبل راغبينء ولكل وجهة هو 
موليها وجهه فى النحو. 


. ٠۲۳ بغية الرعاة ص‎ )١( 
„o بخية الوعاة ص‎ )۲( 


واثره فى النحو العربى ۷ه 


أما المشارقة : الذين أعجلهم التتار على الفرار فكان على نحوهم مسحة 
المذهب البغدادى الذى انفرط عقدهء ولم يتقلص ظله. 
وآما طلائع الأندلسيين: فقد دلفوا إلى صر قبل حوادثهم بسنين وبسد 
نضجهم فى بلادهم «والنحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة حتى إنهم فى هذا 
العصر - وهو القرن السابع - كأصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد مع هرم 
الزمان إلا جدة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقهء وکل 
عالم فی أى علم لا يكون متمكتًا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق 
فليس عندهم مستحق للتمييزء » ولا سالم من الازدراء) (, 
وعلى كر الأيام كشرت مسائل ذهب المغاربة المجديد» وذاعت قواعده» 
وامتدت حیاته» حتی الحذه عنهم المشارقة بعدما ضعف شأنهم› إذ قد نزح كثير 
من المغاربة إلى المشرق إما للحج»ء آو للإقامة» ودرسوا فی مساجده ومدارسه 
ومعهم مۇلفاتهم› كابن حروف المتوقى ١سنة ٠٠‏ هجرية» وغيره. 
وبعد نكبة بغداد وانقطاع مدد العراق إلى القطرين: «مصر والشام» كثر تدفق 
المغاربة إليهاء كالاندلسى الذى ورد مصر ثم دمشق وتوفى «سنة 1٦١‏ هجرية»؛ 
فنفحوا القطرين نفحة طيبة سجلها التاريخ. ۰ 
ولا كانت چالية الأندلس أسبق من جالية المشارقة تة إلى مصبر فقد تشيع العلماء 
من روح المغارہة وتغخلب المذهب الاندلسى على المذهب البخدادی؛ وتغلغل فى 
الدراسة والتصتيف. 
فهل کان ابن هشام كوقى النزعة یرکض قی اعقاب الکسائی ویردد معه: 
إفاالل-وتياس ينيع o.‏ 
وبه فی کل اسر يتقح 
ويركن إلى التساهل فى الروايات التى قد تكون منحولةء أو شاذة» آو تحصل 
الوهن والضعف» آم كانت عباراته قى مؤلفاته تحمل مصطلحات القوم العلمية 
کما مت عبارات ابن آجروم عن مذهبه قی مقدمته؟! 
قال السيوطى: «وهنا شیء آخرء وهو آنا استفدنا من مقدمته أنه کان على 
مذهب الكوفيين فى النحو؛ لانه عبر بالخقض»› وهو عبارتهم› وقال: الأمر 
مجزوم وهو ظاهر فى آنه معرب» وهو رأيهم» وذكر فى الجوازم «كيفما» والحزم 


V.F: ١ من نفح الطيب للمقرى‎ )١( 
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بها رأيهم»› وأنکره البصريون» فتفطن › وكانت وفاته «سنة ۷۲۳ هجرية» (, 

كلا لم يكن ابن هشام هذا الذى يعرل على القياس المطلق الى يتردد سنده 
بين الشاهد الواحد مثلاً فی بیت ٠‏ أو نصفه» ولو لشاعر مجهول مثل : 

# ولکننى من حبها لعميد" ٭ 

وبين الشواهد المستفيضة التى تحمل الدحَن والوهن والشاذ والمنحول» فهو إذن 
لیس کوفیا فخا ولا متشبتًا پاستار الکوفیین فى مصطلحاتهم» ولا مقتفيا آثر من 
أوشك أن يترسم حطاهم کابن مالك الذی کان بحرا لا یجاری فى الشواهدء 
وحبرا لا یباری فى المرويات. 

وإذا لم يكن للكوفيين من التابعينء فهل كان ينزع فى قوس اللبمسرين 
المحافظين الذين کانوا پتزمتون ویتشددون ویرقضون الشاهد؟ إل ذا آلفوا له 
نظائر متواترةء أو كان التأويل يدخله فى القواعد التى قطع بصححتها أكثر من 
دليل» ولذلك اتسم بساط الضرورة وامتد سماط الشاذ لدى البصريين. 

لاء ما كان ابن هشام ضيق العطن جامد القريحة محدود الاأفق يقف مغلول 
اليدين بسلاسل البصريين» رهن دائرة ضيقة لا يروم فيها شططاء ولا يبغى عنها 
حرلا بل کان حصب التفکير؛ حر الضصمير› تحامى أسر البصريين» وجانب 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم» فما كان معهم ضربة لارب» بل له فى 
مۇلفاته سجاحة تفكير» ورجاحة تقدير» ما سأذکره پعد. . 

قى المذهب البغدادى» وهو فى عمومه ملفق من المذهبين» وإن كان تارة 
يچنح إلى مذهب البصريين» وطورا يأرر إلى مذهب الكوفيينء وحيتًا لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإنما يستقل بقواعد هدى إليها استنباط البغداديين. 

وبعرض هذا اذهب علي ابن هشام؛ نراه قد صدف عنه» ومن قواعد 
البخداديين التى رفضها ورد عليها تجريزهم اتباع محل المعطوف عليه مع عدم 
أصالته. 

قال ابن هشام: فى باب العطف على المحل بعد أن ذكر الشرط الأول لصحة 
العطف عليه من كتابه «المغنى», 

الثانى: أن يكون الموضع بحق الأصالة» فلا يجور هذا ضارب ريدا وأخيه ؛ 
لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعلء 
(1) بخية الوعاة ص ٠١٠۴١‏ . 
(۲) صدره: یلومرتی فی حب لیلی عواذ لی. 


وآثره فص النحو العربص ۵۹ 


وأجاره البغداديون» وستاتى أمثلة ألحرى ذكر فيها آراء القوم» ثم كر عليها 
ودفعها. 

فلم يبق أمام الباحث إلا مسدرسة الاندلسيين النارحين إلى مصر» ولقد سبق 
القول أن مدرسة ابن مالك ۔ وهو منهم - أشٻه بمدرسة الکوفيین» أما آبو حيان 
قبينه وپين اېن هشام ما بين الضب والنون. 

وغيسر هين الإمامین من هبطوا مصر لم يكونوا له قدوة ولم نکن له فيهم 
أسوة» î‏ تراه یحکی آقوالهم»› ثم لا يېدو عليه ما یقطع پانه قد آطمان إل 
وقد ذكر فى «المغنى» فى باب التعليق من الجمل التى لها محل من الإعراب قولا 
لهم» ثم عارضه قول غیرهم؛ و|ليك عبارته: 

قال ج ماعة من المغاربة : إذا قلت علمت زیا ابوه قائم؛ أو ما بوه قاثم 
فالعامل معلق عن الحملةء وهو عامل فى محلها النصب على آنه مفعول ثان» 
وخالف فى ذلك بعضهم؛ لان الجملة حكمها فى مثل هلا أن تكون فى موضع 
تصب» وآلا يۇر العامل فى لفظها وإن لم يوجد» لحو : علمت ری ېوه قاثم. 

وهنالك رأی لابن حلدون أرى من الامانة أن آذکره» ولدی : تعقیب عليه : 

قال : (وکان ينحو فى طريقته منحاة آهل الموصل لين اقتغوا اثر ابن جنی 
واتبعوا مصطلح تعلیمه'. 

ولقد هممت پادیء الأمر بدراسة طريقة أهل اموصل› وهم من العراق بمكان 
قصیٌٴ إذ رما ثكون لهم مدرسة مستقلة» ولکن ان خلدون حکی أنهم اقتفوا أثر 
ابن جنی فكفانى مونة السعى إليهم والہحث فى نحوهم ما دام ابن جنى مثلهم 
الاعلی» الذی کانوا إلیه یهدفون» وعلی آثاره یقتدون؛ فنحو اہن جنی وطریفته 
فی البحٹ تلقی ضوء! علسی نحوهم وطریقتهمء؛ وعلی نحو اہن هشام وطریقته 
واتجاهه ذا صح آنه أتعهم ونحا نحوهم. 

وپایدینا کتاب «النصائص٤»‏ وهو ثل نحو آپی الفتح ویری شرعته ومنهاجه 
ولقد رجعت إلبه» ولم أکتف ٻدراستى فيه من قبل فأالفيته كتابًا قيماء» ومؤلقًا 
نفيسساء لصاحبه فيه جولات» هو موفق فيها كل التوفيق» ومواقف تنم عن 
الببحث الحر وسلامة الفكرء وحسن العرض»؛ وأصالة الرأى» ودقة التتحقيق› 
والحجة البالغة. 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ٤۸۳‏ .. 
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فإذا کان هذا هو ما یریده ابن حلدون ویرمی إلیه فإنی أوافضقه فيه وأقره عليه 
وارتضیه رايا قر فی نفسی من أمد بعيد؛ لانى وجدت بين الرجلين شبها قوي 
قى تبلية الحقائق العلمية وبحثها بحئا ينير السبيل» ويشفى الغليل» ودعمها با 
صح من النقل وبا هدى إليه العقل. 

ولکن ابن جنی له فی «الخصائص؟ نهج آخر یغابر ما سار علیه ابن هشام فی 
مؤلفاته التى بايديناء فإنه فيها - ما عدا ا مغنى - نحوى خالص يتحدث عن النحو 
الصرف فى مواطلهء آما الصرف فإنه قد نحاء إلى محله وتحدث عنه مستقلاً فى 
مواضعه. 

وهو فى المغنى» مسحقق للبناء والبنية على وجه لا أراه قرييا ما توخاه ابن 
جلى فى «الخصائص) إذ جعل ابن جنى كتسابه مزيجا من النحو والصرف» 
والأدب واللغة» فبيتما يستهل كلامه بالتحقيق اللغوى إذا هو يقصد إلى الصرف 
ويوغل فى بحث الأبنية» ثم يسلمك إلى البحث النحوىء ثم يأحذك بسحر بيان 
فتلفى نفسك على الصراط المستقيم بين البصريين والكوفيين. 

وقصاری القول أن كتاب «الخصائص» بفقه اللغة آشبه وإليه آقرب» أما كتب 
اہن هشام فإنه قد اتجه فيها إلى النحو اتجاهًا كليًا دون أن يتناول فيها سواه من 
مسائل الصرف التى أفرد لها أبوابا حاصة بها وقاصرة عليها كما فعل فى «أوضح 
السالك»ء وما جاء من بحث فى البنية أثناء الكلام على النحو إنما هو استطراد 

مست إليه الحاجة. 

. والذی آراہ آن اپن هشام کان عبقریا لمعا ماهر موهوباء وأنه شغف ٻدراسة 
العلوم العربية أا شغف فعكف على تحصيلها ودأب على تفهمها حتى تطامن له 
مرکبهاء وصفا مشربهاء فعل من آمثال العرب ونهل من شواهد أشعارهم حتیى 
امتلأ فهما لأساليبهم» وفقها لتراكييهم» وصارت له ملكة تامة وذوق سليم يدرك 
په کلام العرب کانه نشا بینهم › أو شافههم. 

ٿم کان لحو من باحث قيدء منقب فى نواحيه» مسستوعب لذاهيه؛ منتبع له 
فی کل مکان انحار إلیهء او طور کان له تأثیر 

م هو بعد ذلك متتل الرآی لا تع إلا عن قوسا ولا یتبع احلا فی رأیه» 
ویخطیء من یقول: إنه بصری صرف خطا من يزعم آنه کوفی قح. 

وليست مدرسة البخداديين» أو رصيفتها عند المغاربة والأندلسيين بأسعد حظا 
لدى ابن هشام من مدرستى البصريين والكوفين» بل هو تجاه تلك المدارس 
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المىختلفة المشارب المتباينة المذاهب»› کأنه تتلمذ فیهاء ودرت عليه أعلاقهاء قلماء 
استحکم منه الفتل›» وصار فى عداد البزلء عاد إليها أستاداً بها فمفششًا علیها 
وقد حاط ہما لدیهاء واحصی کل شیء فیھاء ثم صحت عزیته على آن پخرج 
للناس صوراً ما انطيع فی ذهنه بعد طول تجاربه» فجاءت کته تحمل آراءه وتبین 
آنه عالم ضلیع يفول فصلاًء وقاض نزیه يبحم عدلاء ومعلم آلمعی يحکی أقوال 
السابقين» فما رآه منها حستا أقره وأطراه» وما ألفاه قد جانف جادة الصواب 
زيه ونفاه. 

ثم لا يعجز أن يطل على الباحسثین برأى طريف لم يسبق إليه يتوج به الكلام 
ويجعله مسلك الختام» وهلا طاہع الملجددين › وطالع سسعد المجتهدين › هدم 
وبئاء؛ وإماتة وإحياء. 

آا الهدم والإماتة : فللضعيف الوهنانء وأما الإحياء والبتاء: فلذى الدليل 
والبرهان : «كذلك يضرب اث الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأماما. 
ينفع الناس فيمكث فى الأرض) [الرعد:۷٠].‏ 

فاہن هشام صاحب مدرسة حديلة› پہاهی بها المتاحرون مدارس الساہقين 
الأولين؛ لانه قد استدرك عليهم» وآنى بشىء عجيب لم تصل إليه قدرهم. 

«وكم ترك الأول للأحر؟!٠‏ فهو إذن من المجتهدين»ء ولدينا مزيد يذكر عند 
الكلام على مدی ما آفاد النحو من ابن هشام. 


HEK 
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الفجل الرابح 


مولقات ابن هشام 

لقد کان ابن هشام مبارگًا أینما کان› فھو وان لم ضا فی آجلهء قد بورك له 
فی عمره» ولیس أدل على ذلك من أنه عاش ثلانًا وخمسين سنة» وأخرج لقراء 
العربية مؤلفات لا تقل فى بابها نضجًا عن الحوليات. 

فإذا كان قد درك واستوى قى سن الشالثة والعشرين» فإنه يكون قد نفح 
الناطقين بالضاد فی کل عام بکتاب » غا وصل إليه العلمء دون ما طواه الزمن. 

وإنی مورد هنا ما وقع فی یدی وما رأیته مذکورا فی مؤلفاته وفی بطون 
الفهارس والتراجم مرتبا على حسب حروف المعجم وهی : 

١‏ - «الإعراب عن قواعد الأعراب»» وهو کتیب صغیر فی الحجم» غزیر فی 
العلمء يشبه فى الإيجاز مقدمة ابن آجروم» وقد قسمه إلى أربعة آپواب: 

الباب الأول: فى الجحملة وأحكامها. 

الباب الثانى: فى الجار والمجرور. 

الباب الثالث: قى تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب» وهى عشرون کلمة 
على لمانية أنواع : 

النرع الأول: ما جاء على وجه واحد» وهو قط» وعوض› وآجلء وپلی. 

النوع الثانى: ما جاء على وجهين» وهو «إذا» فتارة يقال: فيها إنها ظرف 
مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه» وتارة يقال فيها: حرف مفاجأة. 

النوع الثالث: ما جاء على ثلاثة أوجه» وهى سبع : 

أحدها: «إذه فتارة تكون ظرف زمانء وتارة تكون حرف مفاجاة» وتارة تكون 

الثانية : آا. 

الثالثة: نعم. 

الرابعة: آى. 

الخامسة: حتى. 
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لسادسة: كلا. 

السابعة: لا. 

النواع الرابع : ما يأتى على أربعسة أوجه: وهو أربعة: لولاء وأنء وإنء ومن 
الشرطية. 

النوع الحامس: ما يأتى على خمسة أوجهء وهو: أى» ولو. 

النرع السادس: ما يأتى على سبعة أوجه» وهو «قد». 

النوع السابع : ما يأتى على ثمانية أوجهء وهو الواو. 

النوع الثامن: ما ياتى على النى عشر وجهاء وهو «ما». 

الباب الرابع : قى الإشارة إلى أمور محررة مستوفاة موجزة: 

بداها بقوله: ینبغی أن تقول فی نحو ضرب» من «ضرب زید؟ انه فعل ماض 
لم يسم فاعله» ولا تقل مبتى لا لم يسم فاعله» لا فيه من التطويل والخفاءء وأن 
تقول فی نحو زید نائب عن الفاعل» ولا تقل مفعول ما لم یسم فاعله خفائه 
وطوله وصدقه علی نحو درهما امن أعطی رید درهما). 

ثم قال: واعلم آنه يعاب على الناشىء فى صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا 
يبحث عن فاعلهء أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره» أو ظرقاء أو مجرورا ولا 
ينپه على متعلقه. 

وهذا الكتيب على ضغطه حافل بالشواهد من آى الذكر الحكيم وجيد الشعر 
القديم ولقد كان بحق نواة لكتابه «المخنى» كما قال المترجم له عنهء ولقد طبع » 
وترجم إلى الفرنسيةء وللشيخ خالد الأرهرى شرح عليه. 

۲ - «الألغاز»ء وهو كتاب فى مسائل نحوية» يشتمل على النكت الأدبية 
والألغاز النبحوية» ألفه خزانة السلطان الكامل › وهو مطبوع. 

۳ - «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»ء وقد شرحه الشيخ خالد الارهرى 
وسمى شرحه: «التصريح يمضمون التوضیح۲ كما شرحه الشیخ آبو بكر الوفائىء 
وعلیه حواشی کثيرة اشتهر من ينها | 

حاشية «يس»» وحاشية السيوطى وسماها «التوشيح؟» وحاشية عز الدين 
محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة ۸1۹ هجريةء وحاشية 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن هشام النحوى المتوفى سنة ۸١‏ هجريةء 
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وحاشية بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة ۸٥١‏ هجرية» وحاشية 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركى المتوفى حدود سنة ۸۹٠‏ هجريةء 
وحاشية محيى الدين عد القادر بن آبى القاسم السعدى المالكى والمكى المتوقى 
سنة ۸۸٠‏ هجرية سماه: «رقع الستور والأرائك عن مخبأآت أوضصح المسالك»› 
وحاشية سيف الدين محمد بن محمد البكرى المتوفى فى حدود سنة ۸۷٠١‏ 
هجرية» وحاشية الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبى الصفا من تلامذة ابن الهمامء 
وحاشية الشنوانى. 

ونظم التوضيح : القاضى شهاب الدين محمد بن أحمد الخولی» ولاہن الحاج 
أبى عبد الله محمد بن حمدون المسلمى المرداسى حاشية على نظمه لأوضح 
المسالك. 

وأوضح اللسالك له كلام سيأتى فى الموازنة بينه وبين وصيفيه «شرح 
الأشمونى» و «شرح ابن عقيل؟. 

4 - «التذكرة» نوه بها العلامة السيوطى وقال عنها فى «بغية الوعاةه: إنه 
كتاب يقع فى خمسة عشر مجلداء كما نوه بها ابن حجر فى «الدررا. 

ه - «التحصيل والتفصيلل لكتاب النذييل والتكميل؛ ذكره السيوطى وقال: 
إنه يقع فى عدة مجلدات» وذكره العلامة ابن حجر فى كتاب «الدرر؟. 

- «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد»» وهو مختصر فى تفسير شواهد 
شرح الالفية لابن مالك» بين قيه كل شاهد منها مع ذكر القصيدة التى ذكر فيها 
الييت المستشهد به» وما اشتمل عليه الشاهد المذكور من حكم نحوى» أو شاهد 
لغوی› وما جاء فيه من حكمةء أو مشل› أو تشبيه› أو نحو ذلك» وبهامشه 
بعض تقاييد» وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصريةء وفى أوله ثلاث 
ورقات بها قصائد لبعض شعراء العرب» وف آخره ما نصه.. انتهى. الموجود من 
نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى تلميذ المؤلف ابن هشام» ولا 
يعلم إن كان المؤلف آتم هذا الكتاب أم وقف قلمه إلى هنا ٠۱۸١‏ ش». 

۷ - «الجامع الصغير» فى النحوءيوجد فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 


£0 ۱ 
۸ - «الجامع الكبير» نسبه السيوطى إليه» ويفهم من ذكره بعد «الجامع 
الصخير» آنه فى النحو أيضًاً. 


(#) طبع فى مكتبة الخانچى . بتحقیق أحمد الهرمیل؛ ۱۹۸۰ م. 


1٦‏ ابن هشام 


٩‏ - «رسالة صغیرة) فی استعمال المنادی فی تسع آيات من القرآن» توجد فى 
برلین رقم 1۸۸٤‏ . 

٠‏ - «رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» نسبه السيوطى إليهء وقال: إنه 
أربعة مجلدات› وجاء مثل ذلك فى «الدرر» لاہن حجر صفحة ۰۹ ج ۲ . 

١‏ - «الروضة الأدبية فى شواهد علوم العربية» وهو شرح للشواهد 
الشعرية التی آوردها ابن جنی فی کتابه «اللمع» یوجد بپرلین رقم ۷٦٥۲‏ . 

١‏ - «شذور الذهب فى معرفة کلام العرب» وآبلغ دلیل على قیمته من پين 
کتبه منحه هذا اللقب› ولکل مسمی من اسمه نصیب. 

۴ - «شرح البردة؟ ذكره السيوطى»ء وجاء ذكره فى «دائرة المعارف الإسلامية» ' 
و صاحب «كشف الظنونا: إن ابن هشام من شراح البردة» ولكنى لم أعثر 

عليه رغم طول البحث والسؤال عنه. 

6 - شرح شذور الذأهب)ء وهو شرح جد نافع › لا اشتمل عليه من تحقیق 
وتحليلء وما جاء فيه من بحث وتعليل» وما امتار به من إيضاح وتفصيل› فهو 
کما قال عنه مصنفه فی مقدمته. 

«فهذا کتاب شرحت په مختصرى المسمى «شذور الذهب» فى معرفة كلام 
العرب تممت به شواهده وجمعت به شوارده» ومکنت من اقتناص أو ابده رائده» 
قصدت فيه إلى إيضاح العبارة» لا إلى إخفاء الإشارة» وعمدت فيه إلى لف 
المبانى والأقسام» لا إلى نثر القواعد والأحكام» والتزمت فيه آننى كلما مررت 
ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه» وكلما آتيت على لفظ مستخرب» أردقته 
ما يزيل استخرابه» وكلما آنهيت مسالة خحتمتها بآية تتعلق بها من آى التنزيل › 
وأتيعتها با تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويلء وقصدى بذلك تدريب الطالب 
وتعريقه السلوك إلى أمثال هذا الطالب» #١‏ 

ولو حاول محاول أن یصور ما حواہ الکتاب لا آتى بمثل هذا البيان الخلاب› 
وقدیًا قيل : 

امم من قال کزذبه 
سسا فحسن الورد فى أغغصاله 
قاہسن هشام مجدد فى هذا الشرح»› وآية تجدیده ما أشار إليه وآتی به من 


Gk)‏ شرح شذور الذعب ص 1۱ دار الأنصار. 
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سے 
تقفيته على أثر كل مسالة باية تتعلق بها من آى التتزيل؛ وإردافها ما تحتاج إليه 
من إعراب وتفسیر وتأویل» ثم لا تراه قد استبق الباب فیما تی به من تدريب 
للطلاب» وهو الطريقة المثلى لتربية الملكة قیهم› وتبسيط النحو أمافهم وسهولة 
قهمه عليهم› وقد حرص على تلك الطريقة المتأحرون»› وعابوا بسبب إغغفالها 
على المتقدمين. 

قاہن هشام بعد النظر فى كتب معاصريه وسابقيه وخلوها من حلية (شذور 
الذهب»» هو فى نظرى صاحب هذا الهج ومېدعه» وإن لم يكن مخترعة فهو 
مجدده وناشره» وفضل الإذاعة والإظهار یدانی فضل الابتکار. 

ویعجپلی فی هذا المقام کلام للعلامة «حفنى بك ناصف)› قاله يهنیء به 
ناشرا لمخترع. ) 

«ولعل حاسدا يقول: إن هذا عمل منقول وجماعة أوربا سيقت إليهء وعولت 
فيما تقول عليه» فقل لهذا الأعشى› واصفح قفاه ولا تخشی إن فشي اشر فى 
البقاع» لا تقل عن فضيلة الاختراع». 

وابن هشام قد آرسی أصول الأدب فى الإعراب› لجماءة الطلاب إذا تصدوا 
لشاهد من کتابر الله بالإعراب»› وإليك ما قاله فى إعراب قول الله سبحانه: 
«ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لقسدت الأرض) [البقرة: ۱ 

«لولا» حرف يدل على امتناع الشىء لوجود غيره» تقول: «الولا زيد 
لأكرمتك» تريد بذلك أن الإكرا م امتنع لوجود زيد. 

و «دفع) مبتدا مرفوع بالضمة و «الله» اسم الله مضاف إليهء ولفظه مجرور 
بالكسرة» ومحله مرفوع ؟ ۽ لآنه فاعل الدفع › و «الناس» مفعول منصوب بالفتحة 
والتاصب له الدقع ؟ لأنه مصدر حال محل إن والفعل» وكل مصدر کان كذلك 
فإته يعمل عمل الفعل»› أى : ولولا آن دقع الله الناس. 

وابعضهم؟ ٻدل بعض من کل › وهو متصوب باأفتبحة» وخبر المبتداأً محذوف 
وجوباء› وکذا کل مبتداً وقع بعد لولاء والتقدير: ولوللا دفع الله الناس موجود. 

وا معنى: ولولا أن يدقع الله بعض التاس ببعض لغلب المفسدون وبطلت 
مصالح الأرض. 

آفبعد هذا أدب وبيان آم وراء» جمال عبارة وچودة تمثيل وحسن تعليل › الهم 
ل؟ ولکن وقف دون إتعام الإإعراب ولعله قد نسيهء أو ترکه لوضوحه» وکان 
الخیر لو ذکره. 


1۸ ا ۰ اين هشام. 


وما پذکر فیشکر آنه آتى فى هذا الملختصر با أغفل التنبيه عليه جميع 
النحويينء وهو الحال المؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: «لآمن من فى الأرض 
كلهم جمیعا# [یونس:٩4]‏ وما يقال: جاء الناس قاطبةء أو كافة» آو طرا. 

وقد استدرك على ابن مالك تمثيله بالآية للحال المؤكدة لعاملهسا وقال: آنه 
سهو»ء والقول ما قالت حذام. 

وفى حاشية عبادة صفحة ٥٤‏ ج ۲ تمحل لصحة التمشيل على وجه سريان 
العموم من المعمول إلى العامل»ء والمراد بابن مالك ابته «بدر الدين» ابن الناظم لا 
والده محمد بن مالك. 

وهو فی تمثیله یعنیه آن يضبط ما ياتى به من آمثلةء وأن يذكر المراجع اللغوية 
التى اعتمد عليها إذا تصدى للرد على مخالفيه» فقد ضبط الزرافة بفتح الفاء 
«الزاى» ورمی بالجهل من عاب عليه الجزم بفتحها. 

قال: فى التمثيل للحال اللارمة ورا جاءت دالة على وصف ثابت كقوله 
تعالی : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مصلا [الانعام:٤٠٠]‏ أى: مبينا» وقول 
العرب: «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة بفتح الزاى مفعول 
لفلیء ویدیھا بدل منها: ہدل بعض من کل› وأطول حال من الزرافة» ولو 
قال: حال من يديها لکن أورن» بل لعله يريد ذلكء ومن رجليها متعلق 
بأطول» وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاىء وقال : قيها الفتح 
والضم فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب ابن الجواليقى فى 
کتابه فيما تخلط فپه العامة» فقال فى باب: «ما جاء مفتوحا والعامة تضمه» ما 

نصه: «وهى الزرافة - بفتح الزاى ‏ لهذه الدابة التى جمعت فيها خلق شتى 
١‏ اوه ر رهم للج نالتا" «ررافة» بالفتح وهو الوجه والعاتة 
تضمه.. انتهی کاامه. 

واللغات الشاذة لا تحصى وأا يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلختهم» 
وقد رأيت الوجهين فى «القاموس» ٠‏ وفى «مختار الصحاح» ‏ دون ترجيح. 
وقال: الشيخ عبادة: ‏ «وحكى النووى فى تحريره الضم عن الجوهرى». 

ثم قال فی الكلام على «حری) التیى من آحوات کاد: «ولا أعرف من ذکر 
(۱) حاشبة الشيخ عيادة ۳ : ٠٤١‏ ۔ 
(۲) حاشية الشيخ عيادة۲ : ۷١‏ 
(۳) حاشية الشيخ عیاده ۲ : ١ه‏ 
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حری من اللحويين غير ابن مالك› وتوهم آبو حیان آنه وهم فيهاء وإنغما هى 
حری بالتنوین اسما لا فعلاًء وأبو حیان هو الواهم» ہل ذكره آصحاب كتب 
الأفعال من اللغويين كالسرقطى وابن طريق وأنشدوا عليها شعراًء» وهو قول 
الأعشى : 
E‏ 
آن يقل هن من نى عبد شمس 
فسحسرى أن يكون ذاك وكسانا 

وابن هشام فی تعقیبه هنا علی آبی حیان يكشف عن ناحية من نواحیه التی 
سبقت اللإشارة إليهاء وهو هنا يقيم الدليل عليهاء تلك الناحية هى تبحره فى 
اللغة والاستعانة بها وما أصفاه الله منها على تصحيح ما ذكره ابن مالك ولولا 
ما قیل: من أن هذا البیت غير موجود فى ديوان الأعشى ميمون الذى شرحه أو 
العباس علب وما يكن أن يتطرق إليه من احتمال حذف تنوين «حرى» على نية 
الوقف لكان لابن هشام الحجة البالغة على إثبات هذا الفعل. 

وفى هذا المؤلف ظاهرة أخرى هى مسحاولة ابن هشام رد من ند عن الجحماعة 
إليها معتمدا على سلامة ذوقه» وإليك ما ختم به الكلام على باب التوكيد» تحت 
عنوان «مسالة»: قال بعض العلماء فى قوله تعالى: «فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون# [الحجر: ]۳٠‏ قائدة ذكر «كل» رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض» 
وفائدة ذكر «أجمعون» رفع وهم من يتوهم آنهم لم يسجدوا فى وقت واحد» بل 
سجدوا فی وقتین مختلفين» والأول صحیح» والثانی باطل؛ ہدلیل قوله تعالی : 
(لأغوينهم أجمعين) [ص:٠۸]‏ لأن إغواء الشيطان لهم ليس فى وقت واحدء 
قدل على أن «(آجمعين» لا تعرض فيه لاتحاد الوقت› وإغا معناه کمعلی : کمعنی: کل 
سواء» وهو قول جمهور النحويين› وإنتما ذکر فی الایة تاکیدا عل تاکید یا 
قال تعالی: #فمهل الكافرين آمهلهم رویدا) [الطارق: 1۷] ولعل هذا ذا العض 

هو الفراء. 

ثم هو قد تعقب ابن مالك فى إبدال الضمر من مثله» وفی .[ېداله من 
الظاهرء فقال: وإبدال الملضمر من المضمر نحو «ضربته إياه“ فإياه بدلء أو 
توکید» وآوچب ابن مالك الثانىء وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. 

وإنى آفسح المجال هنا قليلاً للعلامة الشيخ عبادةء وأرتضى ما نقله وذكره رأيا 
لی فی الرد على اپن مالك. 


۷٠‏ .ابن فشام. 


قال - رحمه الله فى حاشيته: «الحاصل آن: قمت أنت ورأيت آنت 
ومررت بك آنت توكيد بالاتفاق من البصرى والكوفى»ء ورأيتك إياك توكيد عند 
الكوفى› واہن مالك» لا بدلء خلاقًا الہصرین. 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل: وقول الكوفيين عندى أصح؛ لأن نسبة 
المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصلء 
نحو: فعلت آنت» والمرفوع توكيد بالإجماع» فليكن المنصوب توكيداء فالفرق 
ینهما تعکم. 

قال الشاطبى: والظاهر مذهب البصريين لا ثبت عند العرب آنها إذا أرادت 
التوكيد آتت بالضمير المرفوع فقالت : جت آنت ورأيتك آنت ومررت ہك أنت› 
وإذا أرادت البدلية وافقت بين التابع والمتبوع فقال: جت أنت ورأيتك إياك 
ومررت به إياه فيتحد لفظ التوكيد» والبدل فى المرفوع ویختلف فی غیره» هکذا 
نقل عن سيپویه ۰ وتلقاه عه غیره بالقبول»› وهم المؤ نون على ما يتلقون»› فهم 
شافهوا العرب وعرفوا مقاصدهاء فلا يعارض هذا قياس بان يقال: إن نسہة 
المتفصل إلى المتصل... إلى آخر مقالة ابن مالك السابقة. 

ثم قال ابن هشام: وإبدال المضمر من الظاهر نحو: ضربت زیا إیاء وأسقط 
ابن مالك هذا القسم أيضتا من البدل وزعم أنه ليس جلسموع» قال: ولو سمع 
الأعرب.توكيدا لا بدلا وفيما ذكره نظر؛ لأنه لا يؤكد القوى بالضعيف» وقد 
قالت العرب : زيد هو القفاضل» وچوز النحوبون فى هو آن ڀکون بدلا وأن 
يکون مبتدها» وأن پکون قصلاً. . 

10 - شرح الشواهد الصغرى. 

| شرح الشواهد الكبرى.‎ - ۱٦ 

وهذان الكتابان لم أرهماء ولكن السيوطى - رحمه الله - نوه بهما ونسبهما 
إلى ابن هشام› وذکرهما من قله العلامة اہن حجر فی کتاپه «الدرر» 2 

۷ ¬ شرح قصيدة بانت سعاد» لكعب بن زهير فى مدح الرسول ياء وهو 
شرح ذا ئح مطبوع؛ تغلب عليه النزعة النحوية والصرفية» وهو إلى التاحية 
اللغوية آرت منه إلى الناحية الأدبية. 


(1) حاشية الشيخ عبادة ۲ : 1۸4 . 
(۲) حاشية الشيخ عبادة ۲ ١١۹:‏ . 


و آشّره فى النحو العربی ۷ 


ومن يطلع عليه یجد فيه کشیراً من آراثه وآراء العلماء التى أودعها مىبۇلقاتە ` 
التبحوية» وقصارى القول: أن القارىء فى هذا الشرح يعزوه لابن هشام إذا هو 
نظر فيه قبل آن یعلم آنه لهء ا کان قد قرا فی کتبه من قیل: لان روحه تتجلی 
فيه › وقلمه يشف عنه. 

وهذه القصيدة قد شرحها غيره» ولكل شرح طابعه الأدبى الخاص» وإنى 
ذاکر على سبیل الثال ما حطته ينه فى شرح البيت الأول : 


اأ سعاد فسقلبى اليوم متيول ر 
قال رضی الله عنه: قوله: (بانت» معنی «بان فارق» وله مصدران : البين 


وسیأتى قى البيت الثانى»ء والبينونة» ووزنه عند البصرين فيلولة» وأصله بيينونة 
بياتين الأولى رائدةء والثانية عين» ثم أدغمت الأولى فى الثانية فصار بيتونةء ثم 
حقف بحذف الثانية كما فعل بسيد وميت» فصار بينونة على ورن فيلولةء والتزم 
قيه التخفيف لطوله. 

ومذهب الكوفيين أنه فعلولة بالضم كعصفورةء ثم كسرت الفاء لتسلم اليا 
ثم قتحت لثقل كسرة وضمة ليس بينهما حاجز حصين» شم قعلوا ذلك فى 
دعومة ونحوه حملا لذوات الواو على ذوات الياء؛ لأن ذوات الواو قى هذا 
اياب آقل › والتاء حرف تأنیث لا اسم للمؤنث کالیاء و قى «(قومی)؛ بدلیل آتها 
امح الضمير بخلاف الياءء تقرل فى «قامت» قامتا إذا آردت الالنتين ولا د تقول 
فی «قومی» قومیا. 

قوله: «سعاد» هو علم مرتجل یرید به امرأة يهواها حقيغة» أو ادعاء» وکونه 
-حقيقى التأنيث موجب للحاق التاء للفعل بخلاف نحو طلعت الشمس ففيه 
الوجهان وريادته على الشلائة موجب لنم صرقه» بخلاف نحو هند ققيه 
الو جهان» ومانع من لحاق التاء إذا صخر بخلاف نحو هند وشمس وقدم قتجد 
فيهن التاء» والحملة مستأنفة فلا محل لها. 

قوله : «فقلہی» أعلم أن للفاء ثلاث حالات : 

أحدها: آن تأتى لمجرد السبيية والربط؛ نحو إن جشتنى فأنا أكرمك؛ إذ لو 
كانت عاطفة كان ما بعدها شرطا واحستیج يح للجواب ونحو: #إنا أعطيناك 
الكوثر # فص لرك وانْحر [الكرار ا » ۷ > ۲] لأنه لا يعطف الإنشاء على ابر 


Y۲‏ ابن هشام 
ولا الخبر على الإتشاءء هذا قول الاكثرين› وهو الصحيح › واستدل من آجاز 
ذلك بقوله: 

تتاغى غزالاً عند باب ابن امسر 


وقوله : ٍ 
وإن شفائى عبرة إن سفحتها 
وهل عند رسم دارس من مسعول 
ولا دليل قى هذا؛ لأن الاستفهام مراد به الإنكار فهو مثله فى : هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: ]٠٠‏ فهو حبر لا إنشاء. 
وأما الأول: فلا تسلمه إلا بعد الوقوف على ما قبله من الأبيات. 
والثانية : «أن» تأتى لمحض العطفء نحو : جاء زید فعمرو» وقوله تعالی : 
#والذى اخرج المرعى فجعله اء أحوی4 [الأعلى .]٠:‏ 
والشالثة : «أن» تاتى لهما كقرله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليد) 
[القصص :١٠)ء‏ «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه [البثرة:۳۷] وهذا هو 
الغالب على الفاء المتوسطة بين الجمل المتعاطفة ومنها الفاء قى هذا البيت. 
وعطف الاسمية على الفعلية جاثز عند الج مهور مطلقًا؛ بدليل قولهم فى 
نحو: اقام زيد» وعمرا أكرمته) أن نصب عمرو آرجح من رفعهما وتعليلهم 
ذلك پان تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 
وقيل : متلع مطلقًا وإن ارتفاع الضرس من قوله: 
ماضهااله فلامًا بعمدما 
شابت الأصدا والضرس نقد 
على إضمار فعل يفسره نقد 
وذهب «الفارسى» إلى جوازه إذا كان العاطف الواو خحاصة» نقله عته تلميذه 
أبو الفتح فى «سر الصناعة» وعلى هذين المذحيين فالفاء للحض السببية لا 
للعطف. 
وللقلب آربعة معان : 
أحدها: الفؤاد: ومنه: (ختم اله على سمعه وقلبه) [الجاثية: ]۲۳١‏ وهو المراد 


واثره فى النحو السربى ۰ 


هناء وإنما سمى قَلبًا لتقلبه» وقيل: القلب أحص من الفؤادء ومنه الحديث: 
«أتاكم آهل اليمن» هم أرق قلوباء وألين أفدة» الإيمان يان» والحكمة بمانية»ء 
فوصف القلوب بالرقةء والأفئدة باللين. 

والثانى: العقل: ومنه: إن فى ذلك لذکری لمن کان له فلب [ق:۲۷]. 

والثالث: خالص كل شىء ومحضه» ومنه الحديث: «لكل شىء قلب وقلب 
القرآن يسا. 

والرابع : مصدر قلبه. 

وجمع القلب قلوب عن اللحيانى. 

قوله: «الیوم» فيه مسألتان: 

أحداهما: آنه يطلق على أربعة أمور: 

أحدها: مقابل الليلةء ومنه: (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية آیام) 
[الحاقة : ¥]. 

الثانى: مطلق الزمان كقوله تعالى: ومن يولهم مومعل دبره إلا متحرقا 
لقغال) [الإنفال ]١١:‏ الآية› (وآتوا حقه یوم حصاده) [الأنعام:١٤٠]ء‏ إلى ربك 


يومئذ الساق) [القيامة : ]۳١‏ المراد: ساعة الاحتضارء تقول فلان اليوم يعمل 
کذا. 


قال الشاعر: 
# إذا جاء يوما وارٹى يطلب الغنى #د 

ومنه بيت كعب هذا» ويستعمل هذا الاستعمال الساعة. 

ومنه قوله تعالى : «الذين اتبعوه فى ساعة العسرة) [التوبة: [۱١۷‏ الراد به: 
زمن غروة تبوك وكذلك الغداة وسیاتى فى البيت بعد هذا. 

والثالث : مدة القتال لحو: يوم حنين» ويوم بعاث» وهو يوم للأرس 
رالخزرج» وهو بضسم الباء اموحدةء وبالعين الهملة وبالتاء الثلثة. 

والرابح : الدولة: ومنه: : (وتلك الأيام نُدأولها بين التاس) لآل عمران: 4[ 

امال افانة: أنه ظرف لا بعده» وهو متبولء لا لتيم؛ لأنه لم يجمع حتى 
استوفاه الأول» ولئلا يلزم فصل الغامل من معموله بالاجنى. 

ومن جور تنازع العاملين المتأحرين وجعل منه: «#بالمؤملين رءوف رحيم) 


1 ابن ششام. 


[الترية: 1۲۸[ جاز ذلك عنده هنا؛ لأن اتتا يجوز فیه ما لا يجوز فی غیره من 
الفصل. ` 
وإذا قيل بذلك فیترجح إعمال الأول عند الجحميع لاجتماع صفتى القرب 
والسبق قيه» ولا يجوز فيه آن تعلق پکون محذوف على أن يکكون خبرً؛ لأن 
الزمان إنّما يكون خبرا عن الأعراض دون الحواهر. 
وقوله: «متېول» خحبرء يقال: تبلهم الدهر أى: أثناهم. 
وتبلهم الحب: أى: أسقمهم وأضناهم۔ 
ومن الأول قول الأعشى : 
ان رأث رجلا شى أضر به 
ريب الزمان ودهر مفسدتبل 
ودهر متيل مفن للأهل والال. 
ومن الثانى بيت كعب» ويقال من معنى اللإفناء: أتبلهم أيضاء وعلیه پروی : 
ودهر متبل خبل. 
وقوله: «متيم" خبر ٿان عند من جار تعدد الخبرء آما من متعه فهو عنده حبر 
عن هو محذوقاء أو صفة لمتبول عند من جوز وصف الصفة» وحجة المانح آنها 
كالفعلء وهو لا يوصف» ولو صح هذا لم يصح التصغير» وهو جائز بلا 
حلاف نعلمه» ویقال: تیمه الح وتاه بعتي اسه وآذله. 
ومن الثانى : تيم اللات سموا بالمصدرء وقول الشاعر: 
تامت فؤادك لو يحزنك ماصنعت 
إحدی نساء بنى ذهل بن شيبانا 
استشهد به «ابن الشجری» ‏ على آن لو٤‏ قد تجزم حملا على إن» ولا دليل 
فيه لاحتمال آنه سکنه تخفيمًا لتوالى الحركات» كقراءة أبى عمرو: #وما 
پشع رکم) [الانعام:۱۰۹] پإسكان الراءء آو للضرورة کقول امریء القيس : 
فاليوم آشرب فير ك 
المامن ال ولاوافل 


)( هو هب الله بن على بن حمزة» آيو السعادات (شذرات الذهب .)١٠١ :٦‏ 


واثره فى النحو العربى _ ۷ 


وقوله: «إثرها» فيه مسألتان : 
الأولى: الإثر بالكسر والسكون» أو بفتحتين» ونظيره ما جاء على فعل وقعل 
قيد رمح وقاده» وقيب قوس وقابه» وقلت قيلاً وقالأء وكيح وكاح لعرض 
الجبلء وحاؤه مهملةء وقد عقد يعقوب*) لذلك فى كتاب الإصلاح بابًا.. 
ويقال لفرند السيف: أثر بفتح الهمزة وضمها كلاهما مع سكون العين قال: 
جلاها الصيقلون فأخلصوها 
ص فقاء كلها قى باثر 
آی : کل يستقبلك بفرنده. 
ویقال: اتقاه يتقيه بالتشديد» وتقاه يتفيه بالتخفيف كما فى الييت› وکقوله: 
زبارتنانعماان لاننسپتها 
تق اله فينا والكتاب الذى تدلو 
المسألة الثانية : آنه إما ظرف لمتسيم متعلق بهء وإما حال من ضميره فيتعلق 
بکون میحذوف» ولا یحسن أن یکون متعلقًا بمتبول» ولا کونه حالاً من ضمیره 
لبعد اللفظى والمعنى» وليس بممتنع. ا 
وعلی تقدبره ظرفا له» فیکون الوصفان قد ٹنارعاہ کما تنازع «مطول» , ومعنی 
الغريم فى قوله: 
قسضی کل ذی دین فسوی فريه 
وعزة مطول معتى ف رهها 
فى قول بعضهم» ولا يصح ذلك على تقدير الحالية؛ لأنهما حيتعذ إنّما 
يطابان الكون المطلق الذى تعلق به؛ لأنه الحال بالحقيقةء ولم يثبت التنازع فى 
الملحذوف ولانا إذا أعملنا الأول أضمرنا فى الشانى والضمير لا يعملء والحال لا 
يضمر؛ لانها واجبة التنكير»ء وجور ابن معط وقوع التنازع فى الخال فى نحو 
ررنى أزررك راغبًا قال: وإذا أعملت الأول قلت زرنى أررك فى هذه الحالة راغبًاء 
ويروى عندها بدل إثرهاء وعند اسم لمكان حاضرء أو قريب» فالأول نحو: 
#فلما رآه مستقراً عنده)» والثانى نحو: #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى وقد يكون الحضور والقرب معنويين. 


(#) هو يعقوب بن السكيث» النحوى البغدادى» أبو يوسف «شذرات الذهب ۳: .)۲١۴۳‏ 


٠ ۷٦‏ | ابن شام 


نحو «قال الذى عنده علم من الكتاب» ولحو رب ابن لی عتدك پیا ف 
تة وقد تتح قاوعا وقد تشم رلا ع علد إلا مويه عاي الظر تة أو 
مخفو ضة بمن» وفيها الخز الحريرى بقوله: «وما اسم منصوب آبدا على الظرف» 
ولا یخفضه سوی حرف» وقول : العامة ذهبت إلى عنده لحن. 

وقوله : مه هى حرف جزم فى الشايع وقلب رمنه ماضا؛ وقیل حرف 
جزم لنفى الماضى وقلب لفظه مضارعا. 
وقوله: «يفد» مضارع قدى الأسير إذا أعطى فداءه واستنقذه» وكذلك معنى : 
فاداه وقال: قوم إنّما يقال: فاداه بالألف إذا كان الفداء أسيرا أيضًا لا مالاء فإن 
ضعفت عين قداه صار معتاه: جعلت فداءك»› وججلت لم يفد إما خبر آنحر إن 
قلا بچواز تعدد الخبر مختلفا بالإفراد والجملةء وهو ظاهر إطلاق کثیر منهم› 
وصرح بضعهم بتجویزه فی قوله تعالی: «فإذا هم فریقان يختصمون) [النمل: 
14۹ 
«فإذا هى حية تسعىی# [طه : ٠‏ ولکن آبا على صرح بالمنع› وإما صفة لتيم 
کیا شرل ا فى الحملة من هاتين الآيتين › وإما حال» إمأ من ضمير متيم 
وهو الظاهرء أو من ضمير متبول» وعلى هذا التجويز فيمتنع أن تون المسألة 
من التنازع لتعذر اللإإضمار من وجهين» كون الحال واجية التنكير› > وکون الحملة 
لا تضمر» ویروی لم يشف. 
قوله: «مکبول» يقال کبله کضربه» وکېله مشددا ومعناهما: وضع فی رچله 
الكبل بفتح الكاف وقد تكسرء وهو القيد فقيل مطلقاء وقيل أعظم ما يکون من 
الأقياد» فهو مكبول ومكبل وبقال فى امكل مكلب على القلب. قال آفيل : 
أبأنا بقتلانا من القوم ضعفهم 
ومالایعسدمن أسیر مكدب 
ومعنی: آبآنا قتلنا ویقال: أیضا کبله بالتخفیف ممعنی: حبسه فی سجن»› أو 
غيره» وفى الحديث: «إذا وقعت السهمان فلا مكابلة» آى: قلا يحبس أحد عن 
حقه وقال : 
إذا كدت فى دار يهينك املها 
ووافق الفراغ من شرح هذه القصيد: كما تر الشارم - رحمه الله - فی 


وآتّره فص النحو السرببي ۷ 


آخحرها: الثامن عشر من رجب الفرد سنة ست وخحمسين وسبعمائة هجرية. 

ویلاحظ أنه حج فى هذا العام للمرة الثانيةء» وطفق يؤلف كتابه «المغتى» بعد 
ما أصيب بأصوله فى إيابه من الرحلة الحجارية الأولى سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة هجرية. 

٨‏ - شرح القشصيدة اللغزية فى المسائل النحوية» يوجد فى مكتبة ليدن 
[بهولندا] وقد طبع ضمن کتاب #الأشباه والنظائر» للسيوطى» كما طبعتثت 
القصيدة اللغزية فى هذا الكتاب'. 

- «شرح قطر الندى وبل الصدى» وهذا الشرح له فضل كبير على 
الناشئين؛ لأنه يجمع إلى الإيجار سهولة العبارةء ووضوح اللإشارة» فلا يجد 
الطالب فيه تعقَدا لفظياء أو معنی مستعصیاء بل لا يحتاج فى دراسته إلى شيخ 
يأاخذ بيده» أو يساعده» ثم هو يقطع فى الزمن القصير منه المقدار الكبير مع 
تعليتق الفوائد» وتحصيل الفرائد. 

وابن هشام فى هذا المختصر قد أحسن العرض» وذكر كثيراً من أقوال النحاة 
ووقف نفسه موقف الحكم» > فطوراً یرجح قول البصريين› وتارة يجنح ن إلى رای 
الكوفيينء وحينا يناصر سواهم» وقد يرد على الجميع › ويذكر ما ما له آنه 
قصل الخطاب. 

وهذا الشرح حافل بالشواهد العربية من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
والأبيات الشعرية التى بلغت قسعة واريعين ومالة بيت من جيد الشعر العريى بيد 
أن كثيرًا من الأبيات لا يعرف لها قائل تنسب إليهء وعره أنه تہع فیها غیره من 
سبقه» أو عاصره» وجاء بعضها فی کتاب سیبویه» وقد لاحظت عليه آنه ذکر 
بيتا للمتتبى عند الكلام على الندبة وهو قوله: 

واحر قلباا من قلبه شيم 
ومن بجسمى وحالى عنده سقم 

ولكن ذلك لا يؤاخحذ عليه؛ لان الظاهر من کلامه أنه ساقه مثالا لا شاهداء 
ويرجح ذلك التنصيص عليه» حيث قال: والثانى: يعنى المنادى المتوجع منه 
كقول المتتنبى» فلعل تصريحه بذكر لفظ التنبى اليفهم آنه يريد مجرد التسمثيل» 
ولو أنه أراد الاستشهاد بهذا البيت لطوى اسم قائله كما طواه فى البيت الذى 


(1) الأشباء والتظائر ص ٠٠۲‏ . 


۷۸ ابن فشام 


قبلهء حیث قال: قالول؛ بتر الاد التفجع عليه كقول الشاعر: ‏ 
عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه: 
حملت سرا عظي ما فاصطبرت له 
وفمّتفيهبأامرال ياعم 

وهذا دآبه فی آکثر ما استشهد به من آبیات فتراه یصدر البیت بقوله: كقول 
الشاعر» أو يقدم له بقوله: قال الشاعرء وإنى مورد هنا بعض الشواهد التى 
ذکرها فی هذا الكتاب مع مقدماتها. 

قال عند الكلام على ترخيم المنادى المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حرقًا واحدا وهو الخالب كما مثلنا. 

والثانى: أن يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط. 

أحدها: أن یکون ما قبل الحرف الأحير رائدا. 

الثانى: أن يكون معتلاً. 

الثالٹث: آن یکون ساكنا. 

الرابع: أن يكون قله ثلائة أحرف فما فوقها وذلك تحر سليمان» ومنصور 
ومسکين علماء تقو ل: با سلم ويا منص ويا مسك» قال الشاعر ١‏ : 

پاسرو إن مطی تی مج پوس 
ترجو المحباء وربهمالم ياس 

ثم قال فى باب الحال» وشرط صاحب الخال واحد من أربعة : 

الأول: التعريف: كقوله تعالى: لخفمًا أبصارهم يخرجون) [القمر :۷] 
فخشعا حال من الضمير فى قوله تعالى: (يخرجون# [ القمر:۷] والضمير أعرف 
المعأرف. 

والثانى : التخصيص: كقوله تعالى: (فى أربعة آيام سواء للسائلين) 
[فصلت: ]٠١‏ فسواء حال من أربعة» وهى وإن كانت نكرة لكنها مخصصة 
بالإضافة إلى أيام. 

والثالث: التعميم: كقوله تعالى: لوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 4 


(۱) هو جریر. 
(۲) هو الفرزدق. 


و آثره فى النحو العربس ۰ ۷۹ 


[الشعراء:۸١۲]‏ فجملة «لها منذرون» حال من قرية» وهى نكرة عامة لوقوعها فى 
سياق النفى. 

ار التأخير عن الحال: کقول الشاعر (: 

ااخلل 

وغير ذلك كثير»› وإتما آثرت آن آذكر مع الشاهدين ما سب قهما من كلام 
ليکون ذلك دليلاً ملموساء وشاهدا محسوسا على ما امتاز به ابن هشام من 
قصاحة فى الكلام» وروعة فى البيان› وسهولة فى التركيب والتعبيرء و 
للأمثلة التى ياتى بها لإيضاح القواعد قبل دعمها بالشواهد. 

قال طیب الله ثراه: تراه قى الاسم الذى لا ينصرف «ص) وما لا ينصرف 
فيجر بالفتحة نحو مررت بأفضل منه إلا مع «أل» نحو: بالأفضل» أو الإضافة 
نحو: بافضلکم. 

ثم قال فى الشرح: الباب الخامش مما حرج عن الأصل ما لا يتصرف وهو ما 
قيه علتان فرعيتان من علل تسع» أو واحدة منها تقوم مقامهما. 

فالأول: كفاطمة فإن فيه التعريف والتانيث وهما علتان فرعيتان عن التكير Ù‏ 
والتذكير. 

والٹانی : نحو مساجد ومصابيح قإنهما جمعان والجمع فرع عن الفردء 
وصيغتهما صيغة منتهى الجموع» ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجمرع 
عندهماء وانتهت إليهماء فلا تتجاوزهماء فلا يجمعمان مرة آخری» بخلاف 
غيرهما من المجموع فإنه قد يجمع» تقول كلب وأكلب كفلس وآفلس» ثم 
تقول: آكلب وآكالب» ولا يجوز فى أكالب أن يجمع بعده» وكذا أعرب 
وأعارب فلا يجوز فى آعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال 
على أصائل» فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزلا لذلك منزلة جمعين» إلى أن 
قال: وحكمسه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وحملوا جره على تصبه كما 
عكسوا ذلك فى الباب السابق «يعنى ما جمع بألف وتاء مزيدتين». 

تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابیح وصضصحراء؛ قال الله تعسالی : 
وأوحیدا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوبت٭» [النساء : »]۷١١‏ وقال تعالى : 


)١(‏ هو كثير عزة. 


A.‏ ابن ششام 


(یعملون له ما یشاء من محاریب وغالیل [سبا:١۳١]‏ ويستننى من ذلك 
صورتان : 
إحداهما: أن تدخل عليه «أل». 


والثانية: أن يضاف > قإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل»› فالاولی تیم : 
لوأنتم عاكفون فى المساجد) [البقرة:۱۸۷] والثانية نحو: فى آحسن تقويم4 
[التين : ]٤‏ وتشيلى فى الأصل بقولى: «بأفضلكم» أولى من تمثيل بعضهم بقوله: 
مررت بعثماتنا؛ قإن الأعلام لا تضاف حتى تنكرء فإذا صار نحو عثمان نكرة 
رال مته أحد السيبين الانحين له من الصرف» وهو العلمية فدخحل فى باب ما 
پنصرف ولیس الكلام قیه بخلاف «أقضل» قان مانعه من الصرف الصفة ووزن 
الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفهء وكذلك تثيلى بالافضل آولی من 


رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 

) | شديدا بأععباء الحلافنة كاهله 

لّنه یحتمل أن یکون قدر فی «يزيد» الشياع فصار نكرة» ثم ادحل عليه «ال٤‏ 
للتعريف فعلى هذا ليس فيه إلا ورن الفعل حاصبة» ویحتمل یکون باقیًا على 
علميته› وأل زائدة قيه کما زعم من مشل به » وهذا البيت لابن ميادة وهو 
الرماح بن أبرد بن ثوبان»» وميادة اسم أمه» وهو من الشعراء المقدمين الذين 
پحتجح بشعرهم. 

ولوللا استشهاد ابن هشام بهذا البيت فى «أوضح المسالك» وفی غیره من کته 
على ان آل فی «اليزيد» زائدة ضرورة؛ وعدم قیام الدليل القاطع بقصبد التنكير 
الذى آشار إلبه للاستقامت عبارته» ولکن الكمال لله وحده» وحسيه عپارته 
السهلة وما أودع فيها من جيد الشواهد وصحيح الأمثلة» وقد ذكر كل ذلك 
عرضسًا ووفاه حقه فی مكان آخر من عجز هذا الكتاب حيث عقد لموانع الصرف 
بابا کان فيه آطول نفسًاء وأوسع باعا. 

وإنى مورد بعد هذا لوتًا آخر من تحقيقه مثلاً فى استعراض أقوال النحاةء 
وذلك بصدد الكلاء على «مهماءء قال رحمه الله : 

«واما مهما قزعم الجمهور آنها اسم بدلیل قول تعالی: مهما تأتنا به من 
آية# [الاعراف: ]١١١‏ فالهاء من ابه عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على 


وآنره كى النحو العربی ۸۱ 


الأسماء» وزعم السهيلى وابن يسعون أنها حرف واستدلاً على ذلك بقول زهیر: 
ومهماتکن عند امریء من خليقة ون ي ,ر 
خالا تخفى على الاس تلم 

وتقرير الدليل آنهما أعربا «خليقة اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل 
من الضمير وكون «مهما» لا موضع لها من الإعراب إذا لا يليق بها هاهنا لو 
كان لها محل أن تكون إلا مبتداً والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة 
الواقعة خبرا له» وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفاء 
والتحقيق: أن ا سم تكن مستتر «ومن خليقة» تفسير لهما كما أن «من آية) تفسير 
لا قى قوله تعالی : :ما سخ من آي [الترة: [٦‏ ومهما مبتدأ والحملة خبر. 

وقال فى رافع الفعل المضارع : أجمع النحويين على أن الفعل المضارع إذا تجرد 
من الناصب والجازم كان مرفوعا كقولك: : يقوم زيد ويقعد عمروء وإنما اختلفوا 
قى تحقيق الرافع له» ما هو؟ 

فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من التاصب والجازم. 

وقال الكسائى : حروف المضارعة. 

وقال ثعلب: مضارعته للاسم. 

وقال البصرييون: حلوله محل الاسم» قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو «أن» 

و «الن» و الم» و لمات امتنع رفعه لان الاسم لا يقع بعدها فليس حينفذ حالا 
محل الاسم. 

وأصح الأقوال الأول» وهو الذى يجرى على السنة العربين؛ يقولون: مرفوع ٠‏ 

لتجرده من الناصب والجارم» ويفسد قول الكسائى: أن جزء الشىء لا يعمل 
فيه» وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجحملةء ثم يحتاج 
كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه؛ ثم يزم على المذهبين آن يكون 
المضارع مرفوعا دائماء ولا قائل به. 

ويرد قول البصريين: ارتفاعه قى نحو هلا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف 
التحضيض» فنرى أن ابن هشام هنا قد اختار رأى الفراء وأصحابه وعد رأيهم 
صواباء وهم من الكوفيينء وزيف رأى البصريين ومن لف لفهم من الكوفيين. 

وفى باب العلم صحح اہن هشام مذهب الكوفيين وانحار إلبهم إذا اجتمع 


AY‏ ابن هشام 


الاسم واللقب وكانا مفردين حيث قال: وإن انا مفردين كزيد قفةء وسعید کرز 
فالکوفیون والزجاج پجیزون فيه وجهین : 
بدلا أو عطف بيان» ویعئی پبقیة ا ا إذا کان HF‏ واللقب مضاقین» 
أو کان الأول مفردا والثانی مضافاء آو کانا پالعکس. 

ثم قال : والثانى إضصاقة إلا سم إلى اللقب وجمهور البصريين پو جبون اللإضافة 
والصحيح الأولء وال تباع ا واللاضافة أكثر. 

وقد اصطفی قول الكوفيين ومعهم الٰپرد واہن السراج فى عدم جواز تقدم خبر 
لیس عليهاء› وقال عنه: وهو الصسحيح لأنه لم يسمع مثل «ذاهبا أست»› ولانها Î‏ 
فعل جامد فاشبهت عسی وخبرها لا یتقدم باتفاق. 

م قال وذهب الفارسى وابن جتى إلى الجوار مستدلين بقوله تعالی: آلا 

يوم يأتيهم لیس مصروقًا عنهم) [هود :۸] وذلك لان يوم متعلق بمصروقا وقد 
تف على لیس › ونقدم المعمول يۇذن بڄواز تقدم العامل» والحواب: آنهم 
توسعوا ذ فى الظروف ما لم يتوسعوا فى غيرهاء ونقل عن سيبويه القول بالجوار 
والقول بالنع. 

ولا يفهم مما ذكکرت الآن ان ابن هشام فی هذا الكثاب سایر الكوفيين ونای 
پجانبه عن البصريين › فما إلى هذا قصدت› وإتّما أردت أن آبرهن على أنه کان 

حر الرأى يحېذ ما یراہ حستا وپنغی ما بلفیه متهافتاء› غیر عاپیء عصدره» أو 
معول على صاحبه» وهو فی هذا الکتاب وقی غیره دنو فى تقيقه من البصريين 
ويأوى معهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

ونبذه فى هذا المختصر لأراء الكوفيين كثيرٌ لا يحتاج إلى تدليل» وإن احتاج 
النهار إلى دليل قإنى آسوق ما ذكره فى إعمال المصدر» قال بعد أن ذكر شرطين 
لإعماله: 

الثالث : آلا يكون مضمراء فلا تقول : ضربی زید حسن وهو عمراً قبیح ؟ 
لأنه ليس فيه لفظ القعل٠‏ , وأجار ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله: 

وما المرب إلاما علمتم وذقتم 
وساهو صنها بالحديث المرجم 


(۱) هو زهیر بن آبی سلمی. 


وأثره فى النحه العربى xr‏ 


آی : وما الحدیث عنها بالحديث المرجمء قالوا: فعنها متعلق بالضمير»ء وهذا 
البيت تادر وقابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. 

ثم رده عليهم فى عدم جوار إعمال آمثلة المبالغة حيث قال: ولم يجز 
الكوقيون إعمال شىء منها لمخالفتها لأوران المضارع ولمعتاه» وحملوا نصب 
الاسم الذى بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديه عليهاء ويرد عليهم قول 
العرب : «آما العسل فأنا شراب». 

وصفوة القول: بأن هذا الكتاب على إيجاره حافل بالفوائد النحوية 
والتحقيقات العلمية واستيفاء البحث فى حدود الدائرة التى رسمها لنفسه 
وتوخاها فى هذا الملختصر»ء بيد أنه إنسان يجوز عليه النسيان كما وقع له فى 
الكلام على النعت. قال حيال موافقته للمنعوت: «ولا يجور فى شىء من الغوت 
أن يخالف منعوته فى الإعراب» ولا أن يخالفه فى التعريف والتنكبر» قإن قلت 
هذا منتقص بقولهم: هذا جحر ضب خرب» فوصفوا المرفوع» وهو الجحر 
بالحفوض» وهو خرب. 

وېقوله تعالی: ويل لكل همزة لُمزة الذى ج مع مالا وعدده) [الهمز: :0 
وبقوله تعالی : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز زالعليم # افر الذتب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول)[غافرز ٠ ٠‏ ۳] قوصف المعسرفةء وهو اسم الله 
تعالى بالنكرة وهی شديد العقاب»› وإتّما قلنا أنه تکرة؛ لاأنه من باب الصف 
الملشبهة ولا تكون إضافتها إلا فى تقدير الانفصال» آلا ترى أن المعنى : شدي 
عقابه لا ينفك قى المعنى عن ذلك. 

قلت: آما قولهم: «هذا جحر ضب خحرب» فأكثر العرب ترفع حرباء ولا 
[شکال فه» ومنهم من یخفضه مچاورته للمخفوض كما قال الشاعر: 

# قد يؤخ اجار بجرم ا جار + 

ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين فى اللفظء وإن كان المعنى على 
حلاف ذلك. 

وعلى هذا الوجه ففى خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر 
بحركة المبجاورةء وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته فى 
الإعراب كما نقول: إن المبتدا والخبر مرقوعان» ولا يمنع من ذلك قراءة اللحسن 
البصرى #الحمد له بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام» رلا جنم ایضتا قوله فی 
الحكاية: «من ریدا» بالتصب. أو «من زيد» ٻالحخفض إذا سالت من قال: رأيت 


AE‏ ابن هشام 


ریداء آو مررت بزيد» وأردت آن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإإعراب» وقد 
تیین بھنا صحة قولنا إن النعت لا بد أن یت منعوته فى إعرابه وتعريغه وتنكير. 

وإنی آسمح لنفسی أن آقول بعد کلام ابن هشا م: أما تبعية النعت لنعوته فى 
إعرابه فقد تبينت صححتهاء وصارت حتمًا مقفضا من کلامه» وأما بعية اعت 
للمنعوت قى الشعريف والتنكير فقد ٻقيت دون تمحيص بعد آن آورد عليها ما 
ظاهره آنه يتقضها من الآيتين الكريتين. 

٠‏ - شرح اللمحة البدرية فى علم العربية لثیر الدین آپى حیان» وهو 
مؤلف من مؤلفات ابن هشام اللخطوطة› ويوجد بدار الكتب اللصرية 
YY»‏ 

۲١‏ - «عمدة الطالب فى حقيق تصريف ابن الخاجب» ذكره السيوطى» وذكر 
أنه فى مجلدين» كما ذكره العلامة ابن حجر فى «الدرر» .)١‏ 

۲ - «فوح الشذا فى مسالة كذا» وهو شرح للكتاب المسمى ب «الشذا فی 
مسالة کذا» تألیف آأبى حیان» وهو مطبوع ضصمن كتاب «الأشباه والنظائر» 
للسيوطى 9 

۳ - «قطر الندى ويل الصدى» سبقت الإشارة إليه فى الكلام على شرحه. 

٤‏ - القواعد الصغرى. 

٥‏ - القواعد الكبرى. 

ذكر هذين الكتابين السيوطى ونسبهما إليه. 

۲١‏ - «مختصر الانتصاف من الكشاف والانتصاف من الكشاف» تاليف 
الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المئير الأسكندرى ‏ بين فيه ما تضمنه 
كتاب «الكشاف» للزمهخشرى من آراء المعتزلة ورد عليها وناقشه فى أعاريب 
وأحسن قيها الجدال» وتلاه الإمام علم الدين عبد الكريم بن على العراقى فی 
كتاب «الإنصاف» جعله حكماً بين الإنصاف والانتصاف» ولخصهما الإمام جمال 


(#) طیع بتحقيق هادى نهرء بغدادء مطبعة الجامعة 1۹۷۷م» وبتحقيق صلاح روأىء القاهرةء 
مطيعة المدنی 1۹۸۲م. 

. ۳٠۹ : ۳ الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامة‎ )١( 

. ١١١_١۲١ : ٤ الأشباء رالنظائر‎ )۲( 

(۳) توفى ابن المنير ستة 1۸۳ هجرية. 

)٤(‏ توفى ستة ۷٠١٤‏ هجرية. 


واثره فى النحو العربى ۸0 


الدین بن هشام فی مختتصر لطیف مع پیر زياد )» ويوجد هذا الكتاب فى 
برلين رقم ۹۱ . 

۷ - «المسائل السفرية» وهو كتاب فى النحو ذکره السيوطى #, 

۸ - «المغنى» وسيأتى الكلام عليه 

۹ - موقد الأذهان وموقظ الوسنان»» وهو فى الألغار النحوية والفكاهات 
الأدبيةء وقد رأيته ضمن مجموعة مخطوطة فى ست وستين ورقة بدار الكتب 
المصرية فى المجموعة رقم ۷۳١١ ٤‏ مجاميع» («*, 

۴ - «المباحث المرضية المتعلقة من الشرطية» وهى مخطوطة أيضا بدار 
الكتب المصريةء أولها: هذه ثلاث مسائل متعلقة بمن الشرطية وغيرها من أسماء 
الشرط› وتليها فوائد ميختلفة»› وهى ضصمن مجموعة مخطوطة 0۹2 مجاميع › 
وله «نبذة الإعراب) المشهورة بڄمل جمال الدين بن هشام» وهو کتیب مخطوط 
استهله بقوله: هذه نكتة يسيرة احتصرتها من قواعد الإعراب تسهيلاً على 
الطلاب» وقد جعلها المؤلف على ثلاثة أبواب»› الباب الأول: فى الحملة“ 
والباب الثانى : فى الظرف› والباب الثالث : فما يقال عند آدوات يكثر استعمالها 
فى الكلامء وقد فرغ الكاتب من كتابته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة ٠۱۲۷۲١‏ هجرية» وشرحه العلامة محمد سعيد بن على بن 
أحمد الأسطوانى وسمى شرحه لب الألباب بشرح نبذة الإعراب» ٩۱٥۷۳١‏ دار 
الكتب. وللعلامة السيد محمد أمين بن عمر المعروف بان عابدين (۲) حاشية 
على هذا الشرح أسماها «فتح رب الأرباب بحواشی لب الألباب» »٠١۷۴(‏ بدار 
الكتب المصر ية *). 


)١(‏ توفى سنة ٠١١١‏ هجرية. 

)#8( طیع بتحقیق آحمد مطلوب» ميجلة كلية الآداب»› بعداد» ۳مم 

(m#)‏ طبع بتحقیق حاتم صالح الضامن› مۋسسة ة الرسالةء پپروت› ۱٤۰١۳‏ ه. 

(##«) طبع آكثر من مرة انظر: المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع ۵: ٠.۲‏ 

(#+«#ج٠)‏ وله أيضا لامسالة الحكمة فى تذكير فريب فى قوله تعالى: 3 رحمت الله قريب من 
المحسنين)» طبع بتحقيق عبد الفتاح الحموز» عمان» دار عمار ٠٤٤٠۵‏ ه. 


A1‏ ابن شهشام. 


أوضح ابمسالك إلى الفية اين مالك 

لقد ساير ابن هشام فى «أوضح المسالك» ألفية ابن مالك قجلى ما اشتملت 
عليه من معان» وقتح ما استغلق من آياتهاء وأوضح ما أبهم من أشاراتهاء 
وجعل محتوياتها سهلة سائغةء يحس هذا ويلمسه من قرأ فصلا من هذا 
الكتاب» ثم قفى على أآثره بمراجعة ما نظمه ابن مالك قى هذا المعنى. 

وأوضح المسالك » أحد ثلاثة من الكتب المشهورة التى محورها ألفية ابن 
مالك » وهو أوسطهاء ويدنو منه شرح ابن عقيل» یکر ٥‏ شرح آبی امسن 
الأشمونى. 

وهذه الكتب الثلاة کانت ولا ترال تدرس فى الأزهر مهد النحو الوثير فى 
هذه العصورء وسياتى الكلام عليها فى موطن آخر من هذه الكتاب. 

والذى أريد أن ألبته الآن أن «أوضح المسالك» سهل المبانى دقيق المعانى يشف 
لفظه عن معناهء ويدرك الناظر فيه ما رمی إلیه مؤلفه دون آن يلتېس عليه غرض› 
أو تخفى عليه خافيةء وهو إلى الألفية أهدى سبيلء وللناشىء نعم الدليلء ولا 
يجد الباحث فى معاجم اللغة العربية لهذا الكتاب عنوانًا أكثر مطابقة أو اسما 
أتم مواققة مما خحلعه عليه مؤلفه» فهو بحق «أوضح المسالك» إلى ألفية ابن 
مالك» ولعل تمامه فى الإيضاح وكماله فى الإفصاح وما اشتمل عليه من تفريع 
وتلويع وحكاية لأقوال العلماءء وذكر للمذاهب والآراءء مع بيان الفاضل 
والمفضول» والصحيح والمدحول» وتعقيب المؤلف ببيان ما ارتضاه رايا لهء 
وحجة على من سبقه» كل أولئك حدا ٻابن هشام إلى جعله هذا الكتاب وحدة 
قائمة پذاتها وترکه دون شرح له» أو تعلیق علیه» على حین آنه شرح کتابیه «قطر 
الندى» و «شذور الذهب» وأنى وإن لم أعثر ةذ فى المراجع التى اطلعت عليها على 
تاريخ تاليف ابن هشام لهذا الكتاب أكاد أحكم Tal‏ ألفه بعد كتابيه السالفين 
آنفا؛ لأن سنة التدرج تقضى بالانتقال من الصغير إلى الكبيرء وأوضح السالك 
کمتن يكير الشذور حجماء ویفوقه علماء والشذور أحفل وأجمع من القطر. 


وآثره فى النحو السربیى AY‏ 


وإنى مورد هنا پبعض عباراته الى تری الباحث لوا من اتجاهاته فى هل! 
المؤلف› وسأکتفی بأمثلة أربعة : 

١‏ - قال ۔ اضاء الله مشواہ ۔ فی باب لملم بد ن ق إلى ا وكنية 
ولقب وعرف كل واحد» ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله ورين 
العاہدين» او كان الأول مفردا والثانى مسضاقًا كزيد رين العابدين» أو كانا 
پالعکس کعید الله کرز»› أتبعت الثانى للأولء إما ٻدل أو عطف ٻيان» أو قطعته 
عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدا محذوف» أو بتصبه مقعولا لفعل محذوف» وإن 
کانا مفردین کسعید کرز» ڄار ذلك. ووجه آحر؛ وهو إضافة الأول إلى الثانىء 
وچمهور البصريين پو جب هذا ذا الوجهء ویرده النظرء وقولهم : هذا يەخیىی عینان 
ابضم النون». 

ولعمری إن هذا الكلام لدقين واضح› وآية دقثه أمران : 

الأول: فى اختياره الاسم وقصده إليه وعود الضمير عليه فى قوله: فإن كان 
اللقب وما قبله» إذ هو الذى تتأتی معه الأقسام الأربعةء وهی کون الاسم م 
اللقب مضاقن › أو مفردين»› أو الاسم مضافا واللقب مفرداء أو الاسم مفردا 
واللقب مضائاء وقد مشل لها وبين حکمھا. 

آما إذا سق اللقب بالكنية فاللقب له حالتان؛ الاولى: الإفرادء والأحرى: 
الإضافة» وعلى كلتا الحالتين فالكثية مضافة لا محالة كأبى القاسم الأمينء وأبى 
محمد جمال الدين»› ومثل هذا ذا سبق الاسم بالكنية فتارة يكونان مضافين 
کابی محمد عبد الله وتارة أحرى يكون الاسم مفردا والكنية لا تنفك عن 
الإضافة رور مثل آہی الحسن على » والحال لا تتغير» الامش لا تنکر إذا 
یکون الاسم وحله ده مقرم مثاله : محمد ابر القاسم کان 1 تراه قد طوی هذه 
الأقسام وآمثلتها وأغناه عنها ما تكلم عنه ومثل له» لا كانت هذه الأقسام لا 
تختلف عما ذكره فى الأحكام إذ إن جميعها داخ" تحت قوله: «أتبعت الثانى 
للأولء إا بدلاء آو عطف پيان» أو قطعته عن التبحية». 


M‏ ابن هشام 


ولا يشذ واحد منها عن هذا الحكمء فأغناه ما اختاره عن ذکر هڏا ما دام 
حکمه معلوما وار مغو 
فسه قائ را مین اتان ماثلة؛ لأنها غير جامعة لر الأربعة» وتلك دقة 
ومقدرة زمامها پيد ابن هشام» مکنا له من الإيجاز والإيضاح مجتمعین ۽ وجعلا 
الفصاحة والبلاغة تأتیات له طائين. 

الثانى : قوله : «وإن كانا مفردین کسعید کرر جاز ذلك› ووجه آخر› وهو 
إضافة الول إلى الگانىء وجمهرر البصريين پو جب حذ| الوجه» ویرده النظر› 
وقؤلهم : هذا یحیی عینان» ب بضم النون. 

آلا تراه قد ارتضى مذهب الكوقيين» ودل على ذلك مقابلته با رآه جمهور 
البصريين» وقد نقى ما ذهب إليه هذا الجمهور من البصريين بدليلين : 
الدليل الأول : عقلی»› وهو ما پلزم عليه من إضأافة الشىء إلى سه »> وذلك 
معيب فى الصناعة النحويةء ولا مفر منه إلا بتأويل الأول بالمسمى» وتأويل 


الثانی بالاسم حتى تكون مغايرة تة فتستقيم الإضافة› وعا هو مسلم آن ما لا يحرج 
إلى اویل آولی عا يحوج إلى فلك الاریلء وهذا معنى قوله: أويرده النظر؟ إنه 
إيجاز يشبه الإعجار! 


والدليل الآخر: نقلی› وهو ما نطقت به العرب وتلقاه القوم بالقبول» وهو 
قولهم قى رجل ضخم العينين: هذا يحیى عينان» رد بضم النونء فلو آنه کان 
مضاقًا لقالوا على اللغة الفصحى: عينين› ولكنهم لم ولو بل لم يقولوا 
عينان بكسر النون على لخة من يلزم المثنى الألف فى الأحوال الثلاثةء كما 
لم يقولوا عينان بفتح النون حتى يقال أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الالف فى 
جميع آحواله ويعربه إعراب ما لا ينصرف» فاستبان من هذا دقة المؤلف وسلامة 
عبارته» وقوة حجته» اله یزید فی اخلق ما پشاء. 


والستاتی بسوی کالتاتی بفیر فى وجوب الف ۲ ثم قال الزجاج وابن 


واثره فى التحو العربى « 


مالك: سوی کغیر معنّی وإعرابًا ویؤیدهما حكاية القراء «آتانی سواك» قالوا: 
ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا فى الشعر كقوله: 
ولم يبق سوى العادوا 
وقال الرمانى والعكبرى: «تستعمل ظرفًا غالبا وكغير قليلاء وإلى هذا أذهب» 
۷ تراه قل حکی آقوال العلماء وذکر أدلتهم واخحتار مذهب پعضهم › ومن 
عجب أن ما اصطفاه وذهب إليه لم يدلل عليهء ولم یعلل له» وإن كانت العلة 
وأاضحة؟ وهی سلامته من تكلف التأويل. 
وقال فی مسوغات مجىء صاحب احال نكرة: ملا 
لحو : : فى الدار جاللا رجل» وقوله: 
# لمية موحشتًا طلل # 
أو یکو مخصو صا إما ہبوصف كقراءة بعضهم : ولا جاءهم کتابٴ من عند 
الله مصدقًا) [البقرة: ۸۹]. 
وقول الشاعر: 
نجیت يا رب نوا واستجبٽت له 
فى فلك ماخر فى اليم مشحوئًا 
ولیس منه: (فیها يرق کل أمر حکيم مرا من عندنا) [الدخان: ]٤‏ حلا 
للناظم وابنه» ققد أعرب الناظم «أمسرً) الثانية حالا من «(أمسر» الأولى فى 
التسهيل» كما أعربه ابته بدر الدين فی شرح النظم› والذى حملهما على هذا 
الإعراب كون أمر المجرور مختصا بالوصف «حكيم)» وقد نفى ابن هشام ما 
ذهبا إليهء وله الحجة البالغة عليهما من كلامهما حيث قال ابن مالك : 
ولا تجزحاالأاً من‌الضاف له 


4% ابن فضشام 


أو کان جزء ماله اښ ةا 
أو مشل جزئه فلاتح يفا 

ووافقه ابنهء وأعانه عليه النحاة السابقون واللاحقونء و «أمر» الأولى هتا 
مضاف إلى «كل٠ء‏ وليس كل بعض الأمرء أو مثل بعضهء أو عاملاً النصب فى 

وکان علی ابن هشام آن یبین لنا وجه النصب ولعله ترکه لوضوحه» وهو آنه 
عنصو ب پأخص محذوقاء أو مفعول لأجلهء أو حال من «کل»»› أو حال من 
فاعل «أنرلنا»» أو من مفعوله فی قوله الله سپحانه : نا انزلتاه فى ليلة مبا ر كته 
[الدخان: ۳]. ۰ 
والده فی اکثر من موضع» منها: الحال المؤكدة لصاحبها فقد أغفلاها على حين 
أن : هشام آئبتها ومثل لھا فی هذا الكتاب» وفی غیره من مۇلماتە. 

- ثم انظر إلى براعته حيث انحار إلى مذهب الكوفيين واخحتار رأيهم فى 

مجىء من؟ لابتداء الغاية الزمانية لما رأى أن الى معهم والشواهد تۇيدهم. 

قال رضى الله عنه : «الثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق نحو: #من المسجد 
ارام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلائًا لأكثر البصريين؛ ولنا 
قوله تعالی : من أول يوم4 [التوبة: ]٠٠۸‏ والحديث: «فمطرنا من الجمعة إلى 
اللحمعة». 

وقول الشاعر : 

إلى اليسوم قد جربن كل النجارب 

وتېدو دقة ابن هشام ولباقته إذا ورنت عبارته بعبارة ابن مالك قى هذا المعنى : 

قال جمال الدين الطاثى فى ألفيته رحمه الله : 


(#) آحرجه البخاری فی الحمعة ۰۹7۰ مسلم فی الاستسقاء ۹۰٤۱ء‏ النسائی فى الکسوف ۱٤۸١‏ . 


واثره فى النحو العربی ۹۱ 


بعض وبي وابتدىء فى الأمكنه 
من وقد تأنی لبسسدء الأزمنه 


فإن بيت ابن مالك لم يدل صراحة على رأيهء» ولم يشر إلى مذهب البصريين 
أو الكوفيين. 

وقد عنى العلماء بالتعليق على «أوضح المسالك)» فشرحه الشيخ خالد بن 
عبد الله الأرهرى وسمى شرحه التصريح بمضمون التوضيح! فرغ من كتابته 
ستة ۰ ۸٩۹‏ هجرية. 

ومن الحواشى على التوضيح حاشية العلامة السيوطى سماها التوشيح»› 
وحاشية عر الدين محمد بن شرف الدين آہی بکر بن جماعة ()» وحاشية 
جمال الدين أحمد ٻن عبد الله بن هشام التلحوى P‏ وحاشية بدر الدين بن 
محمود ہن أحمد العينى 7« وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكركى » وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى 
المالكى» سماه «رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك» وحاشية 
سيف الدين محمد بن البكرى ”ء وقد نظم هذا الكتاب وشرح نظمه ١‏ 


eek 


(1) توفی سنة ۸۱۹ . 

(۲) توفی سنة ۸۳۵ . 

() توفی سنة ۵0۸ . 

. ۸٩۰ توف سنة‎ )٤( 

. ۸۸۰ توفی سنة‎ )٥( 

۲ توفی فی حدود سنة AY,‏ 

(۷) اللى نظمه وشرجه هو أبو عبد الله محمد بن حمدون السملى المرداسى امروف بابن الحاج 

امثرفى سنة 1۲۷١‏ هجرية» رللشيخ يس حاشية على «التصريح مشهورة). 


4۲ ابن هشام ` 


مغن اللییب عن كتب الا'عاریب 

لهذا الكتاب من اسمه أوفر حظ وأوفى نصيب» والحق آن ابن هشام کان 
موققًا فی کل کتاب» ملهمًا فى تخير الألقاب› وقد تجلی توفیقه کاملاً فی مخنیه 
الذى هذب فيه النحوء وجمع فيه إلى دقة اللفظ رقة حواشيهء ولم يغادر شاردة 
لهذا العلم إلا أحصاهاء ولا واردة إلا جلاهاء وکل شىء له مساس بالنحو 
فصله» وکل حکم بحثه وحلَله. 

وقد تصدی قى هذا السفر الجليل لجميع المسائل فقتلها بالبحث الدقيق» 
وتعرضص لكافة المشاكل فتناولها بالدرس العميق» ثم أخرجت يده الصناع عصارة 

فى الفن صافية تسر الناظرين» وخلاصة للعلم شافية تسوغ للشاربين» ولس 
غریا على ابن هشام آن ينح العربية كتابًا «كالمغنى» مبرأ من الهفوات» سليمًا 

من التكرار والزيادات» لا شية فيه ما آلفه المؤلفون السابقون؛ إذ كانوا عن 
التكرار لا يعدلون» ومن ذکر مسائل لیست فی صميم العلم يكثرون» وبإعراب 
الواضح يولعون ويلهجون» عا وسم كتبهم بالطول والفضول. 

ولكن ابن هشام نثر كنانة النحو بين يديهء ونخل هذا العلم آمام عينيه»› 
وجعل «المغتىا فى صميمه» لا غثاء معه» ولا غبار عليهء ووشاه بحلية تحيبه إلى 
قلوب الباحثين» وتشبته فى نفوس القارئين» هى مسائل التدريب والتمرين» التى 
استبق فيما أعتقد بابهاء وأرسی آصولها وأحكم أسبابها» وجعل متعاطى النحو 
فی مدرسته قادرا على فهم التراكيب» بارعا فى محاكاة الأساليب. 

قال رحمه الله فى مقدمة هذا الكتاب: «واعلم أننى تاملت كتب الإعراب فإذا 
السبب الذى اقتضى طرلها ثلاثة أمور: 

أحدها: : كشرة التكرار: فإنها لم توضع لإفادة القواتين الكلية» بل للكلام 
على الصور الجزتيةء تراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام» ثم حيث 
جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلامء آلا تری نهم حيث مر بهم مثل الموصول فى 
قوله تعالى : #هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: ۲ » ۳] ذكروا فيه 


و آأثوه فى النحو العربى . 


ثلاثة أوجه» وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل من قوله تعالى: «كنت أنت 
الرقيب عليهم) [الائدة: ]۱١‏ ذكروا فيه وجهين» ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا 
أعرب قصااء آله محل باعتیار ما قبله» ما باعتپار ما بعده أم لا محل لهء 
والخلاف فى كون المرفوع فعلاًء أو مبتدا إذا وقع بعد «إذا» قى نحو: «إذا 
السماء انشقت4 [الانشقاق: ١]ء‏ أو «أن» نحو: «وإن امرأة خافت [الساء: 
۸ إلى أن قال: وكذلك يكررون الحلاف فى جوار العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الخافض» وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود 
الفاصل »› وغير ذلك غا إذا استقصى امل القلمء وأعقب السأمء فچمعت هذه 
المسائل ونحوها مقررة محررة فی الباب الرابع من هذا الكتاب فعليك براجعته 
فإانك تجد فيه کنر واسعا تنفق منه› ومنهلاً ساثعًا ترده وتصدر عته. 
الأمر الثانى: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب» كالكلام فى اشتقاق «اسم» أهو 
من السمة كما يقول الكوفيون»› ام من السمو كما يقول البصريون»› والاحتجاج 

لكل من الفريقين» وترجيح الراجح من القولين» وكالكلام على «ألفه» لم 
حذفت من البسملة حطا» وعلی ٻاء الجر ولامه لم كسرتاء وکالکلام على الف 
«ذا» الإشارية» آأرائدة هى كما يقول الكوفيون»ء آم منقلبة عن ياء هى عين واللام 
ياء أحرى مبحذوفة كما يقول البصريون» والعجب من مکی پن آہی طالب» إذ 
أورد مل هذا فى كستابه «الموضوع لبيان مشكل الإعراب» مع أن هذا ليس من 
الإعراب قى شىء» وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرهاء وتأنيثها 
وتذكيرهاء» وما ورد فيها من اللغات» وما روى من القراءات وإن لم ينبن على 
ذلك شىء من من اللإعراب. 

والفالث: إعراب الواضحات: كالمبتدآ وخبره»ء والفاعل ونائبهء والجار 
والمجرورء والعاطف والمعطوف» وأكثر الناس استقصاء لذلك «الحوفى» وقد 
تجنیت هذین الامرین وأتیت مکانھما با يتہصر به الناظر ويتمرن به الخاطرء ومن 
إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعريةء وبعض ما اتفق فى المجالس اللحوية. 

فجزاءه الله كفاء ما مرن عن خواطر وبصر من نواظر»ء وأقدر الناشئين على 


E‏ ابن هشام. 


صناعة إلانشاء بعد أن كان العاكف على الحو ستين عددا يعجز عن إنشاء كتاب 
كريم من الخطاً النحوى سليم. 
وابن هشام آبدع فى هذا الكتاب على غير مثال سابق يحتذ به» ولیس غريبا 

على إمام فى قمة حياته العلمية أن يفتح فتحا مبيتًا فى المؤلفات النحوية؛ وقد 
تطامنت له اللخة العربية وصارت مسائل اللحو أمامه کد مختلف حجمه )> 
ولولؤ لم يرقه نظمه: ¿ قأعمل ذوقه السليم فى رصفه» وضم اللإلف إلى إلفهء 
بعد نفی خزقه وزیفه» عا طفحت به كتب النحو» وهو مته پراء»› ثم آضفی 
عليه من فصاحة لسانه وسحر بيانه ما جعله كالدر فى العقدء أو كالعقد فى 
الجيد» وتوجه بالإشارة إلى نكت إعراب القرآن كلهاء وضبطها بابراب وفصول 
وقواعد انتظمت ساثرها؛ فجاء روضًا مطوراء وکتابا مسطوراء سوام العاكف 
قیه والباد: 

كالبسحر يقلف للقريب جواهرا ) 

كالشمس فى كيد السماء وضؤها 

يغضشى البلاد مشارئًا ومغاريا 


eek 
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متی وایں الف هذا الکتاب؟ 

لقد كفانا ابن هشام مؤنة البحث عن الزمان واكان اللذين دبج فيهما هذا 
الكتاب؛ قال فى مقدمته: «وقد كنت فى عام تسعة وأربعين وسبعمائة أنشأت 
بمکة ۔ زادها الله شرقًا ۔ کتابٔا فی ذلك منورا من أرجاء قواعده کل حالك» ثم 
إنئی أصبت به وبغيره فى منصرفى إلى مصرء ولا من الله علې فی عام سا 
وحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة فى حير بلاد الله » شمرت من ساعد 
الاجتهاد ثانبة» واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانياء ووضعت هذا التصنيفضف 
على أحسن إحكام وترصيف» وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتشحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطا وقعت لجماعة من 
المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتهاء فدونت كتابا تشد الرحال'فيما دونه 
وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه» إذ كان الوضع فى هذا الغرض لم 
تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله. 


He 


السبب فس هذا الكتاب 
قال رح مه الله : «ومما حثنى على وضعه أننى لا أنشأت فى معناه: الققدمة 
المغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب»ء حسن وقعها عند أولى 
الالباب» وصار نقعها فى جماعة الطلاب» مع أن الذى أودعته فيها بالنسبة لا 
ادحرته عنها كشذرة من عقد نحر» بل كقطرة من قطرات بحر». 


HK 


۹ ابن هشام 


متی فرغ منه؟ 
قال رحمه الله فی ختامه: «وآسال الله الذى من على پإنشائه وإتعامه فى البلد 
الحرام فى شهر ذى القعدة الحرام» ويسر على إتمام ما ألحقت به من زاوئد فى 
شهر رجب الحرام أن يحرم وجهى على النارا. 


هل المخنی منتحل ابر همشام؟ 
دفح هذه الفرية 

ا تدم نعلم ونجزم بان «المغنى» من صنع ابن هشام» کف لا وقد آلف 
كتابا بهذا المعنى فى رحلته الحجارية الأولى عام الوباء الفتاك بالديار المصرية 
وبغيرها من بقاع الأرض» وان الدافع له على إخراجه هذا المؤلف تهافت الئاس 
على نواته التى آلفها من قبل وهى الإعراب عن قواعد الإعراب» وما ينقى 
الكاتبون من آن ابن هشام كان معدن أخلاق»ء وما يقال من أن المؤلف انتحله 
ونسبه إلى نفسه فهو محض افتراءء» بل هو حسد واجتراءء «وقدیًا كان قى التاس 
الحسد»» «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا» 
[الفرقان: .]١‏ 


واثره كس النحو العربیى ۷v‏ 


هل فی النحو مخن لغیر ابن هشام؟ 

أجل: أن فى النحو وقى غيره كتبًا أخرى تحمل لقب «المغنى» والذى يعنينا هنا 
إنغا هو ما أطلق عليه هذا الاسم من كتب النحو» وهى ثلائةء وواضح أن الذى 
أطلق على كل واحد منها لفظ المغنى وحدى على حین آن مؤلف ابن شام 
اسمه قى الأصل «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب». 

وأول الثلالة: مغخنى محمد ١‏ بن إسحق بن أسباط الكندى أبى النتضر 
الصرى النحوى»ء وهو متقدم» أخذ عن الزجاج» وله فى النحو غير المغنى 
«العيون والنكت»ء و «الموقذء و «البلغتان»» وكان شيخ أهل الأدب» وله تقدم 
فى المنطق وعلوم الأوائل؟. ) 

والثانی : مغتی متصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمنى الثيخ 
تقى الدين آبى الخير المشهور بابن فلاح النحوى ء له مؤلفات فى العربية 
منها: «الكافى»» جزء فى غاية الحسنء توفي سنة ثمانين وستمائة هجرية. 

والثالث: مغنى أحمد فخر الدين بن الحسن الجاربردى» "» وهو الذى كتب 
على شافية ابن الحاجب» وقد توفى بتبريز سنة ۷٤١‏ هجرية. 

وظاهر أن هذه الكتب الثلاثة مجتمعة ومتفرقة لم تبلغ معشار ما بلغه مغنى 
اللبيب؛ والدليل على ذلك أنها ظلت مغمورة وتوشك أن تكون مقبورة» لم 
تررق سعة فی القبول وما بزغ نجمها حتی هدده الأفول» وإن کان ابن هشام بین 
اونة وأخحرى يشير إلى أحدهاء وهو فيما أعتقد مغنى ابن قلاح. 


ER 


() بغية الوعاة ص ۲١‏ . 
(۲) بغية الوعاة ص ۳۹۸ . 
(۳) کشق الظنون ۲ : ۲۹۷ . 


%4 ابن هشام 


عود علس بدء 

أرى نما تقدم أن ابن هشام - وهو الراسخ فى علمه الناضج فى فنهء الأمين 
فی نقله - لم ینتحل هذا الكتاب. ویژیدنی فی هذا الرأى أن جمهرة من فحول 
النحاة «كالدمامينى» والشمثى» وابن الصائغء» والدسوقى» والأبيارى» تناولوا 
هذا الكتثاب بالشرح والتعليق › ولم يقل واحد متهم إن ابن هشام انتحل هذا 
الكتاب. 

واتی لرجل عفیف شریف ياوی إلى بيت الله الحرام فى الأشهر الحرم» ثم 
يسطو على تراث غيره فى مهد النبى الصادق» ومبعث الرسول الأمين ياء وما 
يزيد فى هذا البعد أن كان الفراغ من تاليف هذا العقد فى ذى القعدة من أشهر 
الج › وإن دیح ابن هشام متجلية فيه وطابعه ٻاد عليه ء وبېحونه تشف عنه. 
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n 


مميزات هذا الكتاب إجمالة 


ما امتاز په (مغنی اللبيب» عن کتب العاصرين واللاحقين وعن بقية مۇلفات 
ابن هشام نفسه ما یأتی : 


١‏ - الإحاطة باطراف الموضوعات النحوية إحاطة لم تدع شيا دون أن تنص 


عليه وتبینه. 
٢‏ التعمق فی بحث المسائل وتقلہہ على جيم وجوههاء ودعمها بالأدلة 
ا 
- الإاقاضة فى الشواهد العربية الصحيحة التى تؤيد ما ذهب إليهء ولها 
ا ياتى . 


٤‏ - بسط القول فى آراء النحاة وتمحيص الصواب من ۰ وتعقيبه عليها 
پتبیان رآیه فیهاء أو انحیاره لواحد متهاه ٠‏ 
ه - كثرة الاحتجاج بالقراءات وتخريجها وفق القواعد العربية السليمة. 
- إتارة السبيل لدفع اعتراضات ترد علی کتاب الله تعالى وسنة رسول 56ا ) 
وغريب الشعر. 
- الدقة قى التاليف والإحكام فی الشبصنیف» ووضع کل شیء فی مكانه 
لان به والملائم لهء ويتجلى ذلك فى كل باب من أبوابه الثمانية. 
۸ - وضع قوانين فى إعراب القرآن الكريم تضبط آياته المحكمات. 
٩‏ - ذكر أمور يزين المعرب علمها ويشينه جهلهاء وترك آمور ذکرهًا فی 
الإعراب فضول. ٤‏ 

٠‏ - فتح باب التدريب على مصراعيه» وهو الذى سبقت الإشارة إليه 
وهذا آثر ٻارز لابن هشام یذکر فیشکر؛ لانه عبد به طریق النحو ونخله» فابقى 
على اللباب ونقى النفاية > ونقله إلى الناحية الفنية > وهى ناحية الإعراب وأسبغ 
عليه من عباراته الطلية ما حببه إلى النفوس وقربه من الافهام» وجعل المتتلمذ 


۱.۰ ۰ ابن هشام. 


علی کناب تلوق طمم النحر وشیکاء ثم لا یلیٹ آن یصیب مته ملکة تیر ل 
كالخريزة ويصبح معها يسن قى الحو ويقطع. 

وطريقة ابن هشام فى كتبه ولاسيما المغنى - هى الطريقة يقة المئلى»ء بل المخل 
الأعلى الذى سار عليه وهدف إليه من جاء بعده بأمد بعيد» واقتفى أثره بعض 
المعاصرين ” فأسعفوا الناشئين قى الناحية الحطبيقية با جلا عن النحو ما تراكم 
عليه وشوه من جماله من صدا الحواشى والتقارير التى أوغل فى حشوها 
بالمصطلحات العلمية من تنكب طريقة ابن هشام» والتی لا تلاتم الا من قمع 
مرحلة كبيرة فى دراسة هذا العلم. 
أما الطالب الناشىء فإنه يضل فى بيدها ويل تحصيلهاء 

فلهذا الإمام فضل تصفية النحو وتلقيته» وتبسيطه وتسهيله» وجعله قَنًا 
يستهوى الناظر فيه» ويأخذ بيده إلى حيث يفقهه وينبغ فيه ويحاكيه» ولم يعد 
جادة الصواب من حكم بأن «المغتى» أحيا ثلث النحوء والثلث كثير إذا كان 
مرتبطًا بالناحية الفنية. 

فكتب ابن هشام وفى طليعتها «المغنى» من النحو كالعلاج فى الطب والخطابة 
فى الدب والمخقف بها كالطبيب المداوى؛ والخطيب المدوى» - وسواها إلا قلياد 
من كتب سابقيه ومعاصريه ولاحقيه - تعوزه فصاحة العبارةء ويزهد فيها ما 
- اشتملت عليه من تعقيد وما غصت به الشروح والحواشى والتقارير من 
اصطلاحات لا ييسها الاستطراد من قريب وإغا يتمحل لها المؤلفونء ويتلمسون 
لها الأسباب» إظهار؟ لما تكنه صدورهم فى تلك الموادء ومثل ذلك ما كلفوا به 
فی مقدمات كتبهم من تقديم الكلم عن مواضعهء وهذا من شأنه آن يشوش على 
الناشىء ويجعل ذهته كليلاء وفهمه للمقصود عليلا. 
إن جل الكتب نأى بها ما جللت به عن أن يستفيد منها الفائدة التامة المرجوة 
أولئك الناشئونء وكاد يجعلها ما عل بها وقثًا على طبقات خاصة هى التى 
قطعت مراحل فى العلم وهؤلاء لا يشفون غليلهم منها ولا يبحسنون الحديث 
)(٠‏ أمشال الأسساتلة الأعلام «احمد بك يوسف نجاتی؛ وعلی بكاامارم» واولھما اطول باعًا وآبعد 

مدی وآکثر شبھا بابن هشام فی کتابه : التطبيقات العربية۔ 


وآثره فى النحو العربي ۱۰۱ 


عنها إلا بعد عكوفهم عليها وكد فكرهم فيهاء وهذا الطوائف فى آعلى مراتبها 
من نضج فى العلم لا تبلغ الفن فالحاذق لها يشبه المسن» وهذا ما صدف عنه 
ابن هشام فى كتبه على تفاوتها قسبضا وبسطاء فهو إن أوجز فقى النحو يتكلم 
ويلقن» وإن أرخى العنان وأطال النفس ففيه يخدم» وعنه يعلن» حتى فتح 
مجاهله وحل مشاکله وصوره فأحسن صوره»› وألہسه حلة رادت جمال؟ وجلالاء 
وأکسبته رواجا وقبولاً. 

والنحو علم قديم كالصرح العظيم» تناوله المصلحون بالطلاء والترميم» حتى 
جاء ابن هشام» فرآه یرید آن ينقض فنقضه» ثم أعمل فيه فکره وأنعم نظره» 
واستلهم الذوق العربى» واستوحى الفن الهندسى» وطفقت يده الصناع ترفع 
القواعد من البيت حتی انشاء خلقا آحر «فتبارك اله أحسن الخالقين4» 
[المؤمنون: .]٤‏ 


He 


1-۲ ۰ ۰ ابن هتام 


شواهد انی 

إن «المخنى» من آغني الكتب بالشواهد» وإذا صح أن الشاهد في علم الحو 
هو الحو وهو قول صلم مقبول إت توفر للشاهد ما قرره ابغدادی فى , مقدمة 
التى تأحذ بنواصى القواعد؛ أما الآيات القرآنية فقد أفاض فيها وكان لها الخلب 
على سواها من سائر الشواهد. 

وأما الأحاديث النبوية فقد حوى الکتاب قدرا ما صح منھا. 

وما جد الشعر العربسى› السليم من الوهن والتجريح › فأاحسب آن الكتاب 
أوفى على الغاية منهء وقد بلغت الأبيات قى مجموعها ائبن وتسعمائة شاحد. 

وقد وعى الكتاب طائقة من كلام العرب تأتى فى المرتبة الأخيرة» ولم يقت 
المؤلف أن يشرح شواهد هذا الكتاب» وقد شرحها السيوطى» وكتابه مطبوع 
مشهور» كما شرحها العلامة. البغدادى شرحا دقيقًا مفصلاًء وهو مخطوط قى 
مجلدين ضخمين توجد منه نسخة واحدة فى دار الكتب المصرية «رقم ٣‏ نحو 
ش خصوصية رقم 4۷٤۷‏ عمومية). 

وقد اطلعت علیها وسانقل عنها بعض ما کتبه قیما یأتی : 

«شواهد من الآيات القرآنية يتخللها غيرها من حديث وشعر ونثرة 

۱ - قال رحمه الله فى معانى «عن» الحرفية: 

الثانى: البدل تحو: (واتقوا یوما لا تجزی نر عن نفس شيئًا» [البقرة : [EA‏ 
وفی الحديث : «(صومى عن أمك»*) - 

الثالك: الاستعلاء نحو: «فإنما يبخل عن نفسه) [محمد: ۳۸] وقول ذى 


(1€9 آحر جه : ملم فی الصيام “۹1A‏ الببخارى فی الصوم AY‏ . 
(۱) هو حرثان العدوانى حكيم عربى جاهلى. 


واثوه فى النحه العربى e‏ 


لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنی ولا آنت دیانی فت خزونى 
الرابع : التعليل : حو : ما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة) [التوبة : 
٤‏ |[ ونحو: وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك) اهود «[or‏ وما فعلته عن 
أمری) [الكهف: ۸۲]. 
الخامس: مرادقة بعد نحو : (عما قليل لیصبحن نادمین) [المۇمنون: 
«يحرفُون الكلم عن مواضعه) [الساء: ]٦‏ بدلیل آن فی مکان آحر: با 
مواضعه) [النساء: ١٤]ء‏ ولحو: : (لترکبن طبقًا عن طبق) الانشقاق: ۹4] آی: 
حالة بعد حالة. 
وقال : 
# ومنهل وردته عن منهل ٩‏ 
السادس: الظرفية: كقوله: )١‏ 
وآس سراة الحى حيث لقيتهم 
ولاتك عن حمل الرباعة وانبا 
الرباعة: جوم الحمالة » قيل : لأن وفی لا يتعدى إلا بھی بدلیل : #ولا تنیا 
فی ذکری [طه:٤٤]‏ والظاهر آن معنى وفى عن كذا: : جاوزه ولم دحل فیه»› 
وونی فیه: دحل فيه وفتر. 
الساہع : مرادفة من نحو : وهو الى يفيل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات) [الشورى :] الشاهد فى الأول: «أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن 
ما عملرا) [الاحقاف: ۱٦‏ ٻدلیل : (فتقبل من أحدهما ولم ينقبل من الآخر4 
[الائده: ۲۷] ربا تقبل متا [البقرة: .]۱١۷‏ 
الثامن : مرادفة الباء: نحو وما ينطق عن الهوى) [النچم : [r‏ والظاهر آنها 
على حقیقتهاء وأن المعنى : وما یصدر قوله عن هوی. 


1٤‏ ۰ ا ابن هشام. 


التاسع : الاستعانة: قاله ابن مالك» ومثله: رميت عن القوس لانهم يقولون 
أیضا رمیت پالقوس»› حکاهما الفراء» وقیه رد علی الحریری فی إنکاره أن يقال 
ذلك إلا إذا كانت القوس هى المرمية» وحكى آيضًا على القوس , 

۲ - عند اسم للحضور الجن نحو: #فلما رآه مستقرا عنده) [اللمل: ]٤١٠‏ 
والمعنى نحو : : قال الذى عنده علم من الكتاب) [التحل: ]٤١‏ وللقرب كذلك› 
#عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى) [النحم: ]٤‏ ونحو: (وإنهم عندنا من 
اللصطفين الأخيار4 [ص : ۷ وکسر فائها آكثر من ضمها وفتحهاء ولا تقع إلا 
ظرقًاء أو مجرورة بمن. 

وقول العامة ذهبت إلى غنده لحن» وقول بعض المولدين 

لاپس اوی نصف عندى 
قال الحريرى: لحن وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ 


. ۱١۷ : ۱۲١ : ۱ مغنی اللبیب‎ )۱( 


واثره فى النحو العربي ۱.0 


الأول: قولنا «عند» اسم للحضور مواقق لعبارة ابن مالك» والصواب اسم 
لكان الحضورء فإنها ظرف لا مصسدر» وتأتى أيضًا لزمانه نحو: «الصبر عند 
الحبدمة الأولى» (), 

الثانى : تعساقب عند كلمتان لدى مطلقًا نحو: «لدى الحناجر# [غافر: 1۸] 
«لدى الباب) [يرسف: ]۲١‏ وما كنت لديهم إذ بلقون آقلامهم أيهم يكفل 
مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) [آل عمران: ٤‏ ولدن ٳذا کان الحل محل 
اپتداء غاية نحو جئت من لدنه» وقد اجتمعا فی قوله تعالی : ابا ر 
عندنا وعلمناه من لدنا علمًا) [الكهف: .]٠١‏ 

۳ - کل: ذکرت فی موطن آخحر شواهد شعرية لکل» وإنی مورد هنا بعض 
الشواهد النثرية .من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية : 

قال تعالی : إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى السرحمن عبدا لقد 
أحصاهم وعدهم عد وكلهم آنيه يوم القبامة فردا) [مريم: ]٩٠‏ وفى الحديث 
القدسى : يا عبادى کلکم چائع إلا من أطعمته) الحديث؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعنقها أو موبقها» «كلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعيته» ومن ذلك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا) [الإسراء: .١ ]۳٦‏ 

٤‏ - قال قى الكلام على «بلى»: وتختص بالنفى وتفيد إبطاله سواء أكان 
مقرونًا بالأستفهام حقیقیا کان نحو: اليس رید بقائم؟ فتقول: بلى» أو توبيحيا 
نحو : آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم) [الز حرف : ۰ پلی «آیحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه) [القیامه: ۳] بلى» أو تقريريا نحو: «ألم يأتكم نذير 
قالوا بلی) [الانعام: ۱۳۰] «آلست بربکم قالوا بلى [الاعراف: ۱۷۲] . 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۱۳۲ : ١۳٣۳‏ . 
(۲) مغنی اللبيب | : ۱١١‏ . 


٠ ۱۰٦‏ ابن هشامٍ 


ٹم حکی الاتقاق على أن «بلى» لا یجاب بها عن الايجاب» واستدرك با 
وقع فی کتب الحدیث مما يقتضى آنها یجاب بها الاستفهام المجرد فذکر ما روی 
فی صحیح البخاری فی كتاب اللإعان من أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأصحابه : «أترضون آن تکونوا دبع أهل الحنة؟ قالوا پلی»(*). 

وقی صحیح مسلم فی کتاب الهبة «أيسرك أن يكونوا لك قى البر سواء؟ قال 
بلیء قال : فلا آذن»۵. ۰ 

وفيه أيضًا أنه قال: «أنت الذى لقيتنى بمكة؟ فقال له: بلى» ٠.‏ 

ثم قال ابن هشام: ولیس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك! لأنه قلیل فلا يخر 
عليه .التتريل (), . 

۵ - وقال فی بيد“ هو اسم لازم للإضاقة إلى أن وصلتهاء وله معٽیان : 


أحدهما: «غیر» إلا آنه لايقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبًاء ولا يقم ۰ 
صقة» ولا استشتاء متصلا» وإنما يستثنى به فى الانقطاع خحاصة» ومنه الحديث: 
انحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلا»*). 

وفى مسند الشافعى رضى الله عته: بيد أنهم وفى المح «بيدا بمعنى 
«غیر» يقال: إنه کثیر الال بيد آنه بخیل۔ 

وقی «الحكم» أن هلا الال حکاه اہن السکيت› وآڻ بعضهم قسرها فيه 

معنى: «على» وأن تفسيرها «بغير» أعلى. 

والثاني: أن تكون بمعنى امن أجل» ومنه الحديث: «أنا أقفصح من نطق 
بالضاد بید آنی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر». 


(#) آخرجه: البخارى فى الرقاق ٤۷‏ ٠٠ء‏ مسلم فى الإان ٠۳۲١‏ الترملى فى صفة الحنة ۲٤۷١‏ .. 

(##) آحرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ٤۱۳۷ء‏ النسائى فى الطهارة ۷١٤۱ء‏ ابن ماجه فى 
الطهارة وسننها ۲۷۹ . 

(###) آخحرجه: البخاری فی الهبة ۲۳۹۷ مسلم فی الهبات ۵۹ ۰ الترمذى فى الأٌحکام ۱۲۸۸ . 

(1) مغنی اللبيب ١‏ : ۲ 

(#ج#) آخحرجه: الببخارى فى الجمعة ۰۸۲۷ مسلم فى الجمعه ١١٤٠ء‏ اللسائى فى الجمعة.٠١٠٠١٠‏ . 

(۲) هو التابغة الدبيانى. 


وآتره فى النحو العربی 


وقال ابن مالك وغيره إنها هنا پمعنی: غير على حد قوله: 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 
وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل : 
مماافعلت ذاك بيد آلى 
أخاف إن هملكت أن ترنى) 


هل یشف امغنی عن ابن مشام؟ 

ل کان «مغنى اللبيب» كالديران لابن هشام» وديوان الشاعر يدل عليه وینبىء 
عنه إذا كانت روحه تبدو فيه فقد وجب علينا أن نتبين شخصية ابن هشام من 
ثنايا هذا الكتاب» ونت نتتتزع منه صورة تنطبق عليه وتضاهيه وتمثله وتحکيه»› 
وتوضح شرعته ومنهاجه»ء وتكون آمثلة لما سيق النص عليه» وأدلة لا سلفت 
اللإشارة إليه من موقفه بين البصرين والكوقينء وانحرافه عن بعض السابقينء 
وهل كان من المجتهدين» أو من المرجحين» وما انفرد بهء وما أحذ عليه» ودقع 
هذه المآحذ إن وجد إلى الدفع سبيل؛ مع الاستعانة ببحخض مؤلفاته الأخرى؛ 
لأنها تنم عنه وتحمل طابعه. ۰ 
ek )‏ 


r: ١ مغنى اللبيب‎ )١( 


وآثره فى النحو العربی ۱۰4 


الباب الثائى . 


مدرسة اين هشام النحوية 
اہن ھشام ہیں البصرییں والکوفبیں. 

سبق القول أن ابن هشام لم يكن من التابعين للبصريين ولا من اللتزمين 
مذهب الكوفيين» وما کان متشدا تشندذ الأولينء ولا متهاوئًا تهاون بعضص 
الآلحرين› بل كان أمة وسطا بين الفريقين › وحکما عدلاً بین الحزبين» إن أحسن 
الببصريون أطراهمء وارئضی مڏهبهم؛ وأن وف الكوفيون أقرهم واصطفی 
رأيهم» بيد أن المسائل التى فضل فيها رآى البصريين أكثر من المسائل التى رجح 
فيا مذهب الكوفيين؛ لانه كان بالبصريين أشبه وإلى مدرستهم أقرب. 


HEN 


1۰ ابن هشام 


بعحض ما وافق فيه البصريين 

١‏ - إن بكسر الهمزة وسكون النون» وسأنقل كلامه برمته؛ لأن فيه أكثر من 
مثال لا أشرت إليه عدا ما هو مسوق له من الدلالة على موافقته للبصريين. 

قال رحمه الله : إنها تأتى على آربعة أوجه: 

أحدها:آن تكون شرطية نحو: إن بنتهوا يعفر لهم) [الانفال :۳۸]ء» #وإن 
تعودوا نعد4 [الانفال:۱۹]ء وقد تقرن بلا الناقية قيظن من لا معرفة له آنها إلا 
الاستشنائية نحو: إلا تنصروه فقد نصره الله [التوبه: »]٤٠١‏ «إلا تنفروا یعذبکم4» 
اتوب :4 ولا تفغر لی وترحمنی اکن من الخاسرين) اعرد c[4¥:‏ ا 
اشا ر سال فی ۳ تقعلو 4 [VY : ii‏ فقال: ما هذا الاستئتاء امتصل أم 
منقطع؟ 

الفانى : أن تكون نافية» وتدخل على الجملة الإسمية نحو: إن الكافرون إلا 
فى غرور [الملك : ٠١ء‏ إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم) [الجادلة: .]١‏ 

ومن ذلك: #وإن من آهل الکتاب إلا لیومن به قبل موته [النساء: ]٠١۹‏ أى : 
وما آحد من أهل الكتاب إلا ليژمنن به» حذف البتدأ وبقيت صفته. 

ومثله : «وإن منكم إلا واردها) [مریم : .]¥١‏ 

وعلى الجحملة الفعلية نحو: لإن أردنا إلا الحسنى) [التربه: ۷١٠]ء‏ إن 
يدعون من دونه إلا إناًا) [الساء: ١١١]ء‏ وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً) [الإسراء: 
۲] إن يقولون إلا كذبا) [الكيف .]٠:‏ 

وقول بعضهم : :ل تآتی إن الناقية إل وبعدها إل کهذا الآيات»› أو ا 
المشددة التى يعناها كقراءة بعض السبعة: إن كل نفس نّا عليها حافظ 4 
[الطارق ]٤:‏ بتشديد الميم» » آی: ما کل نفس إلا عليها حافظ مردود ہقوله تعالی : 
إن عندکم من سلطان بهذا [یرنس: ۹۸]۔ 


وآثره كى النحو العربي 111 


قل إن أدرى أقريب ما توعدون) [الحمعة: »]٠١‏ وإن أدرى لعله فتنة لكم) 
[الأنبياء: ]١١١‏ وخحرج جمماعة على إن النافية قوله تعالى: إن كنا فاعلين» 
[الأنبياء :1۷]» «قل إن كان للرحمن ولد4 [الزحرف:٠۸]ء‏ وعلى هذا فالوقف 
هتا. 

وقوله تعالی: ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فيه [الأحقاف: ]۲١‏ أى: فى 
الذى ما مكناكم فيه» وقيل: رائدةء ويؤيد الأول: لمكناهم فى الأرض ما لم 
کن لکم) [الأنعام: ١]ء‏ وكأنه إنغا عدل عن «ما» لئلا تتكرر فينقل اللفظ. 

قيل: ولهذا لا رادوا على «ما» الشرطية «ما» قلبوا آلف «ما» الأولى هاءء 
فقالوا: مهما. ۰ ۰ 

وقيل: هى فى الآية معنى: «قد» وإن من ذلك لفذكر إن نفعت الذكرى» 
[الأعلى :4] وقیل قی هله الآية: إن التقشدير : وإن لم تنفع › مثل «سرابیل تقیکم 
ارڳ [النحل: ]۸١‏ آى: والبرد. 

وقيل: إنما قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة. 

وقیل : ظاهره الشرطية› ومعناه: ذمهم واستبعاد لنفح التذكير فيهم كقولك 
«عظ الظالين إن سمعوا منك»» تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط. 

وقد اجتمعحت الشرطية والنافية فى قوله تعالى: #ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده) [فاطر:١٤]ء‏ الأولى: شرطية» والثانية : نافية جواب للقسم الذى 
آذنت به اللام الداخلة على الأولى وجواب الشرط محذوف وجوبا. 

وإذا دحلت على الحملة الاسمية لم تعمل علد سپبويه والفراء» وأجار 
دون اه عبادا أمثالكم [الاعراف: ١۱۹]ء‏ بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين 
ونصب عبادا وآمثالکم. 

وسمع من آهل العالية أن أاحد خيرا من أحد إلا ٻالعافية» وإن ذلك نافعك»ء 
ولا ضارك «بتصب نافع وضارا. 

وما يتخرج على الإهمال الذى هو لغة الأكثرين قول بعضهم: «إن قائم» 


۱1۲ ابن هشام. 
چ تڪ 
وأصله أن آنا قائم فحذقت همزة آنا اعتباطًا وأدغمت نون «إن» فى نونها وحذقت 
ألفها فی الوصل»› وسمع إن قائیًا على الإعمال. 

وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم اسقطت على القياس فى 
التخفيف ٻالنقل › > تم سكنت النون وأدغمت مردود؛ لأن اللحذوف لعلة 
کالثابت› ولهذا ت تقول : هذا قاض بالکسر ل بالرقع ؛ ؛ لأن حذف الياء لالتقاء 
الساكتين› فھی مقدرة الثبوت» وحينقشذ فیمتنع الإدغام؛ ۽ لان الهمزة قاصلة فى 
التقدير» ومثل هذا البحث قى قوله تعالی: لکنا هو الله ربی# [الکهف: ۳۸]. ' 

والثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدحل على الجمتلين» فإن دخحلت على 
الاسمية جاز إعمالها خلافًا للكوفينء ولنا قراءة الحرميين ” وأبى بكر: لوإن 

کلا لما لیوفینهم)» [هود: ١١1]ء‏ وحكاية سيبويه: إن عمر) لمنطلق ”. 

وقد كان الوجه الثالث يكفى للتدليل على أنه اختار مذهب البصريين» وأنه 
لأبلغ دليل حيث سلك نفسه فى سماطهم وأضاف شخصه إليهم حيث قال : 
ولنا. 

ولكنى ذكرت الوجهين الأولين لاشتمالهما على الألوان التى اصطبغ بها كلام 
ابن هشام من سبك فى العبارة وقوة فى الحجة واستعراض لآراء النحاة وإفاضة 
قى الاستشهاد بالقرآن وبا لحدیث» وهذا دأہه» وأكثر ما يتجلى فى هذا الكتاب 

حیث يطالع القارىء ٻالشواهد القرآنية ياحدڏ بعضها پحجز بعض. 

۲ - وقال فی الکلام على «آن» ہف بفتح الهمزة وسكون النون: وقد يرقع الفعل 

بعدها كقراءة ن دجن لن اراد نم الرضامت [ألبقّره : [YY‏ 

وقول الشاعر ( 

أن ته نقرآن على اسماء ویحکما 
مثى السلام وألا تللعرا اأحد 
ورعم الكوقيين أن «أن هذه هى المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» 


(۱) هما نافع المدنی وابن کثیر الڵكى۔ 
(۲) مغتی اللبیب ۱ ۰ ۲۰ ۲١۲:‏ . 


(۳) لم یعلم له قائل . 


واثره فص النحو.العريس  ٠‏ ۰ 


والصواب قول البصريين؛ لأنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أخحتها 
الملصدرية١).‏ 


۳ - من المعانی التی تاتی لھا «أن» کونها بمعنی «لئلا؟» قیل به فی «یبین الله 
لكم أن تضلوا) [الساء: ]۱۷١‏ وقول" : 
نزلتم منزل الأاض ياف منا 
4 ت 
فع حلا النقرى أن تشٿمو نه 


والصواب آنها مصبدرية» والأصل : كراهية أن تضلواء ومخافة آن تشتموناء 
وهو قول البصريين .0 


٤‏ - وقال فى الكلام على «آين» المختص بالقسم إنه اسم لا حرف - خلاقا 
للزجاج والرمانى - مفرد مشتتق من اليمن وهو البركة وهمزته وصل» لا جمع 
يمين وهمزته قطع حلاقا للکوفیینء ویرده جواز کسر همزته وفتح میمه» ولا 
يجور مثل ذلك فى الجمع من نحو: افلس وأكلب ١‏ ا 

ه - قال فى حذف الموصوف: واخحتلف فى المقدر مع الجحملة فى نحو: مثا 
ظعن ومنا آقام» فأاصحابنا يقدرون موصوفًا أى: فريق» والكوفيون يقدرون 
موصولا آى: الذى» أو من»ء وما قدرناه أقيس؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد 
من اتصال الموصوف بسصفته» لتلارمهماء ومثله: ما منھما مات حتی لفيته› 
نقدره باحد» ویقدرونه بمن» #وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به [الساء: ]٠١۹‏ 
أى: إلا إنسان» آو إلا من (), 


١‏ - قال فى الكلام على «إن» بكسر الهمزة وهى المؤكدة التى تنصب الاسم 
وترفع الخبر: وقد يرفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»*' الاصل 
آنه أى الشأن. 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۲۹ 

(۲) هو عمرو بن کلثوم. 

(۳) مغلی اللبیبا : ۲١‏ 

٩۲ : ١ مخنی اللبیب‎ )٤( 

٠۵۹ : ۲ مغنی اللبیب‎ )٥( 

(#) اخحرجه: البخاری فى اللباس ٤۹٤٥ء‏ مسلم فی اللباس رالزينة ۳٤۳۹ء‏ النسائی فى الزینه ٠۲٠۹‏ 


4 این فهشام 


کما قال :٩‏ 
أن من يدخل الكنيسةيوما 
يلق في هاجاذرا وظباء 
وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين» والشرط له 
الصدر فلا يعمل فيه ما قبله۔ 
وتخریج الكساثى الحديث على زيادة «من؟ فى اسم إن يأباه غير الأخحفش 
ياباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابًا من سائر الناس . 
۷ - قال قى المسالة الزنبورية: قالت العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هى» وقالوا أيضًا: فإذا هو إياهاء وهذا هو الوجه 
الذى آنکره سببويه البصرى لا ساله الکسائی إذ قال : فإذا هو هی ولا يجوز 
النصب»ء وسأله عن أمشال ذلك نحو: حرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع» أو 
فجوابه ما قاله سيبويه» وهو فإذا هو هی» هڏا هو وجه الكلامء مثل : فإذا 
هى بيضاء4 [الأعراف :۸ »]٠١‏ «فإذا هى حية4 [طه: ۲۰]. 
وأما قإذا هو إياها إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء كالجزم 
بلن والنصب بلم والجر بلعل» وسيبويه وأصحابه لا يلتقتون لمثل ذلك» وإن 
۸ - قال قی الکلام علی : «رب٤‏ إنھا حرف جر خلاقا للکوفیین فی دعوی 
اسمیته» وقولهم آنه آخبر عله فی قوله ۳ : 
4 رقم 
إن يقشتلوك فإنقتلك لم يكن 
مارا عليك ورب قتل عار 
)١(‏ هو اللأخطل. 
(۲) مغنی اللبیب ٠١ ١ ١‏ . 


(۳) مغنی اللبیب ۱ : ۸۲ . 
)٤(‏ هو ثابت قطنة يرثى المهلب بن آبى صفرة. 
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نوع بل عار خبر لمحذوف» والجحملة صفة للمجرورء أو خير للمجرور إذ 

٩‏ - قال: فى الكلام على «ثم؟: ويقال فيها فم كقولهم: فى جدث جدف» 
حرف عطف يقتضى ثلائة أمور: التشريك فى الحكم» والترتيب»› والمهلة» وقى 
كل منها حلاف» فاأما التشريك فزعم الأحفش والكوفيون أنه قد يتخلف وذلك 
بان تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعالى: (حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلا ملجاً من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم» [التربه: .]1١۸‏ 

وقول زهیر: 

فثم إذا سيت آأمسيت غاديا 

وخحرجت الآية على تقدير الجواب» والبيت على ريادة الفاء . 

٠‏ - قال فى الكلام على: «لكن): ولا تدخل اللام فى خبرها خلافا 
للکوفيين› احتجوا بقوله : 

+ ولكننى من حبها لعميد # . 

ولا يعرف له قائلء ولا تتمة» ولا نظیر› ثم هو محمول على ريادة 
اللامء أو على آن الأصل گن إتنی؛ لم حذفت الهمزة تخفيقا ونون لکن 
للساكتين 5 ) 

۱ - قال فی حذف جواب الشرط : إن سيبويه وغيره من الأئمة نصوا على 
آنه لا يحذف الحواب إلا وفعل الشرط ماض» تقول: أنت ظالم إن قعلت» ولا 
تقول: أنت ظالم إن تفعل إلا فى الشعرء وأما قول أہی بکر فی کتاب 
(۱) مغن اللبيب ١١١ : ١‏ 


(۲) مغن اللبيب! : ٠١١‏ . 


(۳) قیل إن صدرہ: یلومننی فی حب لیلی عواذلی۔ 


11 این هشام. 


«الأصول» إنه يقال: آتيك إن تأتنى فنقله من كتب الكوفيين» وهم يجيزون ذلك 
لا على الحذف بل على أن التقدم هو الحوابء وهو خطا عند أصحابنا لان 
الشرط له الصدر . 

١‏ - قال قى ذكر آحكام ما يشبه الجحملة: لابد من تعلقها بالقعل» أو ما 
یشبھه؛ آو ما آول یا یشبهه» أو ما یشیر إلى معتاء؛ فان لم یکن شیء من هذ 
الأربعة موجودا قدر کما سیاتی» ورعم الکوفیون واہنا طاهر وخروف آنه لا 
تقدير قى نحو: ريد عندك وعمرو فى الدار. 

ثم اخحتلفوا فقال ابنا طاهر وخروف الناصب المبتداء ورعما آنه يرفع الخبر إذا 
کان ينه سر : ريد أخحوك» وينصبه إذا كان غيرهء وأن ذلك مذهب سيبويه: 

وقال الكوفيون: الناصب أمر معتوى وهو كونهما مخالفين للمبتداء ولا 
معول على هذين المذهبين ‏ 

۳ قال قی الکلام على «حتى»: إنها تستعمل على ثلاثة أوجه : 

أحدها: ن تكون حرقًا جار بمتزلة «إلى» فى المعنى والعمل ولكنها تخالفها 

فى ثلائة أمور: 

أحدها: آن للمخفوضها شرطين: ) 

أحدهما: عام» وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا خلاقًا للكوفيين والمبرد؛ قاما 


قوله :٩‏ 
أنت ح_تاك تقصد كل فج 
نرجى منك آنهالاتخيب 
قضرورة ١‏ 


1٤‏ - وإنما قلنا إن النصب بعد «حتى» بأن مضمرة لا بلضها كما يقول 


(۱) مغنی اللیب ۲ : ١٠١٣۳‏ 
(۲) مغنی اليب ۲ : ۷۲ . 
(۳) لم آعٹر له على قاتل. 

(4) مغنې اللبیب۱ : ٠١۹‏ 


وأثره فس النحو .العربیس 1۷ 


الكوفيون؛ لأن حتى قد ثبت آنها تخفض الأسماء» وما يعمل قى الأسماء لا 
يعمل فى الأفعالء وكذا العكس . 

٠‏ - قال فى المبتداً والحبر: المبتدأ اسمء أو بمنزلته» مجرد عن العوامل 
اللفظية»ء أو بمتزلته» مخبر عنه» أو وصف راقع لمكتفى به» ثم قال: ولا بد 
للوصف المذكور من تقدم نفى أو استفهام نحو: 

۴د خليل ما واف بعهدى أنتما # 

ونحو: 

٭ أقاطن قوم سلمى أم نووا ظَعَنا # 

خلاقًا للأحفش والكوفيين» ولا حجة لهم فى نحو «خبير بنو لهب۲» 

خلاقا للناظم وابنه؛ لجواز کون الوصف حبرا مقدماء وإنما صح الإحبار به 
عن الحمع؛ لاله على فعيل فهو على حد «واللائكة بعد ذلك ظهير4 
[التحریم: .“")٤‏ 

٦‏ - قال قی معمول خبر کان وأخحواتها: ویجور باتفاق أن یلی هذه الأفعال 
معمول حبرها إن كان ظرقًاء أو مجرورا نحو: كان عندك؛ أو فى المسجد ريد 
معتکفًا؛ قإن لم یکن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقًاء والكوفيون 
بجيزون مطلقًاء وفصل ابن السراج والفارسى وابن عصقور فأاجاروه إن تقدم 
الخبر معه نحو: كان طعامك آكلاً ريد» ومنعوه إن تقدم وحده نحو: کان 
طعامك رید آکلاء واحتج الكوفيون بلحو قوله " : 

# با كان إياهم عطية عودا ٭ 
وخحرج على زيادة كان» أو إضمار الاسم مرادا به الشانء أو راجعا إلى ماء 
وعليهن› فعطية مبتدأء وقيل: ضرورةء وهذا متعين قى قوله ‏ : 
باتت فؤادى ذات الخال سالبة + 
(۱) مغنی اللبیب ص ٠١۹‏ . 
(۲) أوضح السالك ص ۲۰١‏ . 


(۳) لم أعثر له على قائل وصدره: قا قد هداجون حول بیوتهم. 
)٤(‏ لم آعثر له على قائل۔ 


۸ ) | ابن شام 
لظهور نصب الخبر . 
۷۲ قال فی الإلغاء والتعليق: ولا يجور الغاء العامل الحقدم حلاف 
للكوقيين والأخحفش» واستدلوا بقوله : 
# آنى رآيت ملاك الشمية الأدب + 


وقوله: 9( 
# وما إخال لدينا منك تنریل و 

وآجيب بان ذلك محتمل لثلاثة آوجه: 

أحدها: أن يكون التعليق بلام الابتداء الملقدرة والأاصل للاك وللديناء ثم 
حذفت وبقى التعليق. 

والثانى: آن يكون من الإلغاء لان التوسط المبيح لاإلخاء ليس التوسط بين 
المعمولين فقط بل توسط العامل فى الكلام مقتضى أيضاء نعم الإلغاء للتوسط . 

بين المعمولين قوى والعامل هنا قد سبق بأانى وما النافيةء ونغایره متی ظننت زیدا 

قایما؟ فیجور فيه اللالغاء. 

والثالث: أن يكون من الإهمال على أن المفعول الأول محذوف» وهو ضمير 
الشآنء والأصل: وجدته» وإحاله» كما حذف فى قولهم: أن بك زيد 
ماخحو د ۰ 

۸ - قال قى تأنيث القعل: يجور آن تلحق تاء التانيث الفعل إذا كان 
مچاری التأنيث› وألا تلحقه» قال ابن هشام: نحو: (وجمع الشمس والقمر4+ 
[القيامه :۹] ومنه اسم الحنس واسم الجحمع والجمع لأنهن قى معنى المجماعةء 
والجماعة مؤنث مجارى فلذلك جاز التأنيث نحو: کیت نبلم قوم نی) 
[القمر ]٩:‏ و«قالت الأعراب) [الحجرات: ]٠١‏ وأورقت الشجرء والتذكير نحو 


(۱) ارضح السالك ص ۲٣‏ . 
(۲) هو لبعض بنی فزارة. 
(۳) هو لکعب ین زهیر۔ 
)٤(‏ آرضح المسالك ص ٤٠١‏ . 
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on EOCENE OOOO OOOO 
وقام‎ ]۳٠ (وقال نسوة# [يرسف:‎ ]٦١ أورق الشجر (وكذب به قومك) [الانعام:‎ 
الرجال وجاء الهنود»ء إل أن سلامة نظم الواحد فی جمعی التصحيح أو چېت‎ 
التذكير فى نحو: قام الزيدون» والتأنيث فى نحو: قامت الهنداتء خلاقًا‎ 
للکوفیین فیها وللفارسی فى جمع المؤنث» واحتجوا بنحو: إلا الذى آمنت به‎ 
.]1١ بنو إسرائيل€ [يونس: 40] لإذا جاءك المۇمنات) [الممتحة:‎ 

وقوله )0 : 

٭ فبکی بناتی شجوهن وزوجتی ٭ 

وأجيب بان البنين والبنات لم يسلم قيهما لفظ الواحد» وبأآن التذكير فى 
جاءت للفصل»ء أو لأن الأصل: النساء المؤمنات أو لأن «أل) مقدرة باللائى 
وهو اسم جمع . 

۱۹ - قال بصدد نصب المفعول معه: والناصب للمضعول معه ما سبقه من 
فعل ٠‏ أو شبهه ل «الواو» حلاف للڄرجانیء ولا الخلاف خلاقا للكوفیين ۳ 

۰٠‏ - قال فى حكم المستثنيات المكررة بالنظره إلى المعنى: هو نوعان: ما لا 
یکن استثناء بعضه من بعض کزید» وعمروء وېکرء وما کن نحو: له عندی 
عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحده ففى النوع الأول: إن كان المستتشنى الأول 
داحلا وذلك إذا کان مستئنى من غير موجب قما بعده داحل » وإن کان حارجا 
وذلك إذا کان مستثنی من موجب فما بعده خارج. 

وفى النوع الثانى : اخحتلفوا» فقيل : الحكم كذلك» وإن الجميع مستشی من 
أصل العددء وقال البصريون» والكسائى: كل من الأعداد مستثنى نما يليه» وهو 
الصحيح ؛ لان الحمل على الأقرب متعين عند التردد . 

١‏ - قال فيما يلى : «إن»: وإن ولى «إن» المكسورة اللخففة فعل كثر كونه 

د 2 ەس د ۰ 

)١(‏ هو آبو ذثيب الهزلى» وتامه: والظاعنون على ثم تصدعوا. 
(۲) اوضح المسالك ص ٤٤‏ . 


)۳( آرضح المالكف ص ۰.۹ 
)٤(‏ اورضح المسالك ص ٦1‏ . 


۰ | ا ابن ششام. 


نظتك من الكاذيين) [الشعراء: ]۱۸١‏ وأكثر منه كونه ماضيًا ناسخًا نحو : وار 
كانت لكبيرة [البقرة: ]٠٤١‏ إن كدت لتردین) [الصافات: ١٥]ء‏ «#وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين) [الأعراف: .]٠١۲‏ 
وندر کونه ماضیا غير تاسخ کقوله (: 
# شت يمينا إن قتلت لمسلما *+ 
ولا يقاس عليه «إن» قام لأنا وإن قعد لزيد خلاقًا للكوفيين والأخحقش . 


Hk 


(1) هى عاتكة بنت زيد بن تمر وقيل روجة الزير؛ لأن الأبياث قيلت فی ذم قائله والاول اصح 
وعجزه: حلت عليك عقوبة التعمد. 
)( أرضح السالك ص ٠١‏ . 
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الفصل الثانو 


صلة الآااخفش بالكوفییں 

ضوئهم كما ينمو النبت قى نور الهلال. 

أولهم: أبو الخطاب شيخ سيبويه» وهو الأخجفش الأكبر الذى شافه الأعراب 
وأخحذ عنهم ويعد من رجال الطبقة الثالشة البصرية التى تقابل الطبقة الأولى 
من نحاة الكوفة. 

انيهم : آپو الحسن سعيلك بن مسعلة الذى عاصر سیبویه › ولم يأف أن يتلمذڏ 
عله وقد کان اسن منه وکان ألصق په من سواه» وکان معتيًا بالكتاب لعظم 
قیمته حتی لقد ظن به آنه انتحله للفسه؛ لان أحدا غیره لم يحظ بقراءته على 
سیبویه» ولا أن رأی بعض تلامیذه مقدار حرصه على الكتاب تاقت نقوسهم إليه 
لنعه «وأحب شىء إلى الإنسان ما منعا» قاحتالوا عليه بالمال «والمال لاونسان 
فتان». ) 

وکان ٿلمیذه الجرمى خا ثروة وتلميذه الارنى رضيع دهاء فاستلا من ین فکیه 
کتاب سیبویه وقرآه علیه وکان صنیعھما سپہا فی بزوغ الکتاب» وهو من رجال 
الطبقة الخامسة البصرية ". 
يديهما نضج اللحو فى دولة المتقدمين من البصريين والكوفيينء وقد ورد مصر› 
وانتهى به المطاف إلى بغداد ويها توفى ". 

فمن ذا الذى آرر الكوفيين منهم وانحاز فى كثير من الآراء إليهم» أهو 
() توفى الأخفش الأكبر سنة ٠۷۷‏ هجرية۔ 


(۲) توفی بېغداد «(سنة ۲۱۰ أو ۲۱۵ آو ۲۲۱ هجرية)۔ 
(۳) توفى سنة ٠١‏ هجرية. 


٤ ۰ ۲‏ ابن ششام. 


الأحفش الأكبر الذى عاصر الطبقة الأولى منهم وفى عهده شجر الخلاف بينه؟ 
أم هو الأحفش الأصخر رضيع الثديين وربيب المذهبين؟ إن العقل لا ينع من 
إرادة أحدهماء ولا غضاضة فى آن يحتضن أہو الخطاب مذهبًا ناشمًا ویحتو على 
رجاله «حنو المرضعات على الفطیم» حتی يستحکم فتله ويسير على قدميه» وهل 
باب الخطاب من عار قى آن يشافه الأعراب» ثم يرى مذهبًا صنع على عينيه 
وشب بین یدیه فلما بلغ آشده واستوی وافقه قى مواطنء إن ذلك لا يقدح فى 
مشافهته فرب ملغ آوعی من سامع۔ 

ولا ضير على الأخفش الأصغر آن يصطفى من أقوال العلماء ما يشاء وقد 
درس على شيخى المحزبين وشهد إدراك المذهبين. 

أجل آنه جار للعقل أن يحكم لتردد حكمه بين الأكبر والأصغر من الثلاثةء 
أما الأوسط بسبب اتصاله الوثيق بسيبويه الذى بز بكتابه البصريين أجمعين» وقد 
کان من ضن سعید بالكتاب وحرصه عليه ما أشرت إليه فيبعد بمقتضى حكم 
العقل آن يحون ذلك الذى وافق الكوقيينء ولكن العقلل وحده ليس فيصلا فى 
هذا الموضوع؛ لانه قى أعلى مراتبه محكوم عليه بالعجز مقضى عليه بالإقلاسء 
وللتاريخ حكمه اليالغ» وقيه قصل الخطاب» وهو يقول: ٳن سيېويه رجع من 
بخداد غضبان أسقا لما خذل فى المناظرة المأشهورة؛ فعز ذلك على سعيد بن 
مسحدة وأسرها فی نفسه للکسائی› ثم يمم شطره وصلى وراءه الفجر بېغداد 
وصمّم على آن يثار لشيخه منهء فأمطره وابلاً من الأسثلة المعضلة المشكلة آمام 
تلامیذه وخطأه فی آجوبته› ما أحىفظ عليه التلاميذ فهموا بالفتك به لولا أن 
نھاهم الکسائی - الى تبینه - ثم اکرمه ونعمه وچعله مۋدب اولاده» فعاش فی 
كنفه بقية عمره» وأسر إليه قراءة كتاب سيبويه» فتغير مجرى حياته حينئذ› 
وانقلبت عداوته للكسائى مودة ورحمة» فوافق الکوفیین قى کشیر من آرائهم› 
فهو المقصود هنا وعند الإإطلاق. 


3K 2F 
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بعض ما وافق فیه ابن هشام الکوفییں 

الأول: قال قى باب العلم : وإن کانا مفردین کسعید کرز جار ذلك ووجه 
آخحر» وهو إضافة الأول إلى الثانى» وجمهور البصريين يوجب هذا الوجهء 
ويرده النظرء وقولهم: هذا يحبى عينان» والمشار إليه فى قوله: جاز ذلك 
«الاتباع والقطع» (), ٤‏ 

الثانى: قال فى حركة: فاء الفعل المبنى )ا لم يسم فاعله: وأوجب الحمهور 
ضم فاء الثلاثى المضعف نحو شد ومد» والحق قول بعمض الكوفيين أن الكسر 
جائز» وهى لغة بنى ضبة وبعض قيم» وقرأ علقمه: ردت إلينا) [يرسف: ]٠١‏ 
ولو ردوا) [الانعام: ۲۸] بكسر الراء قيهما ". 

الثالت: قال فى ذكر معاتى الحروف: لمن سبعة معان: 

أحدها: التبعيض نحو : (حتی تنفقوا ما تحبون)4 [آل عمران: .]٩۲‏ 

والثانى: بيان الجنس: نحو: لمن أساور من ذهب4 [الکهف .]۳٠:‏ 

والثالث: ابتداء الغاية الكانية باتفاق» نحو: #من المسجد الحر ام إلى المسجد 
الأاقصى) [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلافًا لأكدر البصريين»ء ولنا قوله تعالى: #من 
أول يوم) [التوبة : ]۱١۸‏ والحديث: «فمطرنا من الحمعة إلى الحمعة». 

وقول الشاعر ‏ : 

٭ تخيرن من أزمان يوم حليمة ١‏ ٭+ 

الرابع: قال فى الزمان المحمول على «إذا» أو «إذا: إنه يجوز فيه الإعراب 
على الأصل والبناء حملا عليهما فإن كان ما وليه فعلاً مبنيا قالبناء أرجح 
(۲) اوضح المسالك ص ٤١‏ . 


. ۷١ اوضح الملالك ص‎ )٤( 


WE‏ . این هشام 


للتناسب کقوله : ) 
# على حين عاتبت المشيب على الصبا #د 
وقوله : | 
#٭ على حین يستصیین کل حليم ٭ 


وإن كان فعلاً معربًاء أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوقيين وواجب . 
عند البصريين واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ¢ [الماثدة : ۹ بالفتح. 
وقوله: a.‏ 
) على سین فوسل غر دای ٩0‏ 
الحامس: قال فى توكيد النكرة: إنه إذا لم يفد لم يجز باتفاق» وإن آفاد جار 
عند الكوقيين› وهو الصحيح ؛ وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا) 
والت وكيد من ألفاظ الإحاطة كاعتكفت أسبوعا كلهء» وقوله: 
# یالیت عدة حول کله رچب ‏ ٭ 
السادس: قال قى العطف على الضمير الملخفوض: إنه لا يكشر إلا باعادة 
الحافض»› حرقًا كان أو اسماء نحو: «فقال لها وللأرض) افصلت ]١٠:‏ #قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك) [البقرة: ١١٠]ء‏ وليس بلارم وفمًا ليونس والأخفش 
والكوفيين بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما نساءلون به والأرحام) 
[النساء: ]١‏ بالجرء وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه بجر المعطوف»ء قيل ومله: . 
(إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) [البقرة: ۲۱۷] إذ ليس العطف 
على السبيل؛ لته صلة المصدر وقد عطف عليه كفر» ولا يعطف على المصدر 
حتی تکمل معمولاته (), 
السابع: قال فی منم صرف النصرف للضرورة: وأجاز الكوفيون والاخفش 
)١(‏ النابغة الذبيانى۔ 
(۲) اوضح امالك ص ۷۷ . ' 


(۳) ارضح السالك ص ۹۸ . 
(٠‏ اروضح المسالك ص ۲ 
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والفارسى للمضطر أن ينع صرف المنصرف وآباه سائر البصريين واحتج عليهم 
بنحو قوله : 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
بد سس غائلة اللنقفوس غدور ° 

الثامن: قال فى رافع المضارع: إته تجرد من الثاصب وال جازم وفاقًا للفراء لا 
حلوله محل الاسم حلاقا للبصريین لانتقاضه بنحو «هلا تفعل» 0 

التاسع : قال فى الكلام على «إن»: وقد ذكر؛ لإن معان أربعة أخر: 

أحدها: الشرطية کان المكسورة»› وإليه ذهب الكوفيون» وير جه عندی 
أمور: 

أحدها: توارد المفتوحة والمكسورة على امحل الواحد» والأصل التوافق 
فقرىء بالوجهين قوله تعالى: «أن تضل أحداهما € [البقرة: ۲۸۲] ولا 
یجرمنکم شنان قوم آن صدوكم € [الائدة:۲] (أفنضرب علكم الذكر صفحا آن 
کنتم قوما مسرفین» [الز حرف .]٠١:‏ 


وقد مضی أنه روی بالوجهین قوله ° : 


# أتغضب أن آذنا فتيبة حزتا # 
الثانی : مجیء الفاء بعدها کثیرا كقوله : 
أباخراشة أماآئت ذانفر 
فإنقومى لم تأكلهم الضسيع 
الثالث : عطفها على «إن» المكسورة فى قوله: 
إما أقمت وأما أنت مرتحلا 
فساٹ بکلاماتاتی وماتذر 
(1) هو الاخحطل . 
(۲) أوضح المسالك ص ٠١١‏ . 
(۳) اوضسح المسالك ص ۱۲۱ ٠١۲‏ . 


)£( هو الفرردق. 
(۵) هو العباس بن مرداس. 


۱۲1 ۰ ابن هشام. 
الرواية بكسر إن الأولى وفتح الشانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المغرد على الحملة .١‏ 
جميع البصريين أنها آبدا بمعنى: بل والهمزة جميعاء وأن الكوفيين خالفوهم فى 
ذلك» والذى يظهر لى قولهم إذ المعنی فی ام جعلوا له شركاء) [الرعد: ]١١‏ 
ليس على الاستفهام؛ ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: م هل 
تستوی الظلمات) [الرعد: ]١١‏ ونحو: آماذا كثتم تعملون) [النمل: ۸٤‏ ام 
من هذا الذى هو جن لكم) [الملك: ]٠١‏ وقول ( : 
آنى جزوا عامراسوءى بفعلهم 
أم كيف يجزوننى السوءى من الحسن 
آم یف ينفع ما تعطى العلوق به 
رئمان أنف إذا ماضن باللين "° 
الحادى عشر: قال التاسع من معانى الباء المجاورة كعن»ء فقيل تختص 


بالسؤال نحو: «فاسال به خبیرا) [الفرقان: ]٥۹‏ بدلیل «یسالون عن أنبانکہ) 
[الأحزاب: °[ 


وقیل: لا تختص به بدلیل قوله تعالی: «یسعی نورهم بین آپدیهم وبأیانهم) 
[الحديد: ]١١‏ لويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: .]۲١‏ 
وجعل الزمخشری هله الٻاء بمنزلتها فی شققت السام بالشفرة على آن الغمام 
جعل کكالالة التی بث یشق بهاء قال : ونظیره «السماء منفطر ب4 [المزمل: 11۸ . 
وتاول البصريون «فاسأل به خبيرا) [الفرقان: ۹ه] على أن الباء للسببية 
ورعموا آنها لا تكون بمعئى: «عن» أصلاً وفيه بعد لانه لا يقتضى قولك سالت 
پسببه ان اجرد هو السثرل عن ٠‏ 
(۱) مغنی اللبیب ٣ : ١‏ 
اون ا 
(۳) مغنی اللبیب ۱ : ٤۳ : ٤١‏ . 
)٤(‏ مغنی اللبیب ۱ : ٩٦‏ 


وآتّره فى التحو العربى ۷ 


الثانى عشر: قال فى حروف الجر : مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب 
بعضھا عن بعض بقیاس کما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك» وما أوهم 
ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلاً يقبله اللفظ كما قيل قى (ولأصلبنكم فى 
جذوع النخل) [طه: ]۷١‏ إن «فى» ليست جعتى «على» ولكن شبه المصلوب 
لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء» وآما على تضمن الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف كما ضمن بعضهم «شربن؛ فى قوله: «(شربن اء البحرا بمعنى : 
روین»ء و «أحسن) فی : «(وقد أحسن بى» بمعنى: لطف» وإما على شذوذ إنابة 
كلمة عن أحرى وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند أكشر الكوفيين وبعض 
المتاحرين ولا بجعلون ذلك شاذًاء وهو آقل تعسقًا “. 

الغالت عشر: قال فى لام الطلب: رعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب 
حذفت حذقًا مستمرا فى نحو: قم واقعد» وأن الأصل لتقم ولتقعد فحذفت 
اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة وبقولهم: أقول لأن الأمر معنى حقه أن 
يؤدی با لحرف؛ ولأنه ألحو النهى ولم یدل عليه إلا بالحرف»؛ ولان الفعل إغا 
وضع لتقييد الحدث بالزمان اللحصل» وکونه آمرا أو خبرا حارج عن مقصوده؛ 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله: 

لقم أنت ياابن خير قريش 
فل قضى حوائج العالينا 

وكقراءة جماعة «(فلتفرحوا) وفى الحديث «لتأاخذوا مصافكم» ولانك 
تقول أغز واحش وأرم واضربا واضربوا واضربى كما تقول فى الجزم؛ ولأن 
البتاء لم یعهد کونه بالځحذف؛ ولان المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن 
الزمان كبعت وأقسمت وقبلت» وأجابوا عن كونها مع ذلك افعالاً بان تجردها 
عارض لها عند نقلها عن الخبرء ولا يكنهم ادعاء ذلك قى نحو قم؛ لته لیس 
له حالة غير هذه» وحينئذ فتشکل فعليته» فإذا أدعى أن أصله «لتقم» كان الدال 
على الإنشاء اللام لا القعل ". 


(#) مسد أحمد ۵ : ۳٤١‏ . 
(۲) مخنی اللبیب ۱۸١ : ١‏ ۔ 


۱۲۸ این هشام 


آمثلة مں انحراف ایں مشام عن أبی حیان 

سبق القول فی تعلیل تعقب اہن هشام لأبی حيان وفى انتزاع الدليل من بيئة 
الإمامين الجليلين وقد يهتدى العقل بقرائن الأحوال فيهتك آستار الغيب ويصيب 
الحقيقة فى اللب إذا أعوره النقل وعزت عليه النصوص. 

وسأعرض هنا مسائل تعطى صورة صحيحة لا وصلت إليه الحال من حدة 
الخلاف وشدة الانحراف. 

المسألة الأولى : فی الکلام على «آن» امصدرية: قال رحمه الله : انها موصول 
حرقی وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا کان کما مسر؛ مثاله : «وأن تصوموا 
خیر لکم4 [البقرة: ]۱۸٤‏ أو ماضيا نحو: «لولا أن من اله علينا) [القصص: ۸۲] 
ولولا آن ٹبتناك4 [الإسراء: ]۷٤‏ أو أمرً كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم» هذا 

هو الصحيح ؛ وقد احتلف من ذلك فى أمرين: ۰ 

أحدهما: كون الموصرلة بالماضى والأمر هى الموصولة بالفابع» ر والخالف 
فى ذلك ابن طاهر زعم آنها غیرهاء ثم قال: 

الأمر الثانى : کونها توصل بالامر والمىخالف فى ذلك اپو حیان زعم نها ل 
توصل به ٤‏ وأن كل شىء سمع من ذلك «فأن فيه تفسيرية واستدل بدليلين : 
أحدهما: آنهما إذا قدرا بالصدر فات معنى الأمر. 

الشانى أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح «أعجينى آن قما» ولا 
«كرهت أن قم» كما يصح ذلك مع الماضى ومع المضارع. 

والجواب عن الأول: أن فوات معنى الأمرية فى الموصولة بالامر عند التقدير 
باللصدر كقوات معنى المضى والاستقبال فى الموصولة بالماضى والموصولة 
بالمضارع عند التقدير المذكور»ء ثم إنه يسلم مصدرية «أن» اللخففة من المشددة مع 
لزوم مثل ذلك فیها قى نحو: «والخامسة أن غضب الل عليها» [التور: 4ذ 
يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقًا نحو: سقيا ورعيا. 


و اثره كى النحو العربی ۱۲۹ 


وعن الثانى : أنه إنما امتنع ما ذكره؛ لأنه لا معنى لتعليق الإعنجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكر» ثم ینبغی له ألا يسلم مصدرية کی؛ انها لا تقع قاعلا ولا 
مفعولاًے وإنغا تقع مخفوضة بلام التعليل. 

ثم ما يقطع به على قوله بالبطلان حکاية سیبویه : اکتبت إلیه بان قم» واجاب 

عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها فى قوله: ‏ «لا يقر ن بالسور٤ء‏ ثم قال : 
وهذا وهم قاحش؛ لأن حروف الجر رائدة كانت أو غير رائدة لا تدخل إلا على 
الاسم أو ما فی تاویله . 

ارايت كيف کان العَلّب لابن هشام وان فعل الحجة والبرمان معه كفل 
ا فى يد البهمة المقدام» وهذا دأبه فى مناقشاته اع ہی حیان. وغیره 

تی ذکره. ا 

ونل العلامة الأمير عن الإمام السيوطى ٻان أبا حیان قد ناقض نفسه فجعل 
قی تفسیره «البحر» أن من قوله تعالی : 'وآن احکم بينهم) [الائدة: ]٥‏ مصدرية ٠‏ 
عطمًا على «الكتاب أو ألحق أو محذوفة الخبر أى: من الواجب حكمك °. 

المسالة الثانية: فى الكلام على «أن» الزائدةء قال رحمه الله : لا معنى بان 
الزائدة غير التو كيد كسائر الزوائد. 

قال آبو حيان: ورعم الزمخشری آنه ينجر مع التوكيد معنى آخر فقال فى 
قوله تعالی : ولا آن جاءت رسلنا لوطا سیء بهم) [هرد: ۷۷] دخلت «آن» فی 
هذه القصة ولم تدحل قى قصة إبزاهيم فى قوله تعالى: ولا جاءت رسلنا 
ابراهیم بالبشرى قالوا سلامًا) [العنكبوت: ]۳١‏ تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة 
كانت تعقب المجىء فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزومء ولا كذلك فی 
قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالاولى۔ 


(۱) قول عبد الراعى. 

هن المğااائر‏ لا رہات ال مرة 
ا سود الاجر لا يقران بالسور 
(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۲۸-۲۷ . 
(۳) مغنی اللبیب ١‏ : ۲۷ 


1۰ ابن هشام 


وقال الشلوبين: لا كان «أن» للسبب فى جئت أن آعطى آى: للإعطاء أفادت 
هنا أن اللإساءات کانت لجل الجىء وتعقه. 

وكذلك قولهم : أما والله أن لو فعلت لفعلت أكدت «أن» ما بعد لوء وهو 
السبب فى الحجراب»› وهذا الذی ذکراه لا يعرقه کبراء النحويين.: انتھی 

والذى رآيته فى كلام الزمخشرى فى تفسير سورة العنكبوت ما نصه : «آن» 
صلة أكدت وچود القعلين مرتبا أحدهما على الآخحر فى وقتين متجاورین لا 
فاچأته المساءة من غير ريٹ ..انتهى. 
كلامه مخالقا لكلام النحويين لإطباقهم على آن الزائد یؤکد معنی ما جیء به 
لتوكيده» ولا تقيد وقیع الفعل الثانى عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد 
يژكد ذلك ثم إن قصة الخليل التى فيها (قالوا سلامًا4 [هود: 1۹] ليست فى 
السورة التی فیھا (سیء بهم) [هود: ۷۷] بل فى سورة هود وليس فيها لاء ثم 
قى سورة العتكبوت إذ الجواب فيها «قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القشرية)» 
[العنکبوت: : ]۳١‏ ٿم إن التعبير بالإساءة لحن لن الفعل ثلاٹی کما نطق په 
التنزيل ء والصواب المساءة وهی عبارة الزمخشرى. 

وآما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: 

أحدهما: آن المفيد للتعليل فى مثاله إنغا هو لام العلة المعدرة لا آن. 

والثانى: إن «أن» فى المثال مصدرية والبحث فى الزائدة .)١‏ 

المسالة الثالئة : قى الكلام على «أن» قال رحمه الله :أن المغتوحة المشددة النون 
على وجهین : 

أحدذهما: أن تکون حرف توکید تنصب الأاسمء وترفع احبر والأصح آنا 
فرع عن إن المكسورةء ومن هنا صح للزمخشری آن پدعی آن آتما بالقتح تفيد 


YOY : ١ مغتى اللبيب‎ )1( 


واثره فس النحو العربس . ۱۳۱ 


و : ْ% « 1 3 
القصر كإنما بالكسر» وقد اجتمعًا فى قوله تعالى: قل إنغا يوحى إلى أا 
إلهكم إله واحد) [الانبياء: ]۱١۸‏ فالأولى لقصر الصفة على الموصوف» والثانية 
بالعکس. 

وقول ہی حیان هذا شىء انفرد په ولا يعرف القول بذلك إلا فى إغا بالکر 
مردود با ذکرت » وقوله: إن دعوی الحصر هنا باطلة لاقتضائها آنه لم يوح إلیه 
غير التوحيده مردود أیضا پانه حصر مقید إذ ا لخطاب مع المشركين»› فالمعنى: ما 
أوحى إلى فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الاشراك› ویسمی ذلك «قصر قلب» 
لقلب اعتقاد المخاطب» وإلا فما الذى يقوله هو قى نحو: وما محمد إلا 
رسول٤,‏ [آل عمران: ]٠٤٤‏ فإن «ما» للنفى «وإلا» للحصر قطعًاء وليست صفته 
عليه الصااة والسلام منحصرة ة فى الرسالةء ولکن لما استسعظموا موته جعلوا 
كانهم أثبتوا له البقاء الدائم فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى «قصر إفراد» . 

المسألة الرابعة: فی جواب إذا»» قال آېر حیان: ورد مقرونًا يما النافية نحو : 
(وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم) [ابجائية: ]٥‏ .. الايةء وما 
النافية لها الصدارة.. انتھی 

ولیس هذا بجواب› ولا لاقترن پالفاء مثل : «وإن يست يستمتوافما هم من 
المعتيين4 [فصلت : [Yé‏ وإ الجراب ميحذوف آی : عمدوا | لی الحجج الباطلة". 

المسالة الخامسة: غا ترد له «كل» باعتبار ما قبلها أن تكون توكيدا لمعرفة» قاله 
الأخحفش والكوفيون»› أو لنكرة محدودة» وعليهما ففائدتها المموم ويچب 
إضافضتها إلى اسم مضمر راجع إلى امأؤكد نحو: (فسحد الملائكة كلهم» 
[الحجر: ۳۰]. 

وقال ابن مالك : وقد بخان القاهر كقرله ٠:‏ 


کم ق وک ا ر ا 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ۴۷۔۳۸ . 
(۲) مغن اللبیب ۱ : ۸٩‏ 
(۳) هو عمر بن أپی ربيعة. 


r‏ ابن هشام 

وخالفه آبو حیان ورعم آن «کل» فی البیت نعت مثلها فى «اطعمنا شاة کل 
شاة» ولیست توکیداء ولیس قوله بشیء لان التى ينعت بها دالة على الكمال لا 
على عموم الإقراد . 

المسألة السادسة : فی اللام غير العاملةء قال رحمه اللّه: وآنواعها سیع : 

أحدها: لام الابتداء وفائدتها أمرانء توكيد مضمون الجملة ولهذا الحقوها فى 
باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» وتخليص المضايع 
للحالء كذا قال الأكثرون» واعترض ابن مالك الثانى بقوله تعالى: «وإن 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة4 [النحل: ٤١٠]ء‏ «إنی لیحزننی آن تذهبوا به4 
[يوسف : ۱۳] قإن الذهاب کان مستقبلا فلو کان الحزن حال لزم تقدم القعل فی 
الوجود على فاعله مع آنه أثرهء والواجب أن الحكم فى ذلك الوم واقع لا 
محالة فنزل منرلة الحاضر المشاهد وأن التقدير قصد «بضم الدال» آن تذهبوا 
والقصد حال وتقدير أبى حيان: a‏ تذهبوا» مردود بأنه یقتضی حذف 
الفاعل؛ لان آن تذهبوا على تقديره متصوب٣‏ : ۰ 

المسألة السابعة: فى الكلام على الجملة الاعتراضيةء قال: إن للبيانيين فى 
اللاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصظلاح النحويين» والزمخشرى يستعمل 
بعضها کقوله فی قوله تعالی: (ونحن له مسلمون [البقرة: ۱۳۳] يجوز أن 
یکون حال من فاعل نعبد» أو من مفعوله لاشتماله على ضميريهماء وان تکون 
معطوقة على نعبدء وآن تكون اعتراضية مؤكدة أى: ومن حالنا أنا مخلصون له 
التوحيد» ويرد عليه مشل ذلك من لا يعرف هذا العلم کأبی حیان توهمًا منه أنه 
لا اعتراض إلا ما يقوله النحوىء وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين ٠‏ 

المسألة الثامنة : قى الكلام على احسپ» قال ابن هشام رحمه الله : واقتضی 
کلام ابن مالك آنھا عرب نصبا إذا نکرت کقبل وبعد» قال اہو حیان: ولا وچه 
لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 
(۷) مغتى الليب ١١ : ١‏ 


(۲) مغتى اللييب ١‏ :0“ 
(۳) مخنی اللبیب ۲ : ٥٤‏ . 


وآثره فى النحو السربى r‏ 


فإن آراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حيئئذ منصوبة 
شاثع وأتها کانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوع؛ وإن آراد تنكيرها مع 
اللإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينفذ فإنه مشهور حتی إنه مذکور فی کتاب 
الصحاح؛ قال: تقول: هذا رجل حسبك من رجلء وتقول: فى المعرفة: هذا 
عبد الله حسبك من رجل» فتنصب حسبك على الحال.. انتھی۔ ۰ 

وايضًا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك بأن مراده التنكير الذى ذكره فى 
«قيل» «وبعد»» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديم ° : 

المسألة التاسعة: فی الكلام على احریى٤»‏ قال: ولا أعرف من ذكر «حری» 
من النلحويين غير ابن مالك : وتوهم أٻو حسیان آنه وهم فیها وإغا هی هری 
پالتنوین اسما لا فعا وأو حیان هو الواهم» ہل ذکرها أصحاب كتب الأقعال 

۰ و4 
إن يقل هن من نی عبد شمس 
فحرى آن يكون ذاك وكان )١‏ 

وهناك مسائل آحری کر فیها ابن هشام على أبى حيان أكتفى عنها بالإشارة 
إليها لكثرتهاء وهی مع هذه الكثرة لا تقدح فى مكانة ابی حيان النحويةء ولا 
تغخض من قدره كمؤلف والنقص شامل فى كتب المؤلفين حتى يقوم الناس أرب 
العا مين. ) 

على أن ابن هشام تناول بالنقد آراء كشير من النحاة بل امتد نقده إلى آراء 
بعض المقسرين » ومن هنا ساغ قوله: «أغنانى المغنى؟ حينما قبل له: «هلا أعربت 
القرآن أو فسرته). ۰ 

وفى الحق أن «المخنى» راخر بآراء النحاة من مهد النحو إلى عهد ابن هشام» 
والمؤلف تارة يترفق فى مسها وطورا يقسو فى دفعها إن كانت عن الصواب 
بمعزل. 

وهذا دأب المحقق المنصف يزن قيمة الأشياء ويقدرها حق قدرهاء فلا يحابى 


(۱) اروضح المسالك ص .A-‏ 
(۲) شلور الذهب ص ۲۳۹ . 


4 ابن هشام 


ص ۽ کے 
أحدا على حسساب العلمء ولا يببخس باحتًا حقه إذا أجاد ألا تراه قد آطری 
الزجاج وتوه بحسن تعليله لدخول الباء فى فاعل كفى من قول الله سبحانه 
وتعالى : (وكفى باله شهيدا# [النساء: ۷۹] إذ جعل العدة تضمن «كفى» معنى 

اكتف حبث قال: وهو من الحسن بمکان» ثم قال: ویصححه عندی قول : 


اتقی الله آمرؤ فعل خیرا یثب علیه» آی: لیتق ولیفعل بدلیل جزم یشب . 


أن هشام والکسائی 
لا غضاضة فى إفراد الكسائى بالذكرء وهو من الكوفيين فى الطليعةء وقد 
سیق تبان موقف ابن هشام من الكوفيين؛ لأن لهذه القصة طرافة تدل على مبلغ 
ابن هشام من العلم وامتلاكه ناصية النحو وأنه مجتهد فى هذا الفن. 
قال عطر الله ضریحه: «تنبيه“ كتب الرشيد ليلة إلى القاضى آبى يوسف يسال 
عن قول القائل : 
فنإن ترفقى يا هند فالرفق آم 
وإن تخرقى يا هند فالخرق اشام 
فاأانت طلاق والطلاق عصزيمة 
ثلاث ومن بخرق أعق واظلم 
فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ 
قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطا إن قلت فيها 
برأیی فأتیت الکسائى» وهو فی فراشه»› فسالته فقال: إن رفع لاتا طلقت 
واحدة؛ لاأنه قال: نت طلاقء ثم أحبر أن الطلاق التام ثلاث» وإن نصبها 
طلقت ئثلاا؛ لان معناه: آنت طالق ثلاثاء وما بينهما جملة معترضة› فکتہت 
بذلك إلى الرشيد فارسل إلى بجوائز فوجهت بها إلى الكسائى.. انتهى ملخصًا. 
وأقول: إن الصواب أن كلا من الرفغ والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع 


(۱) مغلی اللبیب ۱ : ٩۷‏ 


واشره فى النحو العربى 


1Yo 


الواحدة؛ أما الرفع فلأن إلى فى الطلاق إما لمجار الجنس كما تقول: «زيد 
الرجل» أى: هو الرجل المعتد به۔ ) 

وإما للعهد الذى مثلها فى لفعصى فرعون الرسول) [المزمل:١٠]‏ أى: وهذا 
الطلاق المذكور عزية ثلاتاء ولا تكون للجنس الحقيقى للا يلزم الإخبارعن 
العام بالخاص كما يقال: الحيوان إنسان» وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنسانا 
ولا كل طلاق عزيةء ولا ثلاثاء فعلى العهدية يقع الثلاث» وعلى الجنسية تقع 
واحدة كما قال الكسائى. 

وآما النصب فلأنه محتمل لان يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث إذ المعنى: فأنت طالق ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزية؛ ولأن يكون حالاً من الضمير المستتر فى عزيمة» وحيثبذ لا يلزم وقوع 
الغلاث؛ لأن المعنى: والطلاق عزية إذا كان ثلائاء فإنغا يقع ما نواه هذا ما 
يقتضيه معنى اللفظ مع قطع النظر عن شىء آخر. 

وأما الذى أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث لقوله بعد: 

فبینی بها إن كنت فير رفيقة 
وسالامرىء بعد الثلاث مقام 

وقال قى المواضصح التى يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة: منها أن 
یكون الضمير مرفوعا بنعم» أو بئس» ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلاً 
زید» وہئس رجلا عمروء ويلتحق بهما فعل «بضم العين» الذى يراد به المدح 
والذم نحو لساء مثلاً القوم) [ الاعراف: 1۷۷] كبرت كلمة تخرج من 
أفواهم) [الكهف: ه] وظرف رجلا زيد» وعن الفراء والكسائى أن اللخصوص 
هو الفاعل»› ولا ضمير فى الفعلء ویرده نعم رجلا کان زيد» ولا يدحل 
الناسخ على الفساعل» وأنه قد يحذف نحو: لبشس للظالمين بدلاً) 
[الکہف: [٥۰‏ . 

وقال فى الكلام على «ما خلا»: وزعم المجرمى»ء والربعىء والكسائى» 


۳71 ابن فشام 


الفارسى» وابن جنى أنه قد يجوز الجر على تقدير ما رائدة؛ فإن قالوا ذلك 
بالقياس ففاسد؛ لأن «ما» لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعده «يعنى الجار» 
نحو : #عما قليل) ا[المؤمنون: ]٤١‏ «فيما رحمة) [آل عمران. ]٠٥۹‏ وإن قالوه 
بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه .٠(‏ 
وقال قى الكلام على الكاف من «أرأيتك» جعنى: أخبرنى نحو: أرأيتك هذا 
الذى کرمت علی) [الإسراء: 1۲]ء فالتاء فاعل والكاف حرف خحطاب» هذا هو 
الصحيح؛ وهو قول سيبويه» وعكس ذلك الفراء فقال: التاء حرف خطاب 
والكاف فاعل لاأنها المطابقة للمسند إليه» ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وأنها 
لم تقع قط مرفوعة. 
وقال الكسائى: التاء قاعل» والكاف مفعول» ويلزمه أن يصح الاقتصار على 
المنصوب» فى نحو: رأيتك ريدأ ما صنع؛ لأنه المفعول ولكن القائدة لا تتم 


عند 


e 


(۱) مغنى اليب ١١١ ١‏ . 
(۲) مغتی اللبیب ١‏ ١١٠۔٣٥٠‏ . 


وأثره فى النحو العربى mv‏ 


موقف ایں هشام من نحاة بخداد 

لا يخطىء من يقول إن المذهب البغدادى كان مزيجا من المذهب الكوفى 
والمذهب البصرى على أساس الترجيح بينهما واختيار أفضلهماء وكان صبغ 
الأول منهما بادية عليه أكثر فى بادىء الأمر بسب تخلب الكوفيين وبسط نفوذهم 
فی بخداد۔ ۰ 

بيد أن الحال قد تحول بعد حين» وصار لون المذهب البصرى أكثر لعانًا فى 
المذهب البغدادى من مذهب الكوفيين» ولم يكن عمل البغداديين وققًا عند المزج 
والتلفيق من المذهبين› أو قاصراً على المفاضلة والترجيح بینهماأ› بل لقّد أسلمهم 
طول المراس وموالاة البحث إلى قواعد أخرى لم يأت بها أحد المذهبين» وهدوا 
من عند أنفسهم وہاجتهادهم إلى قواعد دونوها وأعانهم عليها القياس والسماع 
التى لم يجف معينه إلى أواسط القرن الرابع الهجرى. 

وموقف ابن هشام منهم فى مذڏهبهم يشبه موقفهم من نحو أسلافهم» فهو 
معهم إلى البصريين إذا أاحسنواء وعلى السكوفيين إذا ندوا عن الصراط المستقيم» 
وهذا دأب المجتهدين وديدن المجددين» ثم هو يشير إلى المسائل التى انفردوا بها 
وقد يخرج عليها. 


Hee 


A‏ ابن هشام 


أمثلة توضح ذلك 

١‏ - قال بصدد الحملة الاعتراضية فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب: 

أ - وزعم أبو على أنه لا يعترض باكر من جملة وذلك لإنه قال فى قول 
الشاعر : ۰ 

أرانی ولا كران له آية 
(-ة » ۱ طالبت » منیل 

إن «أية وهی مصدر أويت له ذا رحمته ورفقت به لا یتتصب بأویت محذوفة 
لئلا يلزم الاعتراض بجماتين. _ ٍ 

قال: وإنما انتصابه باسم لا أى» ولا أكقر لله رحمة منى لنفسى» ولزمه من 
هذا ترك تنوين الاسم المطول» وهو قول البخداديين: أجاروا لا طالع جبلاً 
أجروه فی ذلك مچری لضاف كما آجری مجراه قی الإعراب»› وعلی قولهم 
يتخ رج الحديث : لا ماتع ا أعطيت» ولا معطى لا منعت» *. 

وآما على قول البضصريين فيجب تنوينهء ولكن الرواية إنما جاءت من غير 
تنوین 9 

ب > وق فی تمیق اروف ها قيلهال 
ا [f‏ ۲ ل ریب علیکی الو 1 وف ۲ ومن قوله عليه اة 
والسلام: لا مانم U‏ أعطيت ولا معطی U‏ منعت») اسم لاء وذلك باطل عند 
البصريين» بان اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه» وإنغا التعليق فى ذلك 
بمحذوف إلا عند البغداديين"'. 


(#) أحرجه: البخارى فى الأذان ۹ ملم فى المساجد ومواضع الصلاة ۹۳۳٩ء‏ الشسائى فى 
السهو ٠١۲٤‏ . 

(1) مخنى اللييب ۲ : ۲ه 

(۲) مخنی الیب ۲ : ٠١١‏ . 


واثره فى النحو العربی ۳۹ 

۴~ وقال فی الفرق بین اسم الفاعل والصفة المشبهة : 

الحادى عشر: إنه يجوز اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرزء 
ويحتمل أن يكون منه: (وجاعل الليل سكتا والشمس) [الانعام: ]۹١‏ ولا 
يجوز: هو حسن الوجه والبدنء بجر الوجه» ونصب البدن» حلاف للفراءء 
وأجار هو: قوى الرجل واليد برفع المعطوف» وأجاز البغداديون ا النصوب 
پجرور تی البایین کاو 0 

مفيف شرا ۴ قديرمعجل 

القدير: المطبوخ قى القدرء وهو عندهم عطف على صفيف › وخرج على أن 
الاصلء أو طابخ قديرء ثم حذف المضصاف. وأبقى جر المضاف إليه كقراءة 
بعضهم: وال يريد الآخرة) [الانفال: ]٦۷‏ با حفض» آو آنه عطف على صفيف› 
ولكن خحفض على الجوارء أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة " 

ومن تتمة هذا الموضع ما قاله فى العطف على المحل: له عند المحققين ثلاثة 
شروط.: 

الثانی : أن يکون الموضع بیحی الأصالة فلا يجوز هذا ضارب زیدا وآخيه؛ 
لان الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه ٻالفعل› 
وأجازة البغداديون سسکا بقوله: 

فظل طهاة اللحم ما بين منصج 


صفیف شواء أو قديرمعجا © 


He 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(۲) مغنى اللبيب AT: Y‏ 
(۳) مفنی اللبیب ۲ : ۳-۹۲ . 


N6‏ این هشام 


موقف این هشام من نحاة المغرب والاتداس 

سبقت الإشارة إلى ما وصل إليه النحو على يد علماء الأندلس والمغربء 
وما وفقوا له من استدراکات› نتيجة عكوفهم على دراسته وإخلاصهم فی خحدمته 
حقبة من الزمنء حتى صار لهم فيه أثرء ونسب إليهم مذهب» وسنيين هنا 
موقف ابن هشام من هذا المذهب الذى يعد خاتمة المذاهب النحوية. 

۱ - قال فى الكلام على «حتى٤:‏ ورعم بعض المغاربة أنه لا يجوز: ضربت 
القوم حتى ريد ضريته» بالخفض ولا بالعطف» بل بالرقع آو بالشصب بإضمار 
فعل؛ لانه تنح جعل ضربته توكيدا لضربت القوم. 

قال : وإنما جاز الخفض فى حتى نعله؛ لأن ضمير ألقاها للصحيفة» ولا يجوز 
أن يقدر على هذا الوجه آنه للنعلء ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتداثية 
خلاقا للزجاج» وابن درستویه» زعمًا انها فی محل جر بحتی ویرده آن حروف 
الجر لا تعلق عن العملء وإنما تدحل على المفردات» أو ما فى تأويل المفردات» 
وآنهم إذا آوقعوا بعدها آن کسروها فقالوا: : مرض زيد حتى إنهم لا يرجونهء 
والقاعدة أن حرف الجر إذا دحل على أن فتحت همزتها نحو : ذلك بآن الله هو 
الق( [اح ]٦:‏ . 

۲ ~ وقال قى الكلام على «غير» وتستعمل غير المضافة لفظًا على وجهين: 

أحدهما: وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة نحو «نعمل صالمًا غير الذى كنا 
نعمل# [فاطر:۳۷] أو لمعرفة قريبة منها: نحو «(صرط الذين أنعمت عليهم) 
[الفاتحة: ۷] .. الآية؛ لان المعرف الجنسى قريب من النكرة؛ ولان غير إذا وقعت 
بين ضدین ضعف إبهامها حتی رعم ابن ن السراج أنها حينئذ تتعرف» ويرده الآية 
الأولى. 

والثانى : أن تكون استثناء فتعرب بإعراب الاسم التالى إلا فى ذلك الكلام 
فتقول: جاء القوم غير ريد بالنصب» وما جاءنى أحد غير زيد بالنصب والزفع » 


. ١١٤-١١۳ : ١ مختی اللبيب‎ )۱( 


واثره فى النحو العربى i‏ 


وقال تعالى : لا ‏ اقاسون ي الو سين غي اول اشر [النساء: ]۹٥‏ 
يقرأ برقع «غير» إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنس»؛ وإما على أنه 
استشناء» آو بدل على حد لما فعلوه إلا قليل منهم) [النساء: ]1١‏ ويؤيده قراءة 
النصب. 

وإن حسن الوصف فى غير المغضوب عليهم) [الفاتعة: ۷] إا كان لاجتماع 
أمرين: الجنسية والوقوع بين الضدين» والثانى مفقود هناء ولهذا لم يقرا 
بالخفض صفة للمؤمنين إلا حارج السبع؛ لأنه لا وجه لها إلا الوصف» وقرىء 
لما لكم من إله غيره) [الاعراف: ]٠۹‏ بالجر صفة على اللفظ» وبالرقع على 
الموضع» وبالنصب على الاستثناء وهى شاذةء وتحتمل قراءة الرفع الاستثناء على 
أنه إبدال على المحل مثل: لا إله إلا الله وانتصاب «غير» فى الاستثناء عن تام 
الكلام عند المغارية كانتصاب الاسم بعد إلا عندهمء واخحتاره ابن عصفور () 

- وقال فى باب التعليق: وآما التعليق فهو إبطال عملها فى اللفظ دون 

التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليهاء وهو واحد من أمور 
عشرة. 

التاسع : «إن» التى فى حبرها اللام نحو: «علمت أن زيدا لقاء ئم» ذكر ذلك 
جماعة من المغاربة» والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إن إلا ن ابن الجباز 
حکی قی بعض کتبه آنه یجور علمت إن ريد قائم بالكسر مع عدم اللام» وآن 
ذلك مذهب سيبويه فعلى هذا المعلق «إن»"". 

: وقال فى الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة‎ = ٤ 


العاشر: َه یجور ابع معموله بم بجمي لتوا ا بصفة» 
ال 0 


هذا ول کان ابن مالك من نحاة الأندلس وکن صاحب مدرسة 4 كانتا 
)١(‏ مغتى اليب TE: ١‏ 


(۲) شدذور الهب ۲ : ۳۲۷ . 
(۳) مغن اللبيب ۸١ : ١‏ 


٤ 14۲‏ أبن هشام. 


این فشام وابن مالك 

قد کان ابن هشام ولوعًا باقتقاء آثر آبی حیان شدید الوطاة عليه» وقد عللت 
حملاته» وذکرت من بين العلل آن ابن هشام محقق حقیق على آلا یقول إلا 
الحتی۔ 

ولکیلا يصح فی الأذهان ما قیل من أن ابن هشام کان منافسًا هداما لأبى 
آن ابن مالك عاش فى القرن السابح من «سنة 1٠ ٠‏ إلى سنة 1۷٣‏ هجرية». 

) قال قى الكلام على «إلاه.‎ - ١ 

« تنبیه » لیس من أقسام ١‏ إلا » التى فى نحو ٠:‏ إلا تنصروه فقد نصره ال4 
[ التوبة : ٠١‏ ] وإنغا هذه كلمتان إن الشرطية » ولا النافية » ومن العجيب أن ابن 
مالك على إمامته ذكرها فى شرح التسهيل من أقسام «إلا» ().. 

۲ - وقال فى الكلام على «بل»: 

إنها حرف إضراب فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال نحو : 
لوقالوا اتخ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مکرمون) [الانياء: ٦‏ آی: بل هم 
عباد» ونحو: : ام یقولون به جتة بل جاء‌هم بالحق) [المؤمنون: ]۷١‏ وإما الانتقال 
من غرض إلى آخر» ووهم اہن مالك إذ رعم فی شرح کافیته آنھا لا تقح فی 
التنزيل إلا على هذا الوجه. 

.ومثاله: «قد آفلح من تزکی # وذکر اسم ربه فصلى) [الاعلی: [1٥ c\E.‏ بل 
ود تؤٹرون الحباة الدنيا؛ [الأعلى: ]١١‏ ونحو: «ولدینا تاب ينطق باحق وهم لا 
يظلمون بل قلوبهم فى غمرة) [المؤمنون 1۲ ۳ وهی فی ذلك کله حرف انتداء 
لا عاطنة على المح Ù‏ , | 


A : ١ مختى اللييب‎ )۱( 
٠١١ : ١ مغن اللبيب‎ )۲( 


وأثره فى النحو العربى r‏ 


۳ - وقال فى الكلام على اثم»: 

«مسالة»: أجرى الكوفيون «ثم» مجرى الفاء والواو فى جواز نصب المضارع 
المقرون بها بعد فعل الشرط؛ واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن یخرج من بیته 
مهاجرا إلى اله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع اجره على اله [التساء: - 1[ 
بنصب يدرك. 

وأجراها ابن مالك مجراها بعد الطلب» فأجار قى قوله ة: ١لا‏ يبولن 
أحدکم فی الماء الدائم الذی لا يجرى» ثم يغتسل منه»*' ثلائة أوجه: 

الرفع: بتقدير ثم هو يختسل» وبه جاءت الرواية. 

والجزم: بالعطف على موضع قعل النهى. 

والنصب : قال بإعطاء اثم» حكم واو الجمم»› فتوهم تلمیذه الإمام ابو رکریا 
الئووى رحمه الله _ أن الراد إعطاؤها حكمها فى إفادة معنى الجمع فقال: لا 
يجوز اللصب؛ لاله یقتضی آن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا 
لم يقله أحد بل الول منهو عله سواء أراد الاغتسال فیه» أو منهء أو لا 
انتھی. 

وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لا فى المعية آيضاء ثم ما 
أورده إنغا جاء من طريق المفهوم لا ا لمنطوق» وقد قام دلیل آحر على عدم إرادته 
ونظيره إجارة الزجاج والزمخشرى فى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحى) [البقرة: ]٤١‏ كون تكتموا مجزومًا وكونه منصوبا مع أن النصب معناه: 
النهى عن الجمع (, 0 

: وقال فى الكلام على : «حاشا» ”": إنها على ثلائثة أوجه‎ - ٤ 

أحدها: أن تكون فعلاً متعديا متصرفًا تقول : حاشيته معني : استنیته» ومنه 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة» 
«ما» نافية والمحنى: أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة» وتوهم ابن مالك 


(#) آحرجه: البخارى فى الوغرء ۲ مسلم فى الطهارة ٤٠١٤‏ ؛ الترملى فى الطلهارة ” ۳ 
() مغتى اللبيب ١‏ : 
(۲) رایتها تکتب ا i.‏ «حاشا)ء وبعضهم پکتبھا بالیاء هکذا «حشی». 


164 ابن هشام 


آنها مأ المصدرية» وحاشا الاستنائية بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام 
فاستدل په على آنه يقال : قام القوم ما حاشا زیداء کما قال(: 
رايت الناس ماحاشاقريغا 
فإنانحن أفضلهم فنعاللا 
ويرده آن قى معجم الطبسرانى «ما حاشا فاطمة ولا غيرها“ ودليل تصرقه 
قوله: 
ولا آری فاعصلاً فی الاس به يشبهه . . 
ولا احساشی من الأقوام من أحد 
ه۵ - وقال فى الكلام على أوجه: «حتى٤:‏ 
الثالٹ: أن تکون حرف اہتداء آى حرفا تبتداً بعده الجملء أى: تستائف؛ 
فيدحل على الحملة الأسمية كقول جرير: 


فمازالت القتلى تمج دماءها 
بدجلةحستى مهاء دجلة أشكل 


وقول الفرزدق : 
كان اباها هشل أو مجاشع 

ولابد من تقدير محذوف قبل «حتى» فى هذا البيت يكون ما بعك «حتى» غاية 
له آی : قواعجہًا یسبنی الناس حتی کلیب تسہنی. 

وعلى الفعلية التى فعلها مضارع كقراءة ناقع رحمه الله : : (حتی قول 
الرسول) [البقرة: ]٠١‏ برفع یقول» وکقول حسان: 
يفشونحتى ماتهركلابهم 

لا يسالون عن السواد اليل ' 


)١(‏ هو الأغحطل. 
(۲) هو النابغة الذبيائى. 


و آثره فس النحو العربیسص 4o‏ 


وعلى الفعلية التى فعلها ماض نحو «حتى عفوا) [الأعراف: ]۹١‏ وقالوا: 

وزعم ابن مالك أن «حتى» هذه جارة» «وأن» بعدها أن مضمرة ولا أعرف له 
فى ذلك سلفاء وقيه تكلف إضمار من غير ضرورة»ء وكذا قال قى «حتى» 
الداخلة على «إذا» فى نحو: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم) [آل عمران: ]٠٠۲‏ إنها 
الحارة» وان أن فی موضع جر بهاء وهڵه مقالة سبقه إليها الأخحفش وغیره» 
والجمهور على خلافهاء وأنها حرف ابتداء وأن «إذا» قى موضع نصب بشرطهاء' 
أو جوابهاء والجواب فى الآية محذوف آی : امتحنتم › أو انقسمتم قسمین بدلیل : 
«منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) [ال عمران: : ۲[ ونظیره حڏف 
جواب «لما» فی قوله تعالی : (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد) [لقمان: ۳۲] 
آی : انقسموا قسمين قمنهم مقتصد» ومنهم غير ذلك. 

وأما قول ابن مالك آن (قمنهم مقتصد4 [ قاد ۲ هو الجواب فمبنى على 
صحة مجىء جواب ولا مقرونا بالفاء ولم يثبت 

وزعم پبعضهم آن الحواب فی الآية الأولى مذكکور» وهر (عصيتم؟ء أو 
صرفکم › وهذا مبنی على زيادة الواو وثم» ولم یثہت يشت ذلك (, 

٦‏ - وقال فى الكلام على : «قد»: ولها حمسة معان: 

أحدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد یقدم الغاثب اليوم» 
إذا كنت تتوقع قدومه. 

وآما مع الماضى: فقد أثبته الأكثرون» قال الخليل: يقال: قد فعل القوم. 

ومنه قول المؤذن ‏ يقصد المقيم : قد قامت الصلاة؛ لأن الحماعة منتظرون 
لذلك. 

وقال بعضهم: تقو 7 تقول قد رکپ الأمير لمن ينتظرون رکوپه. 

وقى التنزيل : قد سمع الله قول التى تجادلك) [المجادلة: ١]؛‏ لانها کانت 

تتوقع إجابة الله سپحانه وتعالی لدعائها. 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ٠١۳-١۱۱۲‏ . 


£1 أبن هشام 


اکر بعضھم کرنھا للتوقع مع م الاضي» وقال: التوقع انتظار الموقوعء 
والماضى قد وقع. 

وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المئبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل اللإخبار به متوقعًا لا آنه الآن متوقع. 

والذى يظهر لى قول ثالث» وهو أنها لا تفيد التوقع أصلاً أما فى المضارع 
قلأن قولك : : يقدم الغائب يفيد التوقع بدون «قد إذ الظاهر من حال الخبر عن 
مستقبل آنه متوقع له. 

وأما قى الماضى فلأنه لو صح إثبات التوقع لها معنى أنها تدخل على ما هو 
متوقع لصح آن يقال فی لا رجل ٻالفتح إن «لا٤‏ للاستفهام؛ لأنها لا تدخحل إلا 
جوابًا من قال: هل من رجل ونحوه» فالذى بعد لا مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر كما أن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك» وعبارة ابن مالك فى ذلك 
حسنة فإنه قال: إنها تدخحل على ماض متوقع ولم يقل إنها تفيد التوقع » ولم 
يتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع البتةء وهذا هو التق 7). 

۷ - وقال قى الكلام على : «کل» 

وأجار الفراء والزمخشرى أن يقطع كل المؤكد بها عن الإضافة لفظا تمسكًا 
بقراءة پعضهم : #إنا کل فيها) [غافر: ۸ وخحرجها ابن مالك على آن کلا حال 
من ضمير الظرف» وفيه بعد من وجنهيهن»› تقديم الحسال على عامله الظرقى› 
وقطع «كل» عن الإضافة لفظًا وتقديرا لتصيير نكرة فيصح كونه حالأ والأجود 
آن تقدر کلا بدلا من اسم اذ وإنما جار إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل 
كل؛ لانه مفيد لاإحاطة مثل: قمتم ثلاثتک . 

۸ - وقال فى الكلام على اللام غير العاملة: إنها سبع : 

إحداها: لام الإبتداء: وفائدتها أمران: توكيد مضمون الحملة ولهذا رحلقوها 

فى باب إن عن صدر الحملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين. 


. ٠٤١ : ١ مغنى اللبيب‎ )( 
. . ۱۹۲-١١١ : ١ مغنی اللبیب‎ )۲( 


واثره فى النحو العربى . 14¥ 


) وتخليص الملضارع للحال» كذا قال الأكثرون» واعترض ابن مالك الثانى 
بقوله تعالى: #وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) [النحل: ]٠۲١‏ «أتى ليحزننى 
أن تذهبوا به [يرسف ]١۳:‏ فإن الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالاً لزم 
تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه أثره. ۰ 
والجواب : آن الحكم فی ذلك اليوم واقع ل محالةء قتزل منزلة احاضر؛ وأن ٍ 
التقدير : قصد أن تذهبواء والقصد حال أي ٠‏ 
٩‏ - وقال قى الكلام على: د | 


الثانى من آوجه +لا» آن تختص بالماضی فتقتضی جملتین وجدت ٹائیتهما عند 
وجود أولاهما نحو لا جاءنى أكرمته» ويقال يها حرف وجود لسوجودء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وزعم ابن السر اج وتبعه الفارسى 
وتبعهما ابن جنى»؛ وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى حين. 
وقال ابن مالك: بيمعنى «إذ» وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضى وبالإضافة إلى 
الحملة 2 

من هذه المناقشات الهادئة نت نتبین آن ابن هشام کان منصقًا فی نقده» ولیس ادل 
على ذلك من استحسانه ما ذهب إليه ابن مالك قى موضعين من الموضوعات 
السالفة لا رأى أن الحق معه» وهذا شان كل محقق يبطىء به الزمان فإن آراء 
السابقين ومذاهب المتقدمين تكون هدفًا لبحثه وتمحيصه» وفيما ذكرته من 
مناقشات ابن هشام لآراء الإمامين الجليلين «ابن مالك» وأبى حيان» وهما من 
اعلام الأندلس ما يغنى عن عرض مناقشاته مع بقية رجالاتهم: «كابن طاهر 
وابن عصفور وابن هشام الخضراوى» ومن إليهم ممن لف لفهم فآراؤهم قى 
الكتاب مسطورة. ) 

وإتامًا للبحث فى موقف بن هشام من سلفه ری لزاتا عل ان عرض لوئ 
من نقاشه العلمى لنحاة المشارقة مكتفيا منهم بالزجاج وابن جنى؛ لأنه كثيرا ما 
نقل عنهم وعزا إليهم- ا ) 


. Aa: ١ مغنى اللبيب‎ )۱( 


() مغنی اللبیب ۱ : ۲٠۴‏ . 


EA‏ این بی ام 


ابن هشام والزجاج 

تقدم رأى الزجاج فى محل الجحملة الواقعة بعد « حتى » الابتداثية ورد ابن 
هشام علیه» وسأعرض هنا ما قاله ابن هشام فی الکلام علی: «کان. 

قال: إنها حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام وابن الخبار 
الإجماع عليه ولیس كذلك. قالوا: والاصل فی کأن ریدا أسد إن ریدا کاسد» 
ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة إن لدخول الجارء ثم قال الزجاج 
وابن چنی: ما بعد الکاف جر بھاء قال ابن جنی: وهو حرف لا یتعلق بشیء 
لمفارقته الموضع الذى تتعلق فيه بالاستقراء» ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام 
بدونهء» ولا هو رائد لإفادته التشبيه» ولیس قوله: بأبعد من قول آبى الحسن إن 
كاف التشبيه لا تتعلق داثماء ولا رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق. 
قدر الكاف هنا اسما بمنرلة مثل فلزمه أن يقدر له موضعا فقدره مبتدا فاضطر إلى 
آن قدر له خبرا لم ينطق به قط ولیس المعنی مفتقرا إلیه» فقال معنى كان ويد 
أحوك مثل إتحوة ويد إياك كائن. 

وقال الأكثرون: لا موضع لان وما بعدها لان الكاف وإن صارا بالتركيب 
كلمة واحدة» وفيه نظر لان ذاك فى التركيب الوصفى لا فى التركيب الطارىء 
فى حال التركيب الإسنادى. 

والمىخلص عندى من الإشكال أن يدعى نها بسيطة» وهو قول بعضهم» وفى 
شرح الإيضاح لابن الخبار» ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف 
بالتركيب» لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح› وإلا لكان الكلام غير 
تام» والإجماع على أنه تام.. انتهی. وقد مضى آن الزجاج يراه ناقصًا . 


. 0۹: ١ مغنى اللبيب‎ )١( 


واثره فس النحو العربى 44۹ 


LÎ 


این هشام وایں جن 

جاء ذکر ابن جنى أكثر من مرة فى مناسبات سبقت» وهنا بعض أمثلة أخحرى 
تزید فی إيضاح موقف ابن هشام منه. 

قال فى الكلام على معنى «قى»: السابع مرادقة «من» كقوله : 

ألاعم صسباحا أيها الطلل البالى 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 
وهل يعسمن من كان أحدث عهسده 
ثلاثين شهراً فى ثلاثة أحوال 

وقال ابن چنی . التقدير قھی عقب لائة أحوال» ولا دلیل على هلا الأضاف > 
وهذا نظیر إجارته جلست زیدا بتقدیر جلوس رید مع احتماله لأن یکون آصله 
إلى زيد» وقيل : الأحوال جمع حال لا حول»› أی: فی ثلاث حالات: نزول 
الطر» وتعاقب الرياح؛ ومرور الدهورء وقيل: إن أحدث عهده خمس سنين 
ونصف ففی بمعنی مع . 

وقال فی الكلام على لام الحراب : وهی تلائة أقسام : 

لام جواب لو نحو: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألبما) [الفتح 
٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا) [الانياء: .]۲١‏ 

ولام جواب لولا: نحو: لولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض# [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولام جواب القسم: نحو: «تالل لقد آثرك اله علینا) [یرسف ۱٩]ء‏ وتال 
لأکیدن أصنامكم)» [الانبياء: .]٥۷‏ 

وزعم آٻو الفتح أن اللام بعد لو» ولولاء ولوماء جواب قسم مقدر» وفيه 


(۱) هو امرؤ القيس . 
(۲) مغنی اللبیب ٠٤١ ١‏ . 


10% انفشام 


E CERDO O O O O IRC OOOO OER EERE OEE 
تعسق »> ثم الأولى فى : ولو أنهم آمنوا وات تقوا لمثوبة من عند الله خير [البقرة:‎ 
آن تکون اللام لام جواب قسم مدر »؛. بدلیل کون الحملة اسمية.‎ [۴۳ 


وأما القول بأنها لام جواب «لو» وأن الأسمية استعيرت مكان الفعلية كما فى 
قوڵه : 
وقد جعلت قلوص بنى سهيل 
من الأكسوار ممسرتعسهسا قريب . 
ففيه تعسف» وهذا الموضع ما يدل عتدى على ضعف قول آبى الفتح. 
ولا كان ابن الحاجب إماما فى النحو له حقامه» وهو يمل نحاة مصر 


المتأحرين الذين سبقو! ابن هشام بزمن غير بعید کان لزاما علي أن أبين موقفه منه 
ومناقشته لآرائه. 


EEE 


() مخنی الیب ۱ ۱۸۹-۱۸۸ . 


واثره فى النحو العربص ۱۵۱ 


ایں هشام وایں الحاجب 

۱ - قال ابن هشام فی زيأدة : «إن» بكسر الهمزةء وزعم اہن الحاجب آنا 
تزاد بعد ا الإيجابيةء وهو سهو وإنّماً تلك دآن» المفتوحة ت 

۲ - وقال بعص دد ترچیح مجیء «ن» به بفتح الهمزة شرطية مثل «إن» بكسر 
الهمزة» الثالث : عطفها على «إن» الكررة ن قرله: 

الرواية بسكر إن الأولى وفتح الثانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
امفرد على الحملةء وتعسف ابن الحاجب فى توجيه ذلك فقال: لما كان معنى 
قولك إن جئتنى أكرمتك» وقولك : أكرمك لإتيانك إلى إياى واحدا صح عطف 
التعليل على الشرط فى البيت»› ولذلك تقول إن جئتنى وأحسنت إلى أكرمتك» 
ثم تقول إن جئتنى ولإحسانك إلى أكرمتك فتجعل الجواب لهماء. انتهى» وما 
آظن العرب فاهت بذلك یوما ما ۔ 

۳ - وقال فى الكلام على وجوه «آلا»: 

الخامس: العرض والتحضيض»› ومعناهما: طلب الشىء ولكن العرض طلب 


بلين والتحضيض طلب بحثء وتختص «لا» هذه بالفعلية نحو : الا تحبون آن 
يغفر الله لكم) [النور: ۲۲]» ج تاتون قوتا کارا امان [التوبة؛ ١١]ء‏ ومنه 
عند الخليل قوله“': 


۰ الارجلاجزاء اة خي 
2 
والتقدير: عنده آلا ترولنی رجلا هذه صفته» قحذف الفعل مدلولا عليه 
() مغنی اللبیب ١‏ : ۲۳ 


(۲) مغنی اللبیب ٣٣ : ١‏ 
(۳) هو لاعرابی ومن أبيات الكتاب. 


10۲ أبن شام 


eem 
با لمعنی › وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير آى : آلا جزی الله رجلا‎ 
جزاه حيرا وألا على هذه للتنبيه» وقال يونس : «ألاه للتمنى ونون اسم لا‎ 
للضرورة.‎ 

وقول الخليل أولى لأنه لا ضرورة فى إضمار الفعل بخلاف التنوين» وإضمار 
الخليل أولى من إضمار غيره؛ لأئه لم يرد أن يدجو لرجل على هذه الصغة وإغا 
قصده طلبه وأما قول قول ابن الحاجب فى تضعيف هذا القول إن يدل صفة 
لرجل فیلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة»› وهی أجنبية»› فهو مردود ٻقوله 
تعالی : إن آمرؤ هلك لیس له ولد4 [الساء: ]1۷١‏ ثم الفصل بالحملة لازم وإن 
لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة؛ لأنها إنشائية . 

۲ - وقال فى الموارنة بين الحال والتمييز : 

الرابح من أوجه الافتراق أن الحال يتعدد كقوله: 

زبارة بيت الله رجلان حانيا 
بخلاف التمييز» ولذلك كان خطا فى قول بعضهم: 
# تبارك رحمائًا رحيمًا ومۇثلا # 

آنھہا تمييزان»› والصواب أن رحماتًا باضمار أخص أو أمدح» ورحیما حال 
منه لا نعت له؛ لان الح قول الاعلمء وابن مالك : أن الرحمن ليس بصفة بل 
علم وبھذا ایضًا بیطل کونه تيز وقول قوم إنه حال۔ 

وأما قول الزمخشرى: إذا قلت الله رحمن أتصرفه لا؟ وقول اہن 
تسل منت ولا مجر من دل ا حلفت فی لیت رور 0ء 
الحاجب فی شرح «المفصل» وغیره آن المفعول الطلق يكون جملة وجعل من 


(1) مغنى اللبيب o : ١‏ 
(۲) مغنی اللبیب ۲ ۸٦:‏ . 
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ذلك نحو: قال زید: عمرو منطلق› وقد مضى رده» وزعم أیضًا فی أنبات زيدا 
عمرا فاضاا أن الأول مفعول بهء والثانى» والثالث مفعول مطلق لأنهما نفس 
التبا ) 

قال : بخلاف الثانى» والثالث فى أعلمت ريدا عمراً فاضلاً قإنهما متعلقا 
العلم لا نفسه» وهذا خطاً بل هما أيضا منبا بهما لا تفس النباً. وهذا الذى قاله 
لم يقله أحدء ولا يقتضيه النظر الصحيح . ۰ 


ملاحظة 

أكتفى با قدمت من أمثلة› وهى فيما أعنقد كشيرة تثل موقف ابن هشام من 
النحاة السابقين على اخحتلاف نزعاتهم وألوانهم» وتپایین عصورهم» ولقد 
توحيت فى هذه الأمثلة أن يكون كل موضوع وحدة مستقلة غير مفتقرة إلى كلام 
سابق»› أو لاحق› بل لقد جاء بعض الاأمثلة فضفاضا يحمل بين يديه أو يجر 
وراءه ما ليس قى الظاهر من صميم المسالة» ولكنى آثرت هذا النهج لأنى أقصد 
ما يجىء تبعا؛ لأنه قد يحمل خلاقًا آخرء أو حجة بالخة. 1 

ولم أشاً أن أعقب على آراء ابن هشام؛ لأنه لم يترك مجالاً للقول حيث 
دعم آقواله ہا لحججڄ وأیدها پالبراهين ؛ ولانه كان يتلمس مواطن الضعف فينفذ 
منها ويتلمس من أقوال العلماء أوهنها وأوهاها فيكر عليها ويدفعها آما ما رآه 
حستًا فقد استمسك به وکشف عن محاسنه وأطراه. ۰ 

وما كان كتاب «المغنى» قد أغنى صاحبه عن. تفسير القرآن وعن إعرابه فقد 
وجب التمثيل لهذا اللون من هذا الفن. والذى لا مراء فيه أن ابن هشام كان 
طويل الباع فى إعراب القرآن» عميق الخوص فى تفسير آياته» كثير الحاجة 
لآراء المفسرين» ولا سيما الزمخشرى» وابن عطيةء بيد أن «جار الله ناله من 
النقد شىء كثير. 

وإن معان ابن هشام فی نقد آراء الزىخشری لا یعدله قی نظری إلا تتبعه 


(۱) مغنی الیب ۲ : ٠۷١‏ . 


٠ of‏ : .ابن هشام. 


لهفوات بی حیان» فلم سکت العلماء والمؤر حون عن اللإشارة إلى هذه 
الحملات على حین انهم ذکروها پصدد آبی حیان» والزمخشری نحوی مثله؟! . 

وعندی آن هذا دليل جديد يضاف إلى ما سلف» وهو أن ناحية التحقيق 
العلمية كانت غالبة على ابن هشام فجعلت منه ناقدا بصيرًا ييز الخبيث من 
الطيب» ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولقد عثرت فى كتاب «المختى» 
علی کثیر من نقد اہن هشام للزمخشری› وها آنا ذا مورد بعضه وبعض ما نال 
الرضا والاستحسان. 

۱ - قال فى الكلام على «آو»: ورعم ابن مالك آن «أو» التى للاإباحة حالة 
محل «الواو» وهذا ايا مردود؛ لأنه لو قیل : جالس الحسن وابن سيرین کان 
المأآمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهماء هذا 
هو المعروف من كلام النحويين ولكن ذكر الزمخشرى عند الكلام على قوله 
تعالى : تلك عشرة كاملة) [البقرة: ]۱۹١‏ إن «الواو» تأتى للإباحة نحو: جالس 
الحسن وابن سيرين» وإنه إنما جىء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة فى : 
«فصيام ثلاة آيام فى احج وسبعة إذا رجعتم4 [البقرة: ]1۹١‏ وقلده فى ذلك 
صاحب الإيضاح البيانى ولا تعرف هذه المقالة لنحوى (. ) 

- وقال قى الكلام على «لن): ولا تفضيد «لن» توكيد التفى خحلاقا 
للزمخشری فی کشاقه» ولا تأده حلاقا له فی آغوذجه» وکلاهما دعوی بلا 
دليلء وقیل : لو كانت للتابيسد لم يقيد منغيها باليوم فى : «فلن أكلم اليوم 
إنسيًا) [مريم: ١۲]ء‏ ولكان ذكر الاہد فى (ولن يتمنوه بدا [البقرة: ۹۵] 
تکرارا والأصل عدم ۳ 

۳ - قال: ولاز مخشرى غلطة فإنه جور مصدرية ما٠‏ فى «واتبع الذين 
ظلموا ما أترفوا فيه) [هود: 1 مع أنه قد عاد عليها الضمير . 

٤‏ - وقال فيما افترق فيه عطف البيان والبدل: إن البيان لا يخالف متبوعه فى 


() معني اليب ٦١ : ١‏ 
(۲) مغتى اللبيب ١‏ :1 . 
(۳) مختی اللبيب ۲ : ۷ 


ا ق س ی یسید ما و ی ار یی مو 
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تعریفه وتنکیره» وآما قول الزمخشری إن «مقام إبراهیم) [آل عمران: ۹۷] عطف ._ 
على «آیات بینات) فسهو . ) ) 

وللموضوع الآنف بقية ذكرها فى الجهة السادسة من الجهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها حيث قال فى أوهام امعربين: ومن ذلك قول 
الزمخشری فى إغا أعظكم بواحدة آن تقوموا له [سباء: ]٤٦‏ أن تقوموا عطف 
بیان على واحدة» وفی «مقام إبراهیم) انه عطف بیان علی «آیات بینات) مع 
اتفاق النحويين على أن البيان والبين لا يتخالفان تعريفًا وتنكيرا. ) 

وقد یکون عبر عن البدل بعطف البیان لتآخیهما ویۋیده قوله فی: (أسکنوهن 
من حیث.سکنتم من وجدکم) [الطلاق: ]٦‏ إن لمن وجدکم) عطف بیان لقوله 
تعالی: من حیٹ سکندم) وتفسير له: قال: «ومن» تبعيضية حف مبعضها 
آی: اسکنوهن مکاتا من مساکنکم یما تطیقون.. انتھی۔ 

وإما يريد البدل؛ لان الخافض لا يعاد إلا معه»ء وهذا إمام الصناعة سيبويه 
يسمى التوكيد صفة وعطف البيان صفة» كما مر ". 


ه - وقال قى الجهة الثانية من الجهات التى يدحل الاعتراض على المعرب من 
جهتها: الخال التاسع قول الزمخشری فی: ومن آیاته منامکم باللیل والنهار) 
[الروم: ۳ وهذا یقتضی آن یکون النهار معمنولا للابتغاء مع تقديه عليه وعطقه 
على معمول #منامكم# وهو بالليلء وهذا لا يجور قى الشعر فكيف فى 
أقصح الکلاء؟! . 

> - وقال: فى نفس الحهة السابقة: 

الخال الفانى عشر: قول الزمخشرى فى (آينما تكونوا يدرككم الموت) 
[النساء: ۷۸ ] قيمن رفع يدرك أنه جور كون الشرط مصلا ہا قبله آى: ولا 
تظلمون فتیلاً آینما تکونوا» [الساء: ١۷ء‏ ۷۷] يعنى فيكون الجواب محذوقا مدلولا 


. ۸۳ : ۲ مغنی اللبیب‎ )٩( 
. ٠١١ : ۲ مغن اللبیب‎ )۲( 
. ١١١ : ۲ مغنی اللییب‎ )۳( 


10٦‏ ) ابن هشام 


عليه بما قبله»ء لم يبتدأ ب «يدرككم الموث ولو كتتم فى بروج مشيدة) [النساء: 
٨۸‏ وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمة نصوا على آنه لا يحذف الجراب 
إلا وقعل الشرط ماض تقول: أنت ظالم إن قعلت» ولا تقول أنت ظالم إن 
تفعل؛ إلا فى الشعر . 

۷ - وقال قى الجهة الخامسة: 

من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل» وكونه من المفعول نحو: ضربت ريدأ 
ضاحكاء ونحو: #وقاتلوا الشركين كافة4 [التربة: ]۴١‏ وتجويز الزسخشرى 
الوجهين فى «أدخلرا ذ فى السلم كانة4 [البقرة: ۲۰۸] وهم لان کافة مختص ممن 
يعقل» ووهمه فى قوله تعالى: #وما آرسلناك إلا كافة للناس) [سباً: ۲۸] إذا 
قدر «كافة» نعتا مصدر محذوف أى: إرسالة كافة أشد؛ لأنه أضاف إلى 
استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية› ووهمه فى خطبة 
«لمفصل» إذ قال: مسحيط بكافة الأبواب أشد» وأشد بإخراجه إياه عن النصب 
البتة 9 


- وقال: قى الحهة السادسة: 
الع الأرل: اث شترا طم امود لعلف الييان والاشتقاق للنعت» ومن لوحم 
عطفا بيان» والصواب أتنهما نعتان» وقد یجاب پأآنهما اسا مجری ى الجوامد د 
واحد وملك عظيم . 
وقد تبين ما سبق آن ابن هشام وقع على مواطن ضعيفة من الزمخشرى 
نقدها وچلى ضعفها. 
وإتعامًا للبحث فإنى آورد أمثلة نما استحسنها لهذا لابا الجليل. 


(1) مغنی اللبیب ۲ : ۱۲۳ . 
(۲) مغٹی اللبیب ۲ ۱۳١‏ . 
(۳) مغنی الیب ۲ 1 
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٩‏ - قال بصدد إفادة «أما» التوكيد: 

وأما التوكیيد فقل من ذكره» ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشرى فإنه 
قال : فائدة «آما» فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت تأکید ذلك قلت: أما زید فذاهب»› ولذلك قال سیبویه فی تفسیره ۵ مهما 
يکن من شىء م ذاهب» وهذا التفسير مدل بفائد تین : بیان کونه توکیداء وأنه 
فى معنى الشرط.. | نتھی. 

٠‏ -- وقال قى حرف «السين المهملة»: 

والسين المفردة حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال وينزل منه منزلة 
الحرء» ولهذا لم يعمل فيه ت اخحتصاصه ٻه» إلى أن قال : ومعئی قول المعربين 
فیها: حرف تنفیس»› حرف توسیع › وذلك آنه يقلب المضارع من الزمن الضيق - 
وهو الحال - إلى الزمن الواسع - وهو الاستقبال - وأوضح من عبارتهم قول 
الزمخشرى وغيره حرف الاستقبال ". 

۱١‏ - وقال: فی معانی «قی»: 

الحامس: مرادفة الباء كقوله ”"': 

ويركب بوم الروع منافوارس 
بصسيرون فى طعن الأباهر والكلى 

ولیس منه قوله تعالی : «يذرۋکم فیه) [الشررى: ]۱١‏ خلاقًا لزاعمه» بل هی 
للتعليل › »> آى: یکث رکم پسېب هذا الجعل› والأظهر قول الزمخشرى إنها ألظرفية 
الجازية قال: جعل هذا التدبير كالمنيع أو المعدن للبث» والتكسير مثل : «رلکم 
فى القصاص حياة) [البقرة: ۲٠۷۹‏ . 


. ٥4_٥۴۳ : ١ مغنی اللييب‎ )١( 
. ٠١۹ : ۱ مغلی اللبیب‎ )۲( 
هو وید ایل.‎ )۳( 

. ١٤١۳ : ١ مغتى اليب‎ )٤( 


10۸ . ابن هشام. 
۲ - وقال فى تقدير متعلق الظرف: 
قال الزمخشری فی قوله تعالی : «أفأنت تنقذ من فى النار [الزمر : : ۹ إتنهم 
لوا فى الثار الان تحقق الوعرد به ولا یلزم ما ذکره؛ اہ لا چس تقدیر 
المستقبل» ولكن ما ذكره أبلغ واحسن (© 
- وإنى أنتقل الآن وبهذه المناسبة إلى انتقاده لابن عطية 


e 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۸۰ 


وآنره کس النحو العربی TT‏ 


اين هشام واين عطية 

١‏ - قال فى الكلام على «حاشا»: 

والصحيح آنها اسم مرادف للبراءة فى مثل (حاشا لله ما هذا بشرا) [يوسف: 
I۳۱‏ بدلیل قراءة بعضهم حاشا 4 پالتنوین کما يقال : براءة لله من کذاء وعلی 
هذا ققراءة اہن مسعود رضصی الله عله حاش الله كمعاذ الله وليسا جاراً ومجرورا 
كما توهم ابن عطية؛ لأنها إنغا تجر فى الاستثناء» ولتنوينها فى القراءة الأخرى» 
ولدخحولها على اللام فى قراءة السيعةء والجار لا يدحل على الجارء وإنغا ترك 
التنوين فى قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفية'). . 

۲ - وقال فى الجهة الثانية من الحهات التى يدحل الاعتراضص على معرب من 
جھهتهاء وهی أن يراعى المعرب معنى صحيحاء ولا يلظر فى صحته من 
الصناعة : 

السادس : قال الحوفی : إن الباء من قوله تعالی : «فناظرة بم يرجع المرسلون)» 
[اللمل: ٥‏ ] متعلقة بناظرة» ویرده أن الاستفهام له الصدر» ومثله قول ابن عطية 
فی : «قاتلهم الله آنى يؤفكون) [التربة: ]۳١‏ أن «أنى» ظرف لقاتلهم الله وآيضًا 
فيلزم كون يؤفكون لا موقع لها حينئذ» والصواب تعلقهما با بعدهماء ٠‏ 

ونظيرهما قول المفسرين فى: إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أئنم تخرجون) 
[الروم: ]۲١‏ إن المعنى إذا آنتم تخرجون من الأرض فعلقوا ما قبل «إذا» ا 
بعدها» حكى ذلك عنهم ابن حاتم فی كتاب «الوقف والابتداء» وهذا لا يصح 
فى العربية ۳ ) 

- وقال: فى الجهة الرابعةء وهى أن يخرج الكلام على الأمور البعيدة 
والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوى : 


A: ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
. ٠١١ : ۲ مغنی اللبیب‎ )۲( 


N‏ ابن هشام 


ساكنان: الميم ولام الحمد فكسرت اليم للاتقائهماء وممن جور ذلك ابن عطيةء 
ونظير هذا قول جماعة منهم المبرد: إن حركة راء آکبر من قول المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فتحة وإنه وصل بنية الوقف. 

ثم اخحتلفواء فقيل: هى حركة الساكتينء وإنغا لم يكسروا حفظًا لتفخيم اللام 
كما فى الم الله) [ل عمران: ]۲١١‏ وقيل: هى خركة الهمزة نقلت» وكل هذا 
خحروج عن الظاهر لخير داع› والصواب أن كسرة الميم إعرابية» وأن حركة الراء 
ضمة إعرابيةء ولیس لهمزة الوصل بوت فى الدرج فتتقل حركتها إلا فی 
ندور(). 

٠‏ وما دامت الأمثلة السابقة - إلا قليلا - نها متتزعة من كعاب «المغنى» فإنى 
سانتزع مله لونًا آخر قد جاء فی ثنایاه. 


KEE 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۱۲١‏ . 
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المخنى انار السبيل لدفج اعتراضات ترد على الشواهد العربية 
وهی كتاب الله تعالى وحديث رسول بل والشعر العربى 

أحسن الله إلى ابن هشام فى حياته البررخية كفاء ما احسن إلى كتاب ربه 
المنزرل وحديث تبيه المرسل فى حياته الدنيويةء وجعل روحه الطاهرة فى جنة 
عالية قطوفها دانية لقاء ما أسدی صاحبها إلى عماد لغة الضاد وجزاء ما أقام 
على شواهد اللغة العربية من مصابيح تنير السبيل لدفع ما عسى أن يوجه إلى 
بعض آیات الله وما صح من حديث مصطفاء لا وما حفظ من كلام العرب. 

وتلك مكرمة من مكارم کثيرة مستودعها سفره الغالد «مغنى اللبيب» الذى هر 
لاحو نعم الذحيرة» فهو لم يترك الشاهد هدفًا للاعتراض دون آن يرشد إلى 
الجواب» ولم يرسل الثال يرتطم بالإشكال بل يقيم على سلامته الدليل» وهذا 
نهج حرص عليه کلما ساق شاهدا ظاهره يحمل الاعتراض» وإنى مورد هنا 
بعض ما وقفت عليه مسايرا ترتيب المؤلف. 

.]٦۳ من ذلك ما یرد على قوله تعالی: إن هذان لساحران) [طه:‎ - ١ 

DE » +» IE م‎ 

وقوله اة: «إن قعر جهنم سبعين خريقا» وقوله لد: «إن من آشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون»'*. 

وقول عبد الله بن الزبير: «إن وحاملها) جوابا لفضالة بن شريك 9 قال له: 
لعن الله ثاقة حملتنى إليك». 

وقول عمر بن أبى ربيعة : 

إذا اسود جنح الليل فلتانى ولتكن 
خطاك خفاًا إن حر اسنا أسدا 

فإذا قیل فی الآية: إن «إن» تلصب الاسم وترفع الخبر فما پال اسمها جاء 
هکذا» فالحواب: إن إن معنی : : نعم وليست هنا ناصبة رافعة» ومثلها الواقعة 
فی قول ابن الزبيرء وإذا قيل : : ما ہال حبر إن جاء منصوبًا فى الحديث الأول. 


(#) سق تخریجه ص ,۱۳ 


1Y‏ ابن.ششام 


eee 

وفى البيت؟ أجيب بان المنصوب الثانى فى كل منهما ليس خبرا بل إن القعر 
فی الحديث مصدر: قعرت البثر إذا بلغت قعرها» و«سبعين» ظرف أى : إن بلوغ 
قعرها ڀيکون فی سبعین خحریفًاء» اسا فى ابي جال والخبر محذوف آی: 
تلقاهم آسداء أو نصب الجزئين لخة 

ما الحديث الشانى : فإن قل کیضف رقع اسم «إن)» وهر «المصورون» 
فالجحواب: أن اسمها ضصمير شان محذوف تقديره إنه والمصورون مبتدأ سبقه 
خېره» وهو متعلق من «أشد)»› قال اٻن هشام : وتخريج الکسائى الحديث على 
ريادة «من٤‏ فى اسم «إن» يأباه غير الأحفش من البصريين؛ لان الكلام إيجاب 
والمجرور معرفة على الأصح» والمعنى أيسضا ياباه؛ لأنهم ليسوا آأشد عذابًا من 

ساء ئر الئاس ((, 

وقوله تعالی : اغا اسر إذا اراد شیستًا آن یقول له کن فیکون) [یسن: ۸۲] 
وقول جمیل : 

الم تسال الربع القوراء فينطق 
وهل بخبرنك الوم ببداء سملق؟ 


وقول الحطيئة : 
إذا ارتقى نيه الذى لايعلمه 
زلت به إلى ا لممحضيض قدمه 
يريد أن يىربەفني يجمه 
يقال: كيف رفع يكون - فى الآية - وينطق ويعجمه فى البيتينء ولو كانت 
الفاء عاطفة لحزم يكون وينطق» ونصب يعجمهء ولو كانت للسببية لنصب 
الفعل فى الثلاثة فيقال إن الفاء للاستئناث والتقدير هو والتحقيق أن الفاء 
للعطف» وأن المعتمد بالعطف الحملة لا الفعل» والمعطوف عليه قى شعر الحطيئة 
يريد» وتقدير الدحويين كلمة «هو» لبيان أن الفعل ليس المعتمد بالعطف ”. 


.To. Tt: ١ مخنى اللييب‎ )١( 
. ٠١١ : ۱ مغنی اللبیب‎ )۲( 


و آثره فى النحو العربس 1Y‏ 


۴ - وقال فى الكلام على «لو»: 

لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: #ولو ملم اله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)» [الاتفال: ۲۳]. 

وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس» وحينئذ فينتج لو علم الله فيهم 
خيرا لتولوا) وهذا مستحيل. 

والجواب من ثلائة أوجهء اثنان يرجعان إلى نفى كونه قیاسًا» وذلك بإثبات 
احتلاف الوسط. 


أحدها: أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعاء ولو أسمعهم إسماعا غير نافع 
لتولواء 

والثانى: أن تقدر «ولو أسمعهم؟ على تقدير عدم علم الخير فيهم. 

والثالث: بتقدير كونه قياسًا متحد الوسط صحيح الإنتاج» والتقدير: ولو 
علم الله فيهم خيرا وقتا ما لتولوا بعد ذلك الوقت» إلا أنه قد أتى فى هذا المقام 
بما یروی الأوام ويدفع الأوهاء . 

٤‏ - ومن الابیات التی جلاّھا وکشف عنھا ما یغشاها والتی غص بها كتاب 
«التطبيقات العربية للعلامة الكبير نجاتى بك»: 

لما رآيت أبا يزيد هفاتلا 
أدع القشال وأشهد الهيجحاء 

والاعتراض على هذا البيت من ثلاث شعب : 

الأولى: آين جراب لا؟ 

الثانية : ما عامل اللصب فى أدع؟ 

الثالثة : كيف يستقيم قوله «لن أدع القتال» مع قوله «لن أشهد الهيجاء»؟ 

والجواب أن «لا» مركبة من «لن»» وما ووصلا خطًا لاإلغاز فهى إذن غير 


TP: ١ مخنى اللبيب‎ )١( 
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مفتقرة إلى جواب» وأن عامل النصب فى أدع هو لن المدغمة قى ما المصدرية 
الظرفية.٠‏ 
وان آشهد لیس معطوقا على أدع بل هو منصوب بان مضمر» وإن واشهد فى 
تأويل مصدر عطف على القتال» والتقدير: لن.أدع القتال وشهود الهيجاء . 
ه - ومن مشکلات الابیات قول يزيد بن الحكم: 
فليت كفاقًا كان خيرك كله 
وشرلك عنی ماارتوی الاء مرتوى ٠‏ 
وإشكاله من ثلالة أوجه: أ a. ٠‏ 
الأول : عدم ارتباط خبر ليت باسمها إذا الظاهر أن «كفاق» اسم لیت» وان 
«كان» تامة» وهى مع قاعلها خبر «ليت» مع خلوها من ضمير. 
الثانى: تعليق عنى بمرتوء وإنما يقال أرتوى من الشراب مثلا. 
الثالث : إيقاعه لاء فاعلاً بارتوىء وإنغا يقال ارتوى الشارب. 
والجواب عن الأول: أن «كفاقًا» ليس اسمًا لليت» وإنغا هو خير لكان مقدم 
عليهاء وهو عنى كاف» وآما اسم ليت فهو محذوف للضرورة» آى: فليتك» 
أو فلیته» آی: فلیت الشانء ومثله قوله عدی : 
فلیت دفعت السهم عنى ساعفة 
فبتتاعلی ماحیلت ناما بالى 
وخحيرك اسم کان وکله توکید له» والجملة من کان واسمها وخبرها خبر 
ليت» وأما «وشركا فیروی بالرفع عطفًا على خيرك فخبره إما محذوف' تقدیره: 
كفاقاء وإما «مرتو» وسكن للضرورة كقول قيس بن الملوح: i‏ 
ولو أن واش بالي مام داره 
0 وداری باعل حضر موت اهتدی لیا 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : ١۲۱۔٣۲۱‏ . 
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ویروی پالنصب إا على أنه اسم لليت محذوفة وسو حذفها تقدم ذکرها 

کما ساغ حذف کل وہقاء القن فی قول 
ونارتوةق سد بالليل نارا 

وإما على العطف على اسم ليت المذكورة» إن قدر ضمير الملخاطب» فاأما 
ومرتو على الوجهين مرفوع إما لأنه حبر ليت المحذوفة» أو لأنه عطف على خبر 
ليت المذكورة. 

والجواب عن الشانى: أن «مرتو» ضمن معنى كاف؛ لأن المرتوى يكف عن 
الشرب كما جاء مثل ذلك فى قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره4 
[النور: 1۳] لان يخالفون فى معنى يعدلون ویخرجون فعداه بمن. 

ويندفع هذا الإشكال أيضًا بجعله متعلقًا محذوف تقديره: كفاقا إذا رقعتا 
«(الشر). 

والجواب عن الثالث: أن رفع الماء إما على حذف مضاف آى: شارب الماءء 
وإما على جعل الماء مرتویا مجاز كما جعل صاديًا فى قوله: 

# وجنت هجيرا يترك الماءَ صاديا *#+ 

ویروی لاء بالنصب على تقدیر (من) کما فی قوله تعالی : #واختار موسی 
قومه سبعین رجلا [الاعراف: ]٠٠١‏ ففاعل ارتوی على هذا مرتوء کما تقول ما 
شرب الماء شارب ۳ 

٦‏ - وقال فى الكلام على معلى «من»: 

وفى كتاب «المصاحف» لابن الأنبارى إن بعض الزنادقة مسك بقوله تعالى:. 
(وعد الله الذين آمنوا وعلموا الصالحات منهم مغفرة) [الفتح : ۹ فى الطعن 
على بعض الصحابة. 


)۱( هو ابو داود پن الحجاج. 
(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۲۱۸۔۲۱۹ . 
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والحق أن «من» قيها للتبين لا للتبعيض» آی: الذين آمنوا هم هؤلاءء ومثله : 
«الذين استجابوا نه والرسول من بعد ما أصابهم القرح للّذين احستوا متهم 
وانقوا جر عظيم) [آل عمران: «1Y‏ وکلهم حسن ومتق : لوإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الدين كفروا منهم عذاب إليم 4 [المائدة: ۷۳] فالمقول ذلك فيهم 
کلهم کقارء فاستطاع ابن هشام بجعل «من» للبیان آن يدقع ما يرد على الآيات 
الحكمات من قدح فى مقام المصطفين الأخيارء أو إبقاء على بعض المجرمين 
الفجار فى بيان رائع وبراعة ظاهرة ' 


ابن هشام ةه يخرح التنزيل على الشاذ أو التليل 

إن ما تمتع به ابن هشام من بسطة فى العلم» وما اتصف به من دقة فى 
الفهم» وما امتاز به من سعة الأفق»ء وما وصل إليه من دراسة شاملة بآراء التحاأة 
وفقه لأساليب النحوء كل أولئك کان حافزا له على منع تخریج بعض آیات 
الكتاب على القليل أو الشاذ من لغات العرب» ولا يعول على القليل ولا يركن 
إلى الشاذ إلا كل بكىء قليل الحيل ضثيل الزاد والمحصول» فلا بدع إذا أن عزف 
ابن هشام عن هذا السبيل» وصدف عن تخريج القرآن على الشاذء أو القليل ما 
قامت أمامه السبل و«فى لحة البحر ما يغنى عن الوشل»» والأمثلة على ذلك 
منثورة فی کتبه» وإنی مورد هنا بعضها۔ 

١‏ - قال قى الكلام على «بلى»: 

وتختص بالنفی وتفید إبطاله سواء أكان مجردا نحو: زعم الّذين كفروا آن 
لن یبعثوا قل بلی وربی) [التغابن : ۷ ام مقروتًا بالاستفهام حقيقيا کان نحو: 
آليس زيد بقاتم؟ فتقول: بلی» أو توپیخیا نحو : م يحسبون آنا لا نسمع سرهم 
ولجواهم بلى) [الزحرف: cA:‏ (ایحسب الإنسان آن لن جمع عظامه بلی» 
[القبامة: ۲» ٠)۳‏ أو تقريريا تحو: ألم يأتكم نذیرٌ قالوا بلى4 [اللك: ۸]ء» «الست 
بربکم قالوا پلی4 [الاعراف: أجروا النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد 


(1) مغنى اللبيب ۳ : ٠٤‏ 
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فی رده ببلی»› ولذئك قال ابن عباس وغیره : لو قالوا نعم لكقرواء ووجهه أن 
نعم تصدیق للمخبر بنفى أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال 
اليس لى عليك الف؟ فقال: بلى»ء لزمته»ء ولو قال: نعم لم تلزمه» وقال 
آنحرون : يلزمه فيهماء وجروا فى ذلك على مقتضى العرف لا اللغةء ونازع 
السهيّل ر٠‏ وغيره فى «المحكى» عن ابن عباس وغيره فى الآية مستمسكين بأن 
الاستفهام التقريرى خبر موجب› ولذلك امتنعم سيبويه من جعل أم متصلة فى 
قوله تعالی : «أفلا تبصرون آم آنا خير [الزحرف: ]٠٠٠١١‏ لأنها لا تقع بعد 
الإيجاب› وإذا ثبت آنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب. تصديق له .. انتھی. 
البخارى فى كتاب «الإمان» آنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: «أترضون 
ان نکونوا ربع آهل الجنة؟ قالوا: بلى». 

وقی صحیح مسلم فی کتاب «الهبة»: «أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ 
قال: بلى» قال: فلا إذن» وقيه أيضاً آنه قال: «أنت الذى لقبتنى بمكة؟ قال له 
الجيب: بلى» وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لانه قليل فلا يتخرج عليه 
التتريا . 

۲ - وقال فى الكلام على «كل»: 

اعلم أن لفظ كل حكمة الإفراد والتذكير» وأن معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ 
فإن كانت مضافة إلى ملكر وجب مراعاة معتاهاء فلذلك جاء الضمير مفردا 
مذکرا فی نحو: وکل شىء فعلوه فى الزبز) [القمر: »]٠١‏ «وكل إنسان 
ألزماناه طائره فى عنقه) [الإسراء: .]١١‏ 

وقول آبی بکر»ء وکعب» ولبید : 

کل امسریء مصبح فى أهله ) 
والموث أدنى من شاك نعله 


. ٠١١ : ١ مغنی اللبيب‎ )۱( 


1۸4 کک ) ۰ ا ابن هشام 
کل ابن أئثى وإن طالت سلامسته ٠‏ ) 
یوما على آلة حدباء مح مول 
الاكل شىء ماخلاك باطل 
وكل نيم لاممحاالة زائل 
٠‏ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عسرضصه 
فکل رداء برتدیه ج ميلا 
ومفردا مؤنئا فی قوله تعالی: کل نقس مما كسبت رهينة ) [المدثر: ۳۸] «كل 
نفس ذائقة الموت4 [ل عمران: .]۱۸١‏ ۰ ۰ 
ثم مثل للمثنى وللجمع مراعيا حالهما إلى آن قال: إن الجمع فى مثلٍ لكل 
حزب مما لديهم فرحون) [الؤمنرن: ]٥۳‏ واجب» وليس من ذلك #وهمت کل 
أمة برسولهم ليأخذوه) [غافر: ]١‏ لان القرآن لا يخرج على الشاذء وإغا الجمع 
0 
بإاعتپار معنى الأمة» ونظیره الجمع فی قوله تعالی : «أمة قائمة يتلون) [اک 
عمران: ١١۱]ء‏ ومثل ذلك قوله تعالی: «وعلی کل ضامر یأتین) [الحج: ۲۷] 
فليس الضامر مفردا فى المعنى بل هو اسم جمع كالحامل»ء والباقرء أو صفة 
جمع محذوف آی: کل نوع ضصامر ونظیره #لا تکونوا آول کافر به4 [البقرة: 
DES‏ 
فهذان المغالان: وغیرهما کثیر یدلان على آنه کان محافظا فی جنب کتاب الله 
الكثيرء أما الشاذ والقليل فما كان يلقى منه قياسًا عليه» أو التفاتًا إليه» ومن هنا 
تبين أن ابن هشام كان تعويله على السماع المتواتر» وأنه ما كان يعبا بالقياس إلا 
إذا عضده هذا السماعء ويؤيد ذلك نهجه فى كتبه» وكثرة إحالة ما لا يطمئن 
إليه من الأبيات الشعرية على الضرورة أو الشذوذ» على حين أن الكوقيين ومن 
لف لفهم يقبلون مثل ذلك ويقيسون عليه. 


(۱) مغن الیب ۱ : ٠١١-١١۲‏ . 


وآثره فس النحو العربیس ۱14 


ولابن هشام كلام حسن قاله فى الجهة الرابعة من الجهات التى يدحل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهو أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه 
الضعيفة» ويترك الوجه القوى القريب› فإن کان لم یظهر له إلا ذاك فله عذر» 
وإن ذكر الجميع قإن قصد بيان المحتمل» أو تدريب الطالب فحسن إلا فى ألفاظ 
التتزيلء فلا يجور أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ قإن لم يغلب 
شىء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف. وإن أراد مجرد الإغراب على 
الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد ”. 


(۱) مخنی اللبیب ۲ YE:‏ 


این هشام 


1۷1 


رهن ردن 
ما انفرد به ایں هشام 


لقد انفرد ابن هشام بأمور بعضها يتعلق بالشكل وبعضها الآخر يستعلق 
بالموضوع» وبعبارة أدق: منها ما يس العرض» ومنها ما أصاب الجوهر. 

أما الأول فجودة الصياغة»› وحسن العرض› وقوة البييان» ووفاء الببحث› 
والإحاطة بأطراف كل موضوع من جميع نواحيه» وبيان وجه الصواب فيه مع 
الإیجار حتى فى مطولاته الى يمثلها «المغنى»»› ذلك الكتاب الذى جمع فأوعی 
وجاء سليمًا من الإطناب الممل الذى يدعو إليه الحشو أو التكرار» مستعيضًا عن 
ذلك بغزارة الشواهد التى آرسی ہھا أساس القواعد. 

والظاهرة البارزة فى مؤلفات ابن هشام هى الوضوح والجلاء إلى حد أن 
كتبه تفهم من غير ما حاجة إلى موقف» أو ملقنء والشروح الى جللتها لم 
تفتح منها مغلقاء و توضح مبهماء آو تحل تعقيدا كما هو الشأن فى مؤلفات 
یره » وإ نما مسحت كلما وذکرت نتفا. 

وهل الزات کانت مغرية لمشاق النحو آن ا م ن ابن مد لاهم 
«امغنى» فى ثمانية اپواب» وآخحرجه للام کا اراد هر وکما بغر ان یکون دون 
ما تواضع عليه النحاة قديًا وحديتًا من حلط وتعقيد. 

وکیف استخلص آراء فحولهم فی جمیع العصور»ء و ثمرات فرائحهم 
عصارة مصفاة فى هذه الأبراب. 

وتناول فى الباب الأول تفسير المغردات تفسيرا شاملاًء وأتى على أحكامها 
حتی لم يلع قول لقائل ء› واستغرق هذا الببحث وحده الحزء الأول پرمته» وهو 


VY‏ ابن هشام 


يقع فى اثنتين وعشرين ومائنى صفحة كما استنقد أربعين صفحة من الجزء 
الثانى› وقل رآیت کتابین فی ہبحث معانی الحروف. 

أحدهما للمرادی»› وهو معاصر لاہن هشام» وتوفی قبله› ويسمىی هذا 
الكتاب «الحنى الدانى فى حروف المعاتى» وهو میخطوط لم يطح بعد . 

والآخحر أعلاء الدين ہن على ہن بدر الدين بن محمد الأربلى ويسمى #چجواهر 
الأدب فى معرفة كلام العرب» وسأعقد موازنة بين الثلاثة فى بحولهم» وكان ٠‏ 
الاثم ذكرها هنا ولكن قلة المراجع عن الإريلى جعلتنى أرجىء هله الموازنة. 
الغايةء ولم يقف دون النهاية. 

وجاء الباب الثالث يحمل بين دقتيه أحکام ما پشبه الحملة› وهو الظرف› 
والحار والملجرورء وذكر حكمهما فى التعلق › وهو فى هذا الباب لا یشقی له 
غبار» ولا تدرك له آثارء ولو وقف ابن هشام هنا لما كان مذموما أو ملوما» بل 
كان له فضل ضم الإلف إلى إلفه ونظم الصنو مع صلوه»ء وجمع النحو فى 
تلائ أبراب. 

ولكن المجتهد لا يقف اجتهاده ونتاجه عند هذا الحد»ء والمجدد لا يقنع فى 
ابتکاره وتجدیده بهذا الرقد. 

وابن هشام فيما أعتقد مجدد مجتهد؛ لأنه درس كتب القدامى والمحدثين 
وشخقف بهذا العلم وتضلع فيه» وفيما يعت إليهء ووعى مفردات اللغة وعقل 
تراکیہهاء وققه العربية وطعم أساليبها ونهل من موردها الصافى تی کا الرى 
يخرج من آظافره. 

دمن کان علا ملت من السلم تھی لا فعا یکن ویج هد تی اتح ف 
جدیدا وکان أن هدۍ اہن هشام إلى حرير أمور مختلفة إذا فطن لها الناشثو 
قى هذا العلم وَرَعَوها حق رعايتها صار النحو لهم ملكة وقيهم سجية يتجنيون 
معهما مواقع الزلل ومواطن العثار» وقد جعل المؤلف هذه الأمور فى تمة 
آيواب من هذا الكتاب. 
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الباب الأول منها - والرابع فی ترتیب الاہواب - فی ذکر احکام يکد دورها 
ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرقتها على وجههاء > إنه لعنوان طريف يستهرى 
القارىء ويشوقه آن يرى ما حوله» والنفس إذا اندفعت راغبة فى شىء وعسته 
وأتقنته» وقد جمع فى هذا الباب أشتاتًا ما تفرق فى غير هذا الكتاب» وجعلها 
لينة اللمس محببة إلى النقفس. 

الباب الثانی متھا ۔ والخامس فی ترتیب الاہواب -: فی ذكر الحهات التى 
يد حل الاعتراض على المعرب من جهتهاء» وهذا الباب هر الثقافة النحوية من 
أرادها ذلولة المركب صافية المشرب. 

وقد ودع فيه المؤلف ما ينبغى للمعرب أن يأخذ به نفسه ليستقيم لسانه فيسلم 
إعرابه وذیله ہالکلام على الحذف» مفصلاً احکامه فی شتی آبوابه فأہدع وأجادء 
وفى هذا الباب أجل خحدمة لكتاب الله تبارك وتعالى» ولسلة رسوله يلاو ولا 
صح من شعر العرب»ء فقد أنار الطريق لدفع ما يتوراد عليها من اعتراضات؛ 
فكان بهذا الصنيع أجدر النحاة بالتقدير. 

الباب الشالث متها والسادس من أبراب الكتاب -: فى التحذير من أمور 
اشتهرت بين المعريين والصواب خلافهاء وهو فى هذا الباب قد حرر مورا 
تنكب فيها المعربون جادة الصواب» وأراهم وجه الحق الذى ينبغى أن يتمسكوا 
ٻه» وهذا الباب جليل النفم ن أراد آن يستمسك فى الإعراب بالعروة الوثقى. 

الباب الرابع منها - والسابع من أہراب الكتاب -: فى كيفية الإعراب» وجل 
هذا الباب يفيد الناشئين؛ لأنه يشتمل على كثير ما يعنيهم فهمه على وجهه 
وتمييزه غا يشبهه كتمييز الأصلى من الزائد. 

الباب الخحامس منها - والثامن من آبواب الكتاب -: فى ذكر آمور كلية يتخرج 
عليها ما لا يننحصر من الصور الجزئيةء منها إعطاء الشىء حكم ما يشبهه فى 
معناه» أو قى لفظه› أو فيهماء وللأول صور كثيرة منها دحول الباء فى حير أن 
فی قوله تعالى : أو لم يرو أن اله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر4 [الاحقاف: ۳۳] لأنه فى معنى» أو ليس الله بقادر» ومنها وقوع 
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الاستخناء المفرغ فی اللإیجاب مثل قوله تعالی : «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعین) 
[البقرة: .]٤١‏ 
لویأبی الله إلا آن یتم نوره» [التوبة: ۳۲] لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا 
على الخاشعین› ولا یرید الله إلا أن يتم نوره. 
وللثانى صور كثيرة أيضًا منها ريادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية» وبعد 
«ما» التى بمعنى «الذى» لأنهما بلفظ النافية كقوله: «المعلوط القريعى». 
ورج الفتى للخير ماإن رأيته 
على السن خسيسراً لا يزال يزيد 
وقوله (), 
يرج المرء م أاأاإن لا يراه 
۰ وبع رض دون أدناه الحطوب 
قهذان محمولان على نحو قوله: «دريد بن الصمة). 
ماإن رآیت ولا س معت مله 
| کالیسوم هانیء انق جرب 
ومنها توكيد المضارع بالنون بعد «لا“ النافية حملا لها فى اللفظ على دلا 
الناهية نحو: ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمن وچنوده)» [النمل :۱۸] 
ونحو: ٠‏ وتوا تة لا تصين الاين ظلموا تكم خاصة) [لانفاد. ٥‏ فهذا 
ولا تحسبن اله غافلا) [إبراهيم: ١٤]ء»‏ وهذا إذا لم تؤول «لا» على النهى»› 
اما من أولها عليه قإنه لا يحتاج إلى هذاء 


والثالكث مثل اسم التفضيل» وأفعل فى التعجب فإنهم منعوا آفعل التفضيل أن 
يرفع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب ورتا وأصلا وإفادة للمبالغةء وأجاروا 


٠ قال اين الأعرابى فى «نوادره» هر حابر بن والان الطائى» ويقال: لإياس بن الأرٹث» ص ۳۲ من‎ )١( 
شواهد السيواطى۔‎ 


وآثره كى النحو العربی 


تصغير أقعل فى التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكر. 
ومن قواعد هذا الباب إعطاء الشىء حكم ما جاوره نحو: هذا جحر ضب 
حرب» وقول امریء القیس : 


کان آبانافی رانين وبله ٠.‏ 


ومن قواعده إشراب لفظ معنى لفظ فيعطى حكمه» وهو المسى تضميتًاء 
وقأئدته آن تۋدى كلمة مؤدى کلمتین › مثل : ولا تأكلوا آموالهم إلى آموالكم) 
[الساء: ۲] أى: لا تضموها إليها آكلين. 

وقوله تعالی: وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه) [آک عمران: ]۱٠١‏ آی: فلن 
یحرموه أى: فلن يحرموا ثوابه» ولهذا عدى إلى اثنين لا لى واحدء ومنه قول 
الفرزدق : 

ق-دقستل الله زیادا نی 

آي : صرفه عنی پالقتل › قال ابن هشام : وهو کثيیر. 

قال بو الفتح فی کتاب «التمام» : احسٻ. لو جمع ما جاء مئه لاء منه کتاب 
يکون مثين أوراقا ۲ 


(۱) مخلی اللبیب ۲ : ۱۸١‏ . 
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ما انفرد به اين هشام فى اللباب وفى الصميم 

أما الأمور التى انفرد بها ابن هشام» وكانت فى لباب العلم وفى صميم 
النحو» والتی تنم عن رسوخ قدمه» وتدل على نفاذ بصيرته وصفاء قریحته› 
وتجعله فى صفوف الثقات المجتهدين فإنى أورد منها ما وقفت عليه فى بعض كتبه 
التى هى فى متناول اليد الآنء ولعل له فتوحات أخرى كثيرة فيما حجب عنا 
من مؤلفاته التى استائرت بها مكتبة ليدن» وبرلين»ء والتى نوه بها العلامة 
السيوطى۔ . 

ومنها ما بلغ حمسة عشر مجلداء فالذى يتاح له مطالعة هذه الموسوعات ٠‏ 
يستطيع أن يستخلص منها قدرا أوفر ما انفرد به ابن هشام وعملاً بالقول المأثور 
«ما لا يدرك كله لا يترك جله» أذكر ما الفيته» ولإعجال الوقت دحل فى 
اقتصاری على ما ساذكر إذ إن الإتيان با انفرد به كاملا يقتضى ريئًا وموارنة تامة 
بين مؤلفاته ومؤلفات غيره» وهى جد كثيرة تفتقر دراستها وحدها إلى بضع 
سنين» وقد سمعت أن مستشرقا عكف على دراسة حرفى السلب والإيجاب 
زهاء سبعة عشر عاماء ثم ندم عند تامها على جمعه پینهماء وېدا له آنه کان 
أجدى عليه إنفاق تلك الحقبة فى دراسة أحدهما. 

١‏ - فمما انفرد به أن «قد» الحرفية لا تفيد التوقع» حيث قال: إن لها خحمسة 
معان : 

أحدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغاثب اليوم؛ 
إذا كنت تتوقع قدومه. 

وأما مع الماضى فأثبته الأكثرون» قال الخليل: «يقال: قد ظل القوم ينتظرون 
الخبر» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلدة؛ لان الحماعة منتظرون لذلك» ولا 
يخفى أنه يريد مقيم الصلاة» وقال بعضهم: تقول: قد ركب الأمير لمن ينتظر 
رکوبه» وفی التنزیل : لقد ممع الله قول التى تجادلك فی زوجها)» [المجادلة:١]‏ 
لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهاء وأنكر بعضهم كونها 
للتوقع مع الماضى» وقال التوقع : انتظار الوقوع» وا ماضى قد وقع. 


وآره فى النحو العربس 
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وقد تبين بجا ذكرت أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل الإحبار به متوقعًا لا أنه الآن متوقم» والذى يظهر لى قول ثالث: وهو آنها 
لا تفيد التوقع آصلاء 

أما فى المضارع فلأن قولك: يقدم الغاثب يفيد التوقع بدون قد إذ الظاهر من 
حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. 

وأما فى الماضى فلانه لو صح إثبات التتوقع لها بمعنى آنها تدخل على ما هو 
جوابًا لمن قال: هل من رجل ونحوه» فالذې بعد «لا٤‏ مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر كما آن الماضى بعد «قده متوقع كذلك. 

ثم قال: وعبارة ابن مالك قى ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدخحل على ماض 
متوقم» ولم يقل إنها تفيد التوقعم» ولم يتعرض لاتوقع فى الداخلة على المضارع 
البتةء هذا هو الحتق .١‏ 

۲ - ومنه توچیه جوار النصب على الاشتغال قى مثل حرجت فإذا ريد قد 
ضصربه عمرو»› وهو رآی آبی الحسن»› وقد وافقه عليه ابن عصقور. 

حيث قال: ووجهه عندى أن التزام الأسمية مع إذا هذه إنغا كان للفرق بينها 
وبين الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل الفرق بذلك إذ لا تقترن 
الشرطبة بها ”". 

۳ - ومنه: تحرير معنى «كل) المضافة: 

حیث قال فی الكلام عليها إن حكمها الإفراد والتذكير» وآن معناها بحسب 
ما تضاف إليهء فلذلك ذكر الضمير وأفرد فى قوله سبحانه وتعالى : وکل شیء 
فعلوه ذ فى الزبر € [القبر: [oY‏ وکل إنسان الزمناه طائر [الإسراء: ]١١‏ وأقرد 
وأنٹ فی قوله عر اسمه: لكل نفس نما كسبت رهينة) [المدثر : ۸ کل نقس 
ذائفة الموث) [آل عمران: 140[ وجچمم وذکر فی قوله تعالی: کل حزب با 
لديهم فرحون)» [الروم: .]١١‏ 
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۱۸ ابن فشام 
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وأنٹ فی قول قيس بن ذریح:. 
سوى فرقة الأحيباب هينة الخطب 
ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع التكرة نص عليه ابن 
مالك ورده آٻو حیان بقول عنترة: ) ) 
ج_ادث عليوه كل عين ثرة 
فتركن كل حديقة كالدرهم ٠‏ 
فقال: «ترکن» ولم یقل: «ترکت»» فدل على جوار کل رجل قائم وقائمون. 
والذى يظهر لى خلاف قولهماء وأن المضافة إلى المفرد إن أريد نسة الحكم 
إلى كل واحد وجب الإفراد نحو كل رجل يشبعه رغيف» آو إلى المجموع 
وجب الجمع كبيت عنترة» فإن المراد أن كل فرد من الأعين جادء وأن مجموع 
الأعين تركن» وعلى هذا تقول: جاد على كل محسن فأغنانى» فحسب المعنى 
الذى تريدهء» وربا جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد كقوله: 
#٭ من کل کوماء کثیرات الوبر ۴د 
٤‏ - ومنه أن اللام غير العاملة لا تأتى للتعجب: 
حيث قال: السابع من أقسام اللام «لام» التعجب غير الجارة نحو: لظرف 
زبد ولکرم عمرو؛ پعنی: ما آظرفه»ء وما آکرمهء ذکره ابن خالویه فی کتابه 
اللسمسى «بالمل). 
وعندى أنها إما «لام» الابتداء دحلت على الماضى لشبهه لجموده الاسم 
واما لام جواب قسم مقدر ”. 
ه - ومنه الكلام على الخال المؤكدة لصاحبها فقد عدها من أقسام الحال 
وتكلم عنها واستشهد لها بقول الله تبارك وتعالى: «لآمن من فى الأرض كلهم 


TTT alll ike OO 
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جميعا) [يونس: 44] ومشل لها بقوله: جاء القوم طرا» حيث قال بصدد 
انقسامها باعتباراتها المختلفة: 

والرابع : انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين مبينةء وهو الغالب 
وتسمی مۇسسة أیضًا› ومۇكدة»› وهی الى یستفاد معناها بدونهاء وهی لائة 

اور 

مؤكدة لعاملها نحو: «ولى مدبرا) [النمل: ]٠١‏ ومؤكدة لصاحہها نحو: چاء 
القوم طراء ونحو: «لآمن من فى الأرض كلهم جميعا) [يرنس: ]٩٩‏ ومؤكدة 
لمضمون اللحملة نحو : زيد بوك عطرفاء وأهمل الننحويون المؤكدة لصاحبهاء 
ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملهاء وهو سهو . 

قال ابن مالك : 

وعامل المحمالبهماتدأكدا 
فى نحو لا تعث فى الأرض مفشسدا 
وإن تؤكد جملةانمنضمر 

وقال ابن عقيل فى شرح البيت الأول: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدةء 
فالمؤكدة على قسمين» وغير المؤكدة ما سوى القسمين» فالقسم الأول من المؤكدة 
ما أكدت عاملهاء وهى الرادة بهذا البيت. 

وقال فی شرح البيت الثانی : | هو القسم الثانى من الحال المؤكدة» وهی 
ما كدت مضمون الحملة. ۰ 

وقال العلامة الخضرى قى حاشيته عند قول ابن عقيل «على قسمين»»› زاد 
الموضح› ئالغا: وهی المؤكدة لأصاحبها فحو: : (لآمن من فى الأرض كلهم 
جمیعًا4 [یرنس: ٩۹٩1ء‏ 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۸۸.. 
(۲) شرح ابن عقيل وحاشية الخضری ۱ : ۲۱۹ . 


-1۸ ابن هشام 

- ومنه حصر مسوغات الابتداء بالنكرة فى عشرة آمور: 

حيث قال: لم يعول التسقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة 
ورآی المتأحرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مف 
مخل» ومن مکثر مورد ما لا يصح» أو معدد امور ا 

والذى يظهر لى إنها منحصرة فى عشرة آمور © 

والمقل الملخل الذى أشار إليهء هو من رجعها إلى الخصوص والعموم " ولا 
ريب أن قيه تكلفاء والمكثر الذى أورد ما لا ينحصرء هو من أنهاها إلى نيف 
وثلاثين موضعا ء وهذه المسوغات مبسوطة فى الكتب صغيرها وكبيرها فلا 
داعی لذکرها هنا۔ 

۷ - ومنه توجيه إفادة السين وقوع الفعل المحبوب» أو الكروه إذا دخلت 
عليه لا محالة» حيث قال: والسين مفيدة للاستقبال إذ الاستمرار إنغا يكون فى 
المستقبل» وزعم الزمخشرى أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت 
آنه واقع لا محالة» ولم آر من فهم وچه ذلك. 

ووجهه آنها تفيد الوعد بحصول القعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناهء وقد وما إلى ذلك فى سسورة البقرة فقال 
فی : : سیک ګنیکهم اله [البقرة: ]۱١۷‏ معنى السين: أن ذلك كائن لا محالةء 
وإن تاخر إلى حين»ء وصرح به فى سورة براءة فقال قى: «أولئك سيرحمهم 
الله [التوبة: [۷١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد»ء كما 
تؤكد الوعيد إذا قلت سانتقم منك ©. 

۸ - ومنه استدلاله بنصب العبيد وقريش فيما سمع من قولهم: «أما العبيد 
فذو عبيد» بالنصب وآما قريشا فأنا أفضلها على عدم التقيد بتقدير مهما يكن من 


(۱) شرح ابن عقيل وحاشية الخضری ۲ : ۸٩‏ 

(۲) هو آبو حيانء قال فى منظومته «نهاية الإعراب؟: وكل ما ذكرت فى التقسيم يرجع للتخصيص ‏ 
والتعميم. 

() هو بهاء الدين ابن التحاس. 

٠١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )۴( 


وآثره قى النحو العربى ۰ A‏ 


شىء فى مثل هذا المقام» وهى العبارة التى درج عليها النحاة قديًا وحديتاء وأن 
٠‏ أما ليست العاملة» وآنه يجوز آما ريد فإنی أکرم حیث قال : 

سمع : أما العبيد فذو عبيد بالنصب» وآما قريشا فأنا أفضلهاء وفيه عندى 
دلیل على آمور. 

أحدها: أنه لا یلزم أن یقدر مهما یکن من شیء› بل یجور أن یقدر غیره غا 
يليق با لمحل إذ التقدير هنا مهما ذكرت» وعلى ذلك يتخرج قولهم أما العلم 
فعالم» وآما علما فعالم» > فهلا أحسن ما قيل إنه مشعول مطلق» او مفعول 
لأجله إن کان معرقًاء وحال إن کان منکراً. 

والثانى : أن آما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف فى المفعول. 

والفالث: آنه يجوز أما زيداً فإنى أكرم على تقدير العمل للمحذوف ١‏ 

٩‏ - ومنه ما اشترطه فى كسر «إن إذا كانت فى جملة حاليةء أو وقعت بعد 
حیث قال : أن تكون إن فى أول الجملة من هذين الموضعين كقوله تعالى: كما 
أخرجلك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون) [الانفال [o:‏ 
ونحو: «چلست حيث إن زيدا جالس» بخلاف نحو «آقپل زید وعندی أنه ظافر) 
فی الأول» ونحو: جلست حیث اعتقاد رید آنه مکان حسن ”. 

هذا ما وقفت للعثور عليه» وهنالك مسائل أخر عزا فيها لنفسه بعض الآراء 
ونقد من أجلها العلماء ولكنها لم تسلم له خالصة» بل لقد قرر بعض الكاتبين 
إن غيره تكلم فيها فآثرت عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليهاء ورأيى فيها آنها 
من اتفاق الخحواطر. 

وهناك موضوعات طرقها غیره وتکلم علیها سواه ولکن کان له فيها قضل ‏ 
البسط والتوفية» والإيضاح والتجليةء والتحرير والتصفية. 

١‏ - منها إعراب كلمة «لو» وإليك ما قرره عنها فى «المغنى»» قال رحمه 
الله : «لو» على خحمسة أوجه: 


(۱) مغنی اللبیب ٠١ : ١‏ 
(۲) شور اللهب ص ۱۸۲ . 


1A۲‏ ابن شام 


أحدها: الشرطية » أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها. 

والثانی : تقبيد الشرطية بالزمن الماضى› وپهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت 
إنء فإن هذه لعقد السببية والمسببية فى المستقبل»ء ولهذا قالوا الشرط بإن سابق 
على الشرط بلو؛ وذلك لأن الزمن المستقصبل سابق على الزمن الماضى عكس ما 
يتوهم المبتدئون» ألا ترى أنك تقول: إن جئتنى غدا أكرمتك فإذا انقضى الخد ولم 
یجییء قلت لو جئتنى آمس أكرمتك. 

الثالث: الامتناع : وقد اخحتلف النحاة فى إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: آنها لا تفيده بوجه» وهذا قول الشلوبين؛ زعم أنها لا تدل على 
امتناع الشرط؛ ولا على امتناع الجواب» بل على التعليق فى الماضى كما دلت 
إن على التعليق فى المستقيل» ولم تدل بالإجماع على امتناع» ولا على ثبوت» 
وتبعه على هذا القول اہن هشام الحضرارى› وهذا الذى قالاه کإنکار 
تتعقبه بحرف الاستدراك داحلا على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى» تقول: لو 
جاءنی آکرمته لکله لم یچیء» ومنه قول امریء القيس : 

ولو أن ماأسعى لأدنى معميشة 
كکفانى - ولم أطلب قليل - من الال 
وقد يدرك اللإحدالمؤثل أمنشالى 
وقول زهیر: 
فلو كان حمد يخلد اللناس لم تمت 
ومنه قوله تعالى: #ولو شنا لآثينا كل نفس هداها ولكن حق القول متى 


وأثره فى النحو العربى ۰ AF‏ 


لأملأن جهنم) [السجدة: ]١١‏ أى: ولكن لم آشاً ذلك فحق القول منى» وقوله 
تعالی : ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن اله سلم) [الانفال : 
[EY‏ آی: فلم يريكموهم كذلك. 


وقول الحماسى : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلى 
بو اللقيطة من ذهل بن شيباا 
ثم قال ٠.‏ ) ا ا 
لکن قومی وان كکانوا وی مدد 


إذ ای لکت لست من سارت پل س قوم لیوا ف شىء من الشر» وإن 
هان» وإن کانوا ذوی عدد. 

فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا) [البقرة: 1۰¥ لم تقتلوهم ولگن انه تلهم وما رمیت إلى رمت 
ولکن الله رمی# [الأنفال: ۱۷]. 

والثانی: آنا تفيد امتتاع الشرط وامتناع الحواب جنپ اء وهذا هو القول 
مواضع كثيرة» منها قوله تعالی: ولو ننا تزا لهم اللانكة وکلمهم اموت 
وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمتوا) [الانعام: ۱ ولو آن ما فی 
الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة آبحر ما نفدت كلمات ال4 
[لقان: ۲۷]. o. ١‏ 

وقول عمر رضی. الله عنه : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. 
وعلى هذا فيلزم على هذا القول فى الآية الأولى ثبوت إيانهم مع عدم نزول 
اللائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شىء عليهم» وفى الثانية نفاد الكلمات 


۱A‏ ابن فشام. 


مع عدم كون كل ما فى الأرض من شجرة أقلامًا تكتب الكلمات» وكون البحر 
الأعظم بمنزلة الدواةء وكون السبعة الأبحر ملوءة مداذاء وهى تمد ذلك الببحرء٠‏ 
ويلزم قى الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف» وكل ذلك عكس المراد. 

والثالٹ: آنها تفيد امتناع الشرط خاصةء ولا دلالة لها على امتناع الجواب 
ولا على ثبوته ولکنه إن کان مساویا للشرط قى العموم كما فى قولك: لو 
كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتقاء 
السبب المساوى اتتفاء مسييه»ء وإن كان أعم كما فى قولك: لو كانت الشمس 
طالعة كان الضوء موجوداء فلا يلرم انتفاۋ.ء وإغا يلزم انتفاء القدر المساوى منه 
للشرطء وهذا قول المحققين. . 

ويتلخص على هذا أن يقال: إن «لو» تدل على ثلاثة أمورء عقد اة 
والمسببية: وكونهما فى الماضى وامتناع السبب» ثم تارة يعقل بين الجزثين ارتباط 
مناسب» وتارة لا يعقل. 

التوع الأول: .على ثلاثة أقسام: 

ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية» الثانى فى سببية الارل نسر : 
#ولو شئتا لرفعناه بها [الأعراف: ]۱۷١‏ وتحو: لو كانت الشمس طالعة كان 
النهار موجوداء وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثانى قطعًا. 

وما وجب آحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو: لو نام لا نتقض 
وضوءه» ونحو: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداء وهذا لا يلزم 
فيه من أمتناع الأول آمتناع الثانى كما قدمنا. 

ؤما يجوز فيه العقل ذلك نحو: لو جاءنى أكرمته؛ فإن العقل يجور انحصار 
سبب الإكرام فى المجىء ويرجحه آن ذلك هو الظاهر من ترتيب الغانى على 
الأول وآنه المتبادر إلى الذهن واستصحاب الأصل» وهذا النوع يدل فيه العقل 
على انتقاء المسبب المساوى لانتفاء السبب لا على الانتفاء مطلقاء ويدل 
الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق. ) 


وآثره فس النحو العربى ۸۵ا 


النوع الثانى : قسمان: 

أحدهما: ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقدء ولكنه مع فقده 
أولى»ء وذلك کالاثر عن عمر فإنه یدل على تقریر عدم العصيان على كل حال 
وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى» ونا لم تدل على انتفاء الجواب 
لأمرین : 

أحدهما: آن دلالتها على ذلك إنغا هى من باب مفهوم الملخالفةء وفى هذا 
الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية؛ لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم 
الحوف فعند الخوف أولى» وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة. 

الثانى : لا فقدت المناسبة انتفت العلية فلم يجعل عدم الحوف علة عدم 
المععصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأامر آخرء وهو الحياءء والمهابةء 
والإجلالء والإعظام» وذلك مستمر مع الخوف؛ فيكون عدم المعصية عند عدم 
الحوف مستندا إلى ذلك السبب وحده وعند الخوف متسندا إليه فقط أو إليه 
وإلى الخوف معاء وعلى ذلك تت تتخرج آية [سورة] لقمان؛ لأن العقل يجزم بان 
للات إن ل تشد مر رة هله لار فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها 
أولىء وكذا ولو أسمعهم لتولوا) [الانفال: ]۲۳١‏ فإن التولى عند عدم الإسماع 
آولی» وکذا ا تل لو انتم تملكون خرائن رحمة رب إا لأمسكتم خضب الإتفاق) 
[الإسراء: ]٠١١‏ قإن الإمساك عند عدم ذلك أولى۔ 

والثانى: أن يكون الجواب مقررا على كل حال من غير تعرض لاأولوية نحو 
ولو ردوا لعادوا) [الانعام: ۲۸] فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أحرى مستمرة 
على التقديرين » والمقصود فى هذا القسم تحقيق ثبوت الثانى. 

وآما الامتناع فى الأول فإنه وإن كان حاصااً لكنه ليس المقصودء وقد اتضح 
آن آفسد تفسير «للو» قول من قال حرف امتناع لامتناع» وأن العبارة الجيدة قول 
سپبویه - رحمه الله - : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وقول ابن مالك : : حرف 
یدل على انتفاء تال یلزم لثبوته ثبوت تالیه: 

ولكن قد يقال إن فى عبارة سيبويه إشكالاً ونقصًا؛ فأما الإشكال فإن اللام 


۸1 ابن هشام 


من قوله لوقوع غيره فى الظاهر لام التعليل وذلك قاسد قإن عدم تفاد الكلمات 
لیس معللاً بان ما فى الأرض من شجرة أقلام وما بعده ہل بان صفاته سبحانه لا 
نهاية لهاء والإمساك خشية الإنفاق ليس معللاً بملكهم خزائن رحمة الله بل با 
طبعوا عليه من الشح» وكذا التولى وعدم الاستجابة ليسا معللين ٻالسماع بل با 
هم عليه من العتو والضلالء وعدم معصية صهيب ليست معللة بعدم الخوف بل 
بالمهابة. 

والجواب: أن تقدر اللام للتوقيت مثلها فى لا يجليها لوقتها إلا هو4 
[الاعراف: ۱۸۷] آی: آن الثانى يثبت عند ثبوت الول. 

وأما التقص فلأنها لا تدل على أنها دالة على امتتاع شرطها. 

والجواب آنه مفهوم من قوله: ما کان سيقع فانه دلیل على آنه لم يقع» نعم 
فى عبارة ابن مالك نقص فإنها لا تفيد أن اقتضاء‌ها للامتناع فى الماضى» فإذا 
العبارات. 

۲ - وقال: قى الكلام على ما تلزم إضافته : 

ومنها: (حسب٣‏ ولها استعمالان : 


أحدهما: أن تكون بمعنى «كاف» فتستعمل استعمال الصفات فتكون نعتًا لنكرة 
كمررت برجل حسبك من رجل أى: كاف لك عن غيره» وحالاً لمعرفة كهذا 
عبد الله حسبك من رجل» واستعمال الأسماء نحو: (حسبهم جهنم) [المجادلة : 
[A‏ «فإن حسبك ا4 [الانفال: ]٦۲‏ بحسبك درهم› وپھذا یرد على من زعم نها 
اسم فعل» فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق. 

والثانى: أن تكون بمنرلة ١لا‏ غير فى المعنى فتستعمل مفردة وهذه هى 
«-حسب» المتقدمةء ولكن عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى 
وملازمتها للوصفية» أو الحاليةء أو الابتدائبة. 


(۱) مغنیی اللبیب: ۱ : ٠٠۳‏ . 


و آتره كى النحو العربیى AY‏ 


وپناؤها على الضمء تقول : رأیت رجا حسب٬‏ ورآیت زیدا حسبپ ٠»‏ قال 
الحوهری : كانك قلت حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك» ولم تنون.. انتھی. 

وتقول : قبضت عشرة فقحسب» آی: فحسبی ذلك» واقتضی کلام اپن مالك 
أنھا تعرب نصبا إذا نكرت کقبل وبعد» قال آبو حیان: ولا وچه لنصبها؛ لأنها 
غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 

فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة معرفة اقتضى آن استعمالها حينئذ 
منصوبة شسائع وآنھا کانت مع الإضافة» وكلاهما ملوع ؛ وإن راد تنکیرها مع 
الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ؛ لأنها لم ترد إلا كذلك» وأيضًا فلا 
وجه توققه فی ویز انتصابها على ا مسال حینعذ فانه مشهور حتی إنه مذکور فی 
کتاب «الصحاح»: 

قال ت تقول: هذا رجل حسبك من رجل› وتقول فى العرقة: هذا عبد الله 
حسبك من رجل» فتنصب حسبك على الخحال.. انتھی 
وأيضًا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك؛ لأن مراده التنكير الذى ذكره 
فى قبل وبعد» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظًا وتقديراً. 

وأما «على» فإنها توافق «فوق» فى معناها وقى بناتها على الضم إذا كانت 
معرفة كقوله الفرزدق : 

# وأتیت نحو بنى كليب من عل ٭ 
آی: من فوقهم : 
وقى إعرابها إذا كانت نكرة كقول آمریء القیس: 
# كجلود صخر حط السيل من عل ٭ 

آی: من شىء عال۔ 

وتخالفها فی آمرین : 

آنا لا تستعمل إلا مچرورة چن › وآنها لا تسشعمل مضافةء کذا قال جماعة 
منهم : ابن أبى الرييع» وهو الحقء» وظاهر ذكر ابن مالك لها فى عداد هذه 


۱A۸‏ ۰ ۰ ابن فشام 


الألفاظ آنها يجور إضافتهاء وقد صرح الجوهرى بذلك فقال: يقال أتيته من عل 
الدار بكسر اللام آی : من عال» ومتقضی قوله: 
واربوا نصسبا إذا مسا نكرا 
قبلا ومامن بعىدهەقدذكرا 


أنها يجور انتصابها على الظرفيةء أو غيرهاء وما أظن شيمًا من الأمرين 
موچودا. 
وإنما بسطت القول قلیلاً فی شرح هاتين الکلمتين» لأنى لم أر أحدا وقاهما 
حقهما من الشرح» وقيما ذكرته كفاية والحمد لله (. 
۳ - وقال بصدد الكلام على حركة لام المستغخاث والمستغات له «فى تذکرته) : 
إن قيل: لأى شىء فتحت لام المستغاث؟ فالجواب: فرقًا بينها وبين لام المستغاث 
له. ۰ 


فإن قیل : لی شىء کان المفتوح لام المستغاث وکان حته التخسير فى الثانية ؛ 
لان عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم كما أنهم لا يحذفون فى نحو 
سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ فالحواب: آن الأول حال محل المضمر»› واللام 
تفتح إذا دحلت عليه. 

قإن قيل: قلأى شىء كسرت فى المعطوف؟ فالجواب: إنه بعطقه على ما 
حصل فيه الفرق اكتقى بذلك؛ وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا جور 

قى المحعطوف عليهء تقول: يا زيد والرجلء وإن لم يجز يا الرجل» فإن قيل: 
فلآی شیء یفتح فی یالزیدء ويا لعمرو مع أنه معطوف فالحواب أنه نداء قان 
مستقل والمعطوف الجملةء ثم قال: فهذا تحرير لا تجد لأحد مله إن شاء الله 
تعال . 

٤‏ - وقال فى تذكرته: هذا باب ما حملوا فيه الشىء على نقيضه وذلك فى 


(۲) الأشباه والتظائر نقلاً عن التلكرة لابن هشام ١‏ : ۳۲۷ . 


و آثره فى النحو العربی ۱۸4 


الثانية : رضى عدوها بعلى حملا على سخط قاله الكسائى. 
الالة : فضل عدوه بعن حملا على نقص ودلیله قوله: 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنی ولا آنت دیانی فنخزونی 

قال ابن هشام» وهذا تما حطر لى . 

۵ ¬ وقال : أیضا فی التذكرة: إنهم پبعبرول بالفعل عن آمور أحدها: 
وقوعه» وهو الأصل الثانى مشارفته نحو: ‏ #وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن) [البقرة: ]۲۳١‏ أى: فشارفن انقضاء العدة: #وليخش الذين لو 
ترکوا من خلفھم) [الساء: ۹] أی: شارفوا آن یترکوا. 


الثالث: إرادته وأكثر ما يكون ذلك بعل أداة الشرط نحو : (فإذا قرات القرآن 
فاستعذ4 [النحل :۹۸]ء لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [الائدة:1]ء «وإذا قضى 
آمرا فا نما يقول له کن فیکون) [البقرة:۱۷١].‏ 


الراب : مقاربته كقوله: 
إلى ملك كاد المجبال افقده 
تزول وزال الراسيات من الص خر ۰ 
أى: تزول الراسيات. 
الخامس: القدرة عليه نحو: #وعدا علينا إنا كنا فاعلين) [الائاء: ]١١ ٤‏ آى : 


قادرين على الإعادة وأصل ذلك أن الفعل يتسبب على اللإرادة والقدرة وهم 
يقيمون السب مقام السب وپالعکسر ". 


٦‏ - وما جاء له فى الأّشباه والنظائر على ما نقل عن تذكرته رسالته التى 
أشرت اليها عتد الكلام على مۇلغفاته. 


وقد استهلها بقوله: «سالنى بعض الاأخوان وأنا على جناح السفر. 


. 3۹¥ ۹ : ١ الأشباه والنظائر للسيرطى‎ )١( 
. ۲۷۱ ۲۷۰ : ۲ الأشہاء والنظائر‎ )۲( 
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أ - عن توجيه النصب فى نحو قول القائل فلان لا يلك درهما فضلاً عن 
دینارء 

ب - وقوله: الإعراب لغة: البيانء واصطلاحا: تغيبر الآخر لعامل. 

والدليل : لعة المرشد. 

والإجماع: لغة العزم. 

والستة: لخة الطريقة. 

ج _ وقوله: يجوز كذا خلافا لفلان. 

هہ ۔ وقوله: وقال أيضًا. 

و - وقوله: هلم جرا. 

وكل هذه التراكيب مشكلة ولست على ثقة من آنها عربية» وإن کانت 
مشهورة فى عرف الناس وبعضها لم أقف لأحد على تفسير لهء ووققت لبعضها 
على تفسیر لا یشفی علیلاًء ولا یبرد غلیلاً. 

وها آنا ذا مورد فى هذه الأوراق ما تيسر لى معتذراً بضيق الوقت وسقم 
الحاطر» وما توفيقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وقد استغرق الكلام عليها 
من صفحة ۲١۳‏ إلى صفحة ۲ من کتاب «الأشباه والنظاثر».۔ 
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و آشره كى النحو العربس ۱۹۱ 


همل کاں ایں مشام من المجتھدیں؟ 

إن ما سبق من دراسة ابن هشام» وما هدى إليه وامتاز به من تضلع قى 
العلوم ودراية بالقنون»› وما کان له من آفق واسع› وما حباه الله به من ذوق 
سليم وفقه للأساليب اللخريةء وفهم صحيح للشراهد العربية› وما آحذ په نقسه 
من إخلاص للعلم» وما توقر له من أمانة وهو الثبت الثقة يملى علينا آنه من 
الأنحاة المجتهدين الذين حذقوا النحو بعد دراسة تفصيلية دقيقة وبحوت عميقة » 
وإذا کان ساس الاجتهاد بذل الجهد فاخلق بابن هشام آن یکون مچثهد زمانه فی 
انحو غير مدافع› وإذا تقاوتت قدر الجتهدين وتباينت أقدارهم قان هشام ١‏ 
یفضله فی النحو مجتهد سابق» ولعلی لا آکون مبالعًا ذا رأیت آنه لا پعدله آحد 
من الرعيل الأول» ولى على ذلك دليلان: 

آما الأول : فهو تأخره فی الزمن مع ما امتار بهء وقديا قیل : : اكم ترك الأول 
للآخر» لأن الماخر يتاح له أن يفي بدراسته بسير الذاهبيين الأولين ويتح من 
عصارة آلبابهم فما استقام لهم قبله آقره» وما ابتعدوا قيه عن اباد وچانفوا معه 
الصواب نای عنه وسلم منه۔ 

هذا إلى ما يفتح الله به عليه تما لم يصلوا إليه. 

وهكذا كان ابن هشام دائب البحث والتنقيب فى آراء القدامى والمعاصرين 
لم یغادر رآیا لنحوى إلا وقف عليه» ولم يترك بحئًا إلا أنعم نظره فيه وانتفع په» 
ثم هو بعد ذلك ذو مرة وذو رآی جدید. 

وأما الأمر الآخر: فقول العلامة ابن خلدونء وسيأتى فى شهادات العلماء 
لابن هشام. 
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منزلته فى ا)جتهديں ‏ 

نفهم مما تقدم منزلة ابن هشام بين أئمة مجتهدى النحويين › وآنه فيهم 
صاحب الهالة › وكما كان محمد َء حاتم النبيون كذلك کان ابن هشام مسك 
حتام المجتهدين > فلم أت بعده و فى النحو مجتهد » وقد انتهت به طبقة 
المجتهدين » وجماعة المرجحين » ومن جاء بعده فهو إما شارح لكلامه كابن 
الصائغء والدمامينى» والشمنى» وإما جامع لكلامه وكلام غيره كالسيوطى» 
والأشمونى › والصبان» ولو وقف الأمر عند هذا الحدء واقتصر الحال على صنيع 
هؤلاء العلماء لاحتمل وقبل» ولکن من هذا العلم بعد أولئك الأعلام بقوم 
كلفوا بالتعقيد» وشغلوا بكتابة التقريرات على الحواشى وحشوها بالقال والقيل» 
والإأاغراب فى التحليل› > ا جعل الشع بها والفائدة متها قاصرة على من قل 
أشواطا فى تحصيل العلوم. 

أما الناشىء الصغير الذى وضع لستواه هذا الختصر الموجز قإنه يضل فى 
مرامى الحواشى والتقارير» ولولا اشتمال هذه الطريقة على تربية ملكة الببحث 
لكان ضررها آكبر من نفعها إذ قلما يحيط الناشىء معها بأطراف الموضوع الذى 
تصدی لبحثه» وعکف على درسه» وما دام القول قد مس الشروح والحواشی 
فیجدر لی تبیان موقف ابن هشام منهاء وهل کان له تصیب فیها؟ 

ما الحواشى فمبلغ علمى أنه لم يسهم فيهاء ولم يحل له قرع هذا الباب» 
وآن هذا العمل لم يعرف إلا من بعده. 

وأما الشروح فإنه لم يعزف عنها » ولم يكثر منها » ويشلها لنا كتاب «أوضح 
المسالك » » وهذا عدا شروحه على كتبه الشهورة > وله شرح على شواهد ابن 
الناظم لم أعثر عليه. 
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وآثره فى النحو العربی r‏ 


این هشام وشراخ الفية ابن مالك 

شراح الألفية كثير وشروحهم معروفة تكفل ببيانها صاحب «كشف الظنون» 
فى هذا الكتاب» وتبارى العلماء فى شرح «الألفية) أمر ليس بالغريب لاشتمال 
مؤلفات ابن مالك على شىء من التعقيد "ء وإذا كان هذا الحكم عامًا فيما آلفه 
هذا الإمام فهو فى النظم أظهر وفى «الالفية» أكثر حبث الضرورات الشعرية. 

واشتهر من بين هذه الشروح للاثة: 

الأول: شرح ابن عقيل» وهذا الشرح سهل خفيف الظل يغرى على دراسة 
«الألفية»ء ويشف عن المراد منها دون زيادة عليهاء وتبدو قيه ظاهرة عجيبة هى 
مسايرة ابن عقيل لابن مالك وعنایته بدفع هجوم ابنه «بدر الدین؛ عليه وانتقاده له 
فی کثیر من الابواب» _ 

وابن عقیل مصری معاصر لابن هشاء . 

الثانى: «أوضح المسالك» إلى آلفية ابن مالك» وهو يشارك شرح ابن عقيل 
فى سهولة العبارة والكشف عن المقصود من كل بيت» ويتاز عله بالبسط قليلاً 
وحكاية بعض مذاهب النحاة» مع الضبط› والدقة» والتوجيه» والترجيح فهو 
من هذه الناحية آى: آملأ شرح ابن عقيل وأدق» وأحفل بالتدليل والتعليل. 

والثالث: شرح أبى الحسن الأشمونى المسمى «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك»» وهو أوفى من سابقيه علما وأغزر مادة» وأكثر لمذاهب النحاة جمعاء 
وأوفر استدلال؟ وتعليلا؛ لأن أبا الحسن الأشمونى جاء بعد هذين الإمامين وطالع 
شرحيهما وشروح غيرهما من سبقهماء أو عاصرهما كابن الناظم» والمرادىء 
والدنوشری» ولم یرد آن یکون کتابه قاصرا على شرح الالفية بل ری أن يجعله 
موسوعة من موسوعات هذا العلمء فاستعرض آمامه الكتب الجوامع مثل: . 

«شرح الكافية» للناظم» «ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لاہن هشام› 


(1) دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على ترجمة ابن مالك. 
(۲) توفى ابن عقيل سئة تسع وستين وسبعمائة هجرية. 
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وما إلى هذه الأسقار وصاغ منها شرحه» فلهذا جاء شرحه أحفل» وأبطاً الدلاء 
أملؤهاء ومن يطالع شروح الاألفيةء ثم يقفى على أثرها بمطالعة شرح الأشمونى 
فإنه يسهل عليه رجع القول إلى قائله. 
وقد ينسب الأشمونى الفضل لذويه فى شرحه» وذلك مثل تصريحه «بالمغنى» 
فى باب المعرب والمبنى عند قول الناظم: . 
وضعل مر وسضی بنيا 
وأعربوا مضارعا إن ربا 
«وبأوضح المسالك» فى باب التكرة والمعرفة عند قوله: . 
ومن ضمير الرفع مايستتر 
كأافنعل أوافق نفتبط إذ تشكر 
«وبالمرادى٤‏ قى باب التنازع عند قوله: 


# وأخرنه إن يكن هو الخبر *# 
وكشيرا ما يذكر الشارح يعنى ابن الناظم» ولكن ذلك قليل جد إذا ووزن با 


أغفل نسبته إلى صاحبه۔ 

على أن من هتاته المسخ والتغيير لكلام ابن هشام فى «المغنى؟» فهو كثيرا ما 
يرع رأیه ویتناوله بالسقديمء أو التاخحير› أو يسمه بحڵف مئه أو زيادة طضيفة 
عليه 

يحكى لنا ذلك كلامه على الأدوات فى عطف التسق» وضى النواصب 
والجوارم» وفی کم» وکأین» وکذا. 
الأشمونى بشرحه إلى مستوى عزيز المنال» ولكنه قنع بالجمع على ما سبق بيانه. 
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و اثره فى النحو العرباي 1۹4 
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هل لابن هشام اوهام وهل عليه ماخذ؟ 

لابد للصارم أن ينبو وللجواد آن یکوء ولاونسان فی طور نضجه آن يهفوء 
فالكمال والعصمة والكبرياء» والعظمة لله وحده»ء وقد رأيت لابن هشام 
هفوات» ولکنها هینات. 
منها قوله فى الشذور فى الكلام على إن وأخواتهاء يجب كسر إن فى تع 
مسائل). ` 

الخامسة: أن تقع قى أول الحملة المضاف إليها ما يختص بالجملء وهو إذ وإذا 
وحيث» نحو: جلست حيث إن ريدأ جالس»ء وقد ولع الققهاء وغيرهم بفتح 
إن بعد حيث» وهو لحن فاحش› فإنها لا تضاف إلا إلى الجملةء وأن المفتوحة 
ومعمولاها قى تأويل المفرد. 

قال الشيخ - عبادة: اعلم أن شراح ابن المحاجب أوجبوا الفتح نظرا إلى أن 
الأاصل فى المضاف إليه الإفرادء وقد وجه المصنف ما احتاره بقوله : ا ل 
تضاف إلا إلى الحملةء وإن المغتوحة ومعمولاها فى تأويل المغفرد» ثم 
والحق جواز الأمرين؛ لأنه ورد إضافة «حيث؟ إلى مفرد نحو: حيث ا 
طالعًا من قول الشاعر: 

کماتری حیث سهیل طالعا 
جما يضىء كالشهاب لامعا 

وهذا البيت لم تعرف له نسبة إلى قائل» وقد ورد فيه رفع سهيل وطالع 
قتکون إضافة (-حيث) إلى جملة» ولکن يضعف هذه الرواية نصب رویه حیث 
لم يرو لامع بالرفع» وأيا ما كان قإن إضافة «حيث» إلى مفرد ذهب إليه 
الکسائی وجعله مقيسا» وإن شذ ذلك فى رأى جمهرة النحاة. 

وبعضهم يجعل «إن؟ إذا فتحت بعد حيث مبتدأ مع ما بعدها ويقدر لذلك 
خبرء فحيث فى الواقع مضافة إلى جملةء وفتحها جائزء وليس بلحن فاحش 


۱۹7 ابن فشام 


کما قرر ابن هشام» ولعل هذا التخريج هو ما عتاه شيخنا الأستاذ محيى الدين 
عيد الحميد فى تعليقه على الشذور بقوله: «ليس كما قال المؤلف بل هو جائز 
وله تخریج جسن .)١(‏ 

قال الفيشى: قوله: وهو لحن قاحش فيه نظر؛ لأنه مذهب الكساثى» والحق 
جواز الأمرين › وهو الصواب. ٠‏ 

قال جار الله : وشبه حيث بالغايات من حيث ملارمتها الإضافة» ويقال: 
حيث وحوٹ بالقتح»› والضم فيهماء» وحکى الکسائی حيث ٻالکسر» ولإ 
يضاف إلى غير الجملة إلا ما ورد من قوله: 

#٭ آما تری حیٹ سھیل طالعا + 
آی : مکان سهیل وقد روی اہن الأعرابی ہیا عجزه 
# حيث لى العمائم ° + 

وقال ابن يعيش فى شرحه على المفصل بعد إن ذكر ما فيها من لغات»› وهی 
حف وقدام وين وشمال وفوف وتحت› وعلی کل مکان» فأپهمت حیٹ 
ووقعت عليها جميعًا فضاهت بإبهامها فى الأمكنة «إذ» المبهمة فى الأرمنة الماضية 
كلها فكما كانت «إذ» مضافة إلى جملة توضحها أوضحت «حيث» بالجملة التى 
تو ضصح پبھا إذ»» من ابتداء وخېر» وقعل»› وقاعل » وحن افتقرت إلى الحملة 
بعدها أشبهت «الذى» ونحوها من الموصولات فى إبهامها قى نفسها وافتقارها 
إلى جملة بعدها توضحها فبنيت كبناء المىصولات. 
فلما حالفت آخواتها بنيت لخروجها من بابهاء ثم علل لبنائها على السكون 
ولتحريكها إلى إن قال: ومنهم عن شبهها بالغايات فضمها كقبل وبعد» ووجه 
الشبه بينهما آن حق «حيث» من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها من 
)١(‏ شلور الذهب تعليق العلامة الشيخ محيى الدين عبد الحميد ص ۱۸١‏ . 
(۲) كتاب الفصل للزمخشرى ٤‏ ۰.۹ 


وآنره فی النحو العربي ۱4۷ 


ظروف الأمكنة نحو أمامك وقدامك ونحوهماء فلما أضيفت إلى الجملة صارت 
إضافتها كلا إضافة فأشبهت قبل وبعد فى قطعهما عن اللإضاقة إلا أن الحركة فى 
حت لالتقاء الساكنين› وفی قبل وبعد للبناء. 
ثم قال: ومن العرب من ضيف (-حيث) إلى المفرد ویجره؛ وأنشد ابن 
ببيض المواضى حيث لى الممائم 
وقد رأيث قى منار السالك إلى اوضح المسالك "ء هذا البيت منسوبًا إلى 
الفرودق» وقال بعض الکاتبين إنه لم يعرف له قائلء غير أنه ورد فی شعر کثیر 
عزة مثله: ‏ وهو دليل على ما قصد إليه الشارح ‏ قال كثير: 
وهاجرة يا مز يلطف حرها 
لركبانهامن حيث لى العصمائم 
نصبت لهاوجهى وعزة تتقى 
بجلبابها والستر لفح السمائم 
قال اہن يعش: فهذا بناه وأضافه إلى المغرد كما قال ؛ من لدن حکيم عليم) 
[النمل:1] فأاضاف لدن مع كونه مبنيا ولم ينعه ذلك من الإضافة . 
وقال العلامة الصبان فى حاشيته على قول الأشمونى: «والواقعة بعد حيث» 
بعد کلام حرره ابن هشام» وکان له فيه فضل السبق. 
هذا .والصحيح جواز الفتح عقب حيث» آما على القول بجواز إضافتها 
للمفرد فظاهرء وآما على المشهور من وجوب إضافتها إلى الجملة فلأنه يقدر تمام 
الحملة من خبرء أو فعل› وقیل : یکتفی بإضافتها إلى صورة الحملة. 


(۱) منار المسالك إلى اروضح المسالك ۲ : ۸۳ . 
(۲) شرح الزمخشری ٩۲ : ٤‏ . 


۱۹۸ ابن هشام 
ت 
وقال الأشمونى فى باب الإضافة عند قول ايء مالك . 
ب ا قول اہن 
والزمواإضافة إلى الحمل 


حيث وإذ وإن ينون يحتمل 


وأما نحو قوله : 
٭ آما تری حیٹ سهیل طالعا د 

وقوله: «حيث لى العمائم» فشاذ لا يقاس عليه حلائًا للکسائی (. 

قال الصيان: وقيل : سهيل مرفوع فحيث مضافة إلى جملة فلا شاهد فيه. 

وقال الشیخ الخضری فی حاشیته على شرح ابن عقيل عند قوله: «بعد حیٹ» 
أى: وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلاقًا 
لأہی حيان كما جار بعد إذا الفجائية مع احتصاصها بالجمل» فان وصلتها إما 
قاعل لبت محذوقاء أو مبتداأً حبره محذوف »› وقیل : يكفى إضافتهما أصورة 
الجملةء وعلى قول الكسائى: يجوز إضافة حيث للمفرد فلا إشكال فى 
التب ". 

وقال اٻن الحاجب قی کتابه «الكاقية) : . 

الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد» وأجرى مجراه لا غير وليس 
غير وحسب» ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى جملة فى الأكثر . 

قال العلامة الرضى: اعلم أن الظروف المضافة إلى الجمل على ضربين إما 
واجبة الإضافة اليها بالوضع› وهی تلاثة لا غير (حیٹ'۲ فی اللكان» «وإذ» 
و«إذا» فى الزمان على خحلاف فى إذا» همل هى مضافة إلى الحملة التى تليهاء أو 
لا؟ كما يجىیء› وحيث وإذ يضاقان إلى القعلية والأسمية. 


. ٠4١ : ۲ الأشمونى‎ )١( 
. ۱۳۱ ۱ -حاشية الحضری على شرح ابن عقیل‎ )۲( 
.۹40 +۴ كافية اپن الخاجب‎ )۳( 


وآثره کی النحو العربس ۱1۹4 


وقال رضى الله عنه: والظروف المضصافة إلى الجمل على ضربين كما ذكرناء 
إما واجبة الإضافة إليهاء وهى حيث فى الأغلب» ثم قال: فالواجبة الإضافة 
إليها واجبة البناء؛ لأنها مضصافة فى المعنى إلى المصدر الذى تضمنته الجملةء وإن 
کانت فی الظاهر مضافة إلى الحملة» فإضافتها إليها كلا إضافة فأاشبهت الغايات 
الحلوف ما أضيفت إليهء فلهذا بنيت «حيث» على الضم کالغایات على 
الأعرف ۰ 

عا تقدم يتبين ان ابن هشام لم يحالفه التوفيق قى قرله: «وقد اولع الفقهاء 
وغيرهم بفتح إن بعد حيث› وهو لحن فاحشن فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة› 
وأن المفتوحة ومعمولاها فى تأويل المغرد» والعبارة الجيدة أن يقول: وفتحها بعد 
حيث شاذ لدى الجمهور»ء والکسائى يقيس عليه. 

أما قوله: إن أن الفترحة ومعمولاها فى تاويل الفرد وحيث لا تضاف إلا إلى 
الجملة فمع التسليم به يمكن الحروج منه بتقدير خبر لذلك المغرد المؤول. 

هذا وقد عن لابن هشام بعد ذلك آن يخالف ما ذهب إليه فى الشذور فقال 
فى «المختى» عند الكلام على «حيث»: وندرت إضافتها إلى المغرد كقوله : 

٭ حيث لى العمائم *# 

والکسائی يقیسه : ثم التمس للفقهاء وجها يخرجون عليه فتح أن بعد حيث» 
وهو مذهب الکسائی. 

والأولى أن يخرج على جعل «حيث» مضافة إلى الجملة بان تجعل أن 
ومعمولاها مؤولة مصار م والخبر محذوف»› وحذف خبر اليتدا بعد حيث 
لیس عزیرا کما قال الدمامینی ° 

وقال ابن هشام فی «أوضح المسالك»: ورا أضبفت إلى الغرد كقوله: (حيث 
لى العمائم» ولا يقاس عليه خلافا للكسائى. 


والذی آراه بعد أن ابن هشام قرو ما قرر فی کا «الشذور» ول بلغ الرآى 


() شرح الرضى على الكافة ۲ : ٠‏ 
(۲) حاشیة الدسوقی على الغنی ٠۹١ : ١‏ . 


.1 . ابن هشام 


منه إناء» وآنه عندما الف هذا الكتاب كانت نشوة السرور تنازع تواضعه المأثورء 
بدليل قوله بعد ذلك : وقد أتيت فى شرح هذا الموضع با لم أسبق إليه فتأملوه. 

والواقع آن العلماء تکلموا قیما قرره وحرروه» ورن الذى عده تًا فاحشا فى 
هذا المؤلف رآه فی غیره نادراء ون ما ذهب إليه هنا من أنه نادر وهنالك من أنه 
حن فاحش له وجه سائغ مقبول هو رآى العلامة الدمامينى الذى أشرت إليه 
آنفا» ولكن يغقر له ذلك ما تراءی له بعدئذ من سعة الأفق قى الشخريج› وھ 
تيح له من حس مرهف وذوق سليم. 

وقال فى الحهة العاشرة من الجهات التى يدخحل الاعتراض على المعرب مر 
مقتض : 

وإغا قال فى قوله: 

اتاد قلبك من سلمى عرائده 
وهاج أحسزانك المكنونة الطلل 
ربع قواء آذاع الم صزات به 
وکل حیران سار ماڙه خضل 

إن التقدير : هو ربع ولم يجعله على البدل من الطل؛ لأن الربع أكثشر من 
فكيف يبدل الأكثر من الأقلء ولئلا يصير الشعر معيبا لتعلق أحد البيتين بالآخرء 
د البدل تاع للمېدل منه ویسمی ذلك علماء القرافى تضمیناء والملحكى عن 
سيبويه بدليل التصريح باسمه من قبل» وبدليل ورود البيتين السابقين فى كتا 
وهما من الأبيات المجهولة القائل. 

واعتاد معلاها هنا : انتاب»› وعوائد جمع عائد کحود وعواد» وهاج : ار 
وحرك» والمكنونة: المستورة» والطلل : ما شخص من آثار الديارء والربع : الدار 
بعینها حیث کانت› والقواء: المنرل الموحش»› وآذاع سره» أو به آفشاهء وقی 


و آنره فى النحو العربی ا 


والمعصرات: السحاب تعتصر بالمطر كما فى المختار» أو تعصرها الرياح فتمطرء 
وحيران يطلق على الماء إذا تردد» والخحضل يطلق على البارد الرطب» وعلى 
التہبت ت ا والناسب للمعنى هنا ما ذهب إليه الأعلم الشنتمرى من أنه 

ريد الشاعر ان قول : ن قلبى متي إثر لای مكبول يا اجج فيه الشوق إلها 
یا بعل حن وکلما سلوت عنها علودنی احنين› وأثار لوامج الأسى عليها 
دار غیرها البلى ومسا محالمها هطل اجش› أمست حلاه وآمسی أهلها احتملوا. 

وقد علل اہن هشام لجعل ربع خبرا دون ن يكون بدلا من الطلل بعلتين» لم 
يحالفه التوفيق تماما من علل ثلاث. 

الأولى: قوله: لان الربع أكثر من الطلل فكيف يبدل الأكثر من الأقل؟ 

والثانية: قوله: ولئلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد البيتين بالآخر إذ البدل 
تاب للميدل منه» ویسمی ذلك علماء القرافى (تضمينا). 

وضعف العلة الأولى من جهتين : 

الأولى: بتع أن يكون الربع أكثر من الطلل؛ لأن الربح الذى معنا وصف با 
يجعله والطلل سواسية من عدم تعهد ساکن به لخلوهء ومن عصف الرياح به 
والصيب الهطل. 

والثانية : م التسليم بان الربع آكثر من الطلل› فالإبدال کالإخبار» وكکما 
يمتنع بدل الأكثر من الأقل لعدم صدق احدهما على الآخر يمتنع الإخبار الاك 
عن الأقل لعدم الصدق أيضًا إلا على وجه لبالغة فى الإخبارء ره ما لم پثر 
إليه ابن هشام من قريب أو بعيد. 

العلة الثانية : قوله: ولئلا يصير الشعر معيبًا لتعلق أحد البيتين بالآخر إذ البدل 

وعلماء اء اقرا قرروا أن التضمين القبيح الى ب يصير الشعر بسببه معا أن 
یکون ما فی البیت الثانی الذى تعلقت به قافية البيت الأول لا يتم الكلام إلا به 


۲ انفشام 


کجواب الشرط والقسم والخبر والفاعل والصلةء إا ماتم الكلام س دونه 
والحاجة إليه. تكميل المعنى المتقدم فقط كالتفسير والنعت وغيره من سائر التوابع 
والبدل متها والفضلات فليس قبيحًا ولا يصير الشعر معه معيا "“. 
الطلل › وقد عثرت على کثیر مثل هذا جانف فیه. ابن هشام وجه الصواب ولکله 
قلیل إذا قيس ہما وقع فيه سواه» ولا يعد شیئًا مذكوراً تجاه ما قرر وأجاد وحرر 
وأفاد» من ذلك استشهاده بقول الشاعر: 
فوالله مافارقتكم قايا لكم 
ولكن مايقضى فسسوف يكون 
قى باب إن وآخواتها من كتاب «القطر» على أن ما بعد «لكن» كافة لها عن 
العمل ومصححة لدحولها على الحملة الفعلية حيث قال : 
إغا تتصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخحبار بشرط ۷ تقترن بهن (lan‏ 
ساق الشاهد السابق الذى نسبه بعضهم للأفوه الأودى على حين أن القالى فى 
ماله ”. والأشمونى فى شرحه على الألفية » لم ينسباه إلى قائل معين كما 
فعل غيرهما من النحاة. 
واین هشام واهم هنا گی استشهاده بهذا البيت› قإن ما“ أسمية موصولة 
وناثڻب الفاعل صلتهاء وليست حرفية كافة كما توهم. 
ومثال الحرفية الكافة ما فى «لكنما» من قول أمرىء القيس : 
وقد يدرك الجد المؤثل أنمشالى 


. ٠١١ حاشية الدمنهوری الکبری على متن الکافى ص‎ )١( 
. ۹٩ ۱ کتاب الامالی لأبی علی القالی‎ )۲( 
٦١ ۲ شرح الأشموبى على الألفية‎ )۳( 


وآبّره فى النحو العربى ۳.۳ 


) قما فى هذا الشاهد حرف رائد كف «لکر» عن العمل وهيأً لها الدحول 
على الفعل» دلگن یضر له احترازه عنها فی ارش السالك» حيث قال : 
پبخلاف قوله : 
#ولكنما يقضى فسوف يكون #_ 
ومن ذلك حكمه على المتنبى بأنه غلط فى إعمال لا عمل ليس مع تعريف 
أسمها من قوله: 
إذا اود د لم يرزق خلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكسس وا ولاالال باقيا 
حيث قال: فى كتابه «شرح القطر» ولإعمالها أربعة شروط؛ أن يتسقدم 
اسمهاء وألا يقترن خحبرها بالاء وأن یکون اسمها وخیرها نکرتین» وآن کون 
ذلك فى الشعر لا قى التثر فلا يجور إعمالها فى نحو: «لا أفضل منك أحده» 
ولا قى نحو: «لا أحد إلا أقضل منك»ء برفع أفضل وأحد فى المثالين. 
ولا في نحو: «لا رید قائم ولا عمروا بالرفع أيضاً. 
ثم قال: ولهذا غلط المتنبى فى قوله: 
إذاالحودلم يرزق خلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكسوبًا ولاا لمال باقيا 
اما أن المتنيى لا يحتج بشعره فمسلم؛ لأنه من شعراء الدولة العباسسية وقد 
توفى سنة أربع وخحمسين وثلاثمائة هجرية فبيته مسوق للتمثيل» ٠‏ 
وأما آنه غلط فى إعمالها عمل «ليس) مع تعريف اسمها فى الأولى» وهو 
الحمدء والآخرة»ء وهو الالء فليس كما قال ابن شام الان المتنيى تحا انحو 
ألتابغة الحجعدى فى قوله: 
وحلت سواد القلب لا آنا بايا 


سواها ولاعن حبهامتراخيا 


r.‏ ابن هشام 


وقد أجار إعمال «لا٤‏ عمل «ليس» فى غير اللكرات الإمام أبو الفتح بن جنى 
المترفى ببغخسداد سنة النتتين وتسعين وثلائمائة هجرية»› وواققه على ذلك آبو 
السعادات بن الشجرى المتوفى ببخداد أيضًا سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة هجرية. 
وزعم بعضهم آنها قد تعمل فى المعرفة وأنشد للنابغة البيت السابق وقبله ينا 
آخر» ثم قال : واختلف كلام الصف فى هذا البيت فمرة قال: إنه مؤول ومرة 
قال: إن القياس عليه سائخ. 

والشأويل راه الشيخ الخحضرى فى حاشيته إلى التصريح› والذى قی 
التصريح» هو قول الشيخ خالدء وآما قول النابغة: . 


لاآناباغ ياس واها 
وقول المتنبى : 


٭ قلا الحمد مکسوبًا ولا المال باقيا ۴د 


فمن التوادر. 

قإن قلت کیف جعلته نادرا وفی مثل سیبویه ما رید ذاهباء ولا آخوه قاعدا؟ 
قلت : لا عمل للا بل هى زائدة والاسمان تابعان لمعمولى «ما». 

ومن عجب أن عيارة الشيخ الحضرى بنصها على قول ابن عقيل «مؤول» 
هی : ا 

ی بان أما نائب فاعل لمحذوف أى: لا أرى باغيًا من رأى البصرية لفباغيا 
حال فلما حذف الفعل برر الضميرء أو أن ذلك الفعل خبره أى: لا أنا أرى... 
إلى آخره» ثم ذكر مثل سبيويه السابق» وخرجه وكتب.. انتهى. التصريح» فهل 
ما ذكره الشيخ الحضرى يوائم ما كتبه الشيخ خالد؟ اللهم لاء 

وآعجب من تاويل الخضرى ما استدرك به الزرقانى على الشيخ خالد حيث 
قال : «الأحسن آن يقول: وآما قول النابغة على ما هو ظاهر منه إذ هو محتمل 


واثره فس النحو العربى .۲ 


لان یکون علی حذف مضاف آی: لا مثلی باغیا قمدخحول لا نكرة؛ لان مثلا لا 
تتعرف بالإضافة» ثم حذف المضاف وأقيم امضاف إليه مقامه فأتى به منفصلا _ 


مرقوعا. 
ظاهر. 


وعندى أن التخريج الذى ارتضاء الشيخ خحالدء والتاويل الذى تكلفه الشبخ 
الخضرى لا داعى إليهما مسا دام الأمر لا يحوج إلى ذلك» ولان ابن هشام نفسه 
قال قى کتابه «الشذور». 
وربا عملت قى اسم معرفة كقوله: 
أنكرتهابعد أعوام مضين لها 
لا الدار دارا ولا الحيسران جسيرانا 
وعلى ذلك قول المتتبى: 
إذا الود لم يرزق خلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكس ويا ولا الال باقياأ 
ولانه قال فی «المغنی»: إنها لا تعمل إلا فى النكرات خلاقًا لابن جلى وابن 
الشجرى»ء ومن ذلك تخريجه قول الفرزدق: 


وکل رفیقی کل رحل وإن هما 
تعاط القناقوماهماآأخوان 


حيث قال: وهذا البيت من المشكلات لفظًا وإعرابا ومعنى» فلاشرح : 

قوله: «کل رجل»: «كل» هذه زائدة» وتعاطى أصله تعاطيا فحذف لامه 
للضرورةء أو الألف من تعاطى لام الفعل ووخد الضمير؛ لأن الرفيقين ليا 
باثين معينين بل هما كثير كقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين افتنلوا» 
[الحجرات: ۹] ثم حمل على اللفظ إذ قال: هما أخحوان كما قيل: «فأصلحوا 
بينهما) وجملة هما أخوان خبر «كل». 


Î‏ ابن شام 


صصص نے 
وقوله: «قوما» إما بدل من القنا لأن قومهما من سببهما إذ معناه: تعاومهما 
فحذفت الزوائد فهو بدل اشتمال» أو مفعول لأجله أى: تعطايا القنا لمقاومة كل 
منهما الآحرء أو مشعول معالق من پاب «صنح اله [النمل: ۸۸]ء لان تعاطی 
القنا يدل على تقاومهما 
ومعنی البيت : أن كل الرققاء فى السغر إل استقروا رفيقين رفيقين قهما 
كالاحوين لاجتماعهما فى السفر والصحبةء وإن تعاطى كل واحد منهما مغالبة 


الآنى (). 
البيت عنه هنا. 


والذى جعل ابن هشام يتوهم الإشكال فى هذا البيت أمر جد يسير» هو 
متابعته من ظن آن قومًا مفرد منصوب منون» على حين أن آلفه للتثئية› والمئنى 
مرفوع بها مضاف إلى كلمة «هماهء والقنا مفعول بهء وأخحوان حبر «كل»ء 
وتعاطى مفرد وجملة وإنه هما تعاطى القنا قوماهما معترضة. 

ومعناه على هذا: وكل صاحبين فى كل رحل كالأحوين» وإن نزغ الشيطان 
بين عشيرتيهم وأوضع خلالهم» وحملهم على النزال والطعان فالسفر يؤلف بين 
القلوب من كل رفيقين» ولا يعكر عليهما اشتعال نار العداوة والبغضاء بين 
قومیهما. 

فاندفع بهذا التنخريج الإشكال فى إعراب البيت كما اندفع الإشكال فى 
معناه» ولیس بعد هذين إشكال فى اللفظ. 

هذا ما أرتضيه» وهو يکاد يتفق مع ما قرره بعض الكاتبين. 

وقد رأیت فی شرح البغدادى لشواهد المغنى آنه عثر على نسخة من ديوان 
الفرردق ضبط فيها هذا البيت بفتح الميم دون تنوين» وأنه اشتراها وحرص عليها 
لهذاء ثم قرر آن ابن هشام ليس آبا عذرة هذا التحريف الباعث على الإشكال 
وهذه التوجيهات» وإنما هذا جميعه لأبى على الفارسى»ء فأخذه المصنف من 


١١٤ : ١ مغنی اللبیب‎ )( 


وآثره فص النحو العربی f‏ 


كلامه وقصر فى عزوه إليه فإنه لو عزاه إليه لسلم من هذه التبعة» ولكنه استسمن 
ذا ورم ونفخ فی غير ضرم؛ بنقله من طرسه ما استخلصه لنفسهء ثم نقل کلام 
ابی عل فی «امسائل البخدادية» الذى اقتطف منها ابن هشام ما سلف» وقال عن 
آبی علی إنه قد اعترف قی آخر کلامه بان الرواية «قوماهما» على آنه مثنی قوم 
مضاف إلى ضمير الرفيقين» وكأنه إنغا ذكر الوجه الأولء» وهو تنوين قومًاء إا 
لأنه رواية ضعيفة»ء وإما ليجعله من مسائل التمرين فى الإعراب» ليظهر قوة 
استحضاره للقواعد ووجوه التخريجات» ثم قال: والمصنف لشدة شخقه 
بالغراثب احتصر کلامه منه» ولم یلحظ آخر کلامه (. ) 


| HR 


.۷ : ۲ شرح شراهد المغنى للبغدادى المخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


۲۰۸ ابن هشام 


ماخذ تدفع 

ما آنحذ العلماء عليه. 

من ذلك ترديده كلمة «لا غير» على حين أنه لحن من قالها. 

فقد جاءت قى باب المفعول فيه من كتابه «أوضح المسالك» حيث قال: «أو 
مسموعاً با لحذف لا غير». 

وهنا اعترضه الشيخ خالد الأرهرى فى التصريح فقال: وکان ینېغی 
للموضح آن قول لیس غیر؛ لانه یری آن قولهم «لا غیر» لحن کما صرح به فی 
«المغنى»»› وبالغ فی إنکاره فی شرح شذوره. 

ثم قال الشيخ حالد: والحق جواره لو رود السماع به كما أوضحته فی باب 
اللإضافة› وکلامه فی ہاب الإضافة هو قوله: ڍرد على اہن هشام : 

ورد بان أا العباس كان يقول لا غير بالبناء على الضم كقيل وبعدء وكذا قال 
الزمخشرى› وابن الحاجب› وابن مالك» وآنشد عليه فی پاب القسم من شرح 
التسهيل : 

جوابا به تنجو اصتمد فورينا 
لعن صمل أسلفت لاغير تساأل 

وتبعحهم صاحب القاموس 0 

أما عيارة ابن هشام فى «المغنى» التى أشار إليها صاحب «التصريح؟ فهى 
قوله : 

غير اسم ملارم للإضافة فى المعنى ويجور أن يقطع عنها لفظًا إن فهم المعنى 
وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لا غير لحن . 

. ٠٤١ : ١ شرح التصريح‎ )۱( 


(۲) التصریح ۲ : ٠١‏ . 
(۳) مغتی اللببب ۱ : ۱۳۳ . 


وآثره فى النحو العربس r4 ) ٠‏ 


وأما عبارته فی شرح الشذور فهى قوله بصدد الکلام على ما يینى على 
الضم. 

النوع الثانى ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غير» ثم قال: 
ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط كما مثلناء وأما ما يقع 
فى عبارات العلماء من قولهم ١لا‏ غير فلم تتكلم به العرب» فإما نهم قاسوا 
لا على ليس أو قالوا: ذلك سهرا عن شرط المسالة . . 

قال الشيخ عبادة فى حاشيسته على الشذور: ذكر الفاكهى فى شرح «القطر»: 
آن تقييد المصنف غير بالواقعة ة بعد ليس لا يعول عليه بل لا فرق بين ليس» وٻين 
لا كما نص عليه الزمخشرى فى «المغصل)» وابن الحاجب فى الكافية وتابعه 
على ذلك شراح کلامه»ء ومهم الحققون كالرضى؛ وقد سمع وقوع سیر بعد 
لاء أنشد ابن مالك قوله: جوابًا ٻه تنجو... البيت. ۰ 

e‏ فیعمل به من غير توقف› وما وقع فى المغنى» و «الشذورة لا يعند 

انٹھی بتصرف» وقی شرح التوضيح مثله . 

٠‏ وص عبارة الناكهى: 

احق بهذه الظروف قى البتاء والإعراب لفظة «غير الواقعة بعد لاء و ليس 
إلى آخر ما ذكره عبادة ملخصا ". 

قال ضاحب القاموس عند الكلام على غير: وهو اسم لالم للإضافة قى 
العنى ويقطع عنها لفظًا إن فهم معناه» وتقدمت عليها ليس» قيل: وقولهم لا 
غير لحن» وهو غير جيد؛ لأنه مسموع فى قول الشاعر: 


جوابا به تنجو امد فورينا 


وقد احتج به ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيل› وکان قولهم لحن 


(۱) شرح الشذرر ص ٩۷‏ . 
(۲) شرح الفاكهى على القطرا : ۹ و °{ . 
(۴) حاشية الشيخ عبادة على الشلور ١‏ 


1 ۰ ابن هشام. 


مأخحوذ من قول السيراقى» الحذف إغا يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس» ولو 


مورد السماع.. انتھی کلامه وقد سرح ۲ 


عبارة الزمخشری 

آما عبارة الزمخشرى فقد جاءت فى كتابه «المفصل٤»‏ ولابن يعيش كلام فى 
شرحه على هذا الكتاب تحت عنوان «الظروف». 

قال جار الله : منها الخايات : وهی قبل» وبعدل» وقوق»› وتحت»› وأمام» 
وقدام» ووراء» وخحلف» وأسقل› ودون»؛ وعلى وابداً بهذا آول» وقد جاء ما 
ليس بظرف غاية نحو حسب » ولا غير» ولیس غير» والذى هو حد الكلام 
وأصله أن ينطق بهن مضافات» فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليهن 
صرن حدودا یتتهى عندها فلذلك سمین غایات ". 

وأما ابن يعيش فقد مر كرا عليهاء ولم يشر بكلمة إليها. 

قال رحمه الله: وكذلك قبل»وبعد إذا نكر وأضيف أعرب» وإذا أفرد معرفة 
ہنی ۰ فلذلك قالوا: جئت قبل › وبعد» ومن قبل ؛ ومن بعسكد» قال الله تعالی : 
غير حکم قبل وبعد. 


Hee 


(1) القاموس المحيط ۲ : ٠١١‏ . 
(۲) المفصل للزمخشری ۸٩ : ٤‏ ء بشرح أبن يعيش. 


وآتره فى النحو العربس ۰ 1۱ 


asa 


عبارة ابن الحاجب والرضى 

لقد جاءت عبارة الرضى فى الحزء الثانى من شرحه على الكافية (صفحة ٠1‏ 
إلى ٠٥۹‏ ونصها قوله: «الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجرى 
مجراه لا غير وليس غير وحسب» قوله: «وأجرى مجراه لا غير وليس غير 
وحسب» شبه غير بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فیها كما فى الغايات 
لكونها جهات غير محصورة: ) 

ولإبهام غير لا تتعرف بالإضافة» وهى أشد إبهامًا من مشل فلذا لم يبن مثل 
على الضمء ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرئة وليس نحو: أفعل 
هذا لا غیر» وجاءنی رید لیس غیرء لكثرة استعمال غیر بعد لا ولیس۔ 

ومن هذه الأقوال نرى أن أسبق من قال لا غير هو أبو العباس المبرد المتوفى 
سنة حمس وثمانين ومائتين من الهجرة» وورودها فى سياق كلام المبرد لا يثبت 
ورودها فى كلام العرب» وإن كان المبرد مسك ختام المجتهدين من نحاة البصرة؛ 
لأنه لم يستشهد لها ولم يدلل عليهاء فلا يعدو أن یکون ورودها فی کلامه 
کورودها فی كلام ابن هشام القائل جنع استعمالها. 

وإن قیل إن ورودها قى کلامه دلیل علی آنه رآی شواهد من کلام العرب تبرر 
نطقه بهاء فإنى أبيح لنفسى عدم الأحذ عنه والتسليم له حتى مع سوق الشواهد 
لپا؛ ) ٠‏ 

لانه على سمو مکانته کان يغير فى الشواهد وفق إرادته» يبيد ذلك ما ذکره 
الإمام أبو القاسم البصرى المحوفى سنة حمس وسبعين وثلاثمائة هجرية فيما 
احذه على كامل المبرد فى استشهاده على قصر الممدود بقول النمر بن تولب من 
آبیات : 

يسر الفتى طول السلامة والبقا 
فكيف يرى طول السلامة يضعل؟ 


۲ | ابن هشام 


وقول يزيد بن عمرو بن الصعق : 


بشن عليكم بالقنا كل مريع 


لمفورالضرا ضرم الجحين 
السلمة والغنى». 
ورواية بيت الصعق «بالقنا». 
. ورواية بيت الطرماح المعفور الغنا» وهو الثمل. 
قال: وإن أبا العباس را ركب المذهب يخالف فيه أهل العرببة فينصره بتغيير 
الشعر واستشهاده بتعییر الروايات يغنينا عن التماس الحجج عليه. 
المشهور بابى حنيفة الدينورى المتوفى سنة تین وئمانین وماتتین ٿتين من الهجرة تؤ تۋپد 
ذلك» 
وخلاصتها: آن الامام المیرد کان زائرا لعیسی بن ماهان قلما استقر په الجلس 
وطاب الحديث قال: له عيسى: ما الشاة الملجشمة التى نهى رسول الله ب عن 
أكل لحمها؟ فقال: هى الشاة القليلة اللين مثل اللجبةء ققال : مل من شاهر؟ 
قال : ر الراجز:ِ 
إلامنيزلمجمبةميجة ك 
وإذا الحاجب يستأذن لأبى حنيفة الدينورى فلما دحل قال له عيسى: ما الشاة 
امجشمة التى نهينا عن أكل لحمها؟ قال: هى الشاة التى جثمت على ركبها 


وآثره فى النحو العربیى 1۳ 


هى مثل اللجبةء وأنشده الشعر؟ فقال أبو حنيفة : أيان البيعة تلزم أبا حنيفة إن 
كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخء آو قرآه» وإن كان الشعر إلا لساعته هذه 
فقال آبو العباس: صدق الشيخ؛ فإنى أنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى ما 
قد شاع ولا اعرف اول ما تسالنی عنه» فاستحسن منه هذا الإقرار (. 

وهذا الحادثة تفسر لنا مدى ما يستشهد له المبسرد عا آنفرد ٻه» فكيف با لم 

ولعل ول من تلقفها من كلام المبرد وسلكها فى سماط القواعد الإمام 
الزمخشرى المتوفى سنة سبع وتسعين وأربعمائة هجرية حيث قال: 

وقد جاء ما ليس بظرف غاية نحو حسب» ولا غير› ولیس غير٬‏ ولکن قوله 
عليها مرور الكرام» فلم يحفل بهاء ولم يعلق عليها حيث قال فى شرحه على 
المفصل : وحکم اول وحسب ولیس غير حکم قبل وبعد. 

أفلا يجور أن يكون الزمخشرى قد أخطا هنا كما أخطاً فى خحطبة المغصل إذ 
أدحل الياء الجحارة على كلمة 3ف حیٹث قال: محیطا بكافة الأبوابء وشن 
المقرر المعلوم أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة. 

أما احتجاج ابن مالك بالبيت فلا يسلم ما دام آنه لم ينسبه إلى قائل معينء 
وما دام لم پستشهد بځیره» ولان ابن مالك معروف بالتساهل فى الروايةء وپأنه 
کان لا يیجارى قى غزارة الشواهد» فهل جف معينه بعد هذا الشاهد الذى قال 
عنه العلامة الدمامينى: والظاهر آنه غريب "؟! 

أما ابن الحاجب والرضى فلم يفيضا فى القول على هذه الكلمة ولا سيما 
العلامة الرضى الذى اشتهر بطول النفس وكثرة الشواهد فإنه اكتفى هنا بأن قال : 
)١(‏ المواهب الفتحية ١‏ : ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . 
(۲) مغتی اللییب ۱ : ٩‏ 


14 ابن هشام 


وجاءنی زید لیس غیر› لكثرة استعمال غير بعد لا وليس› ولاستعمال ليس نصا 
فى الورود عن العرب ولست آدری على أى أساس بنى كثرة استعمال غير بعد 
لاہ 

وأما صاحب القاموس قإنه نحا نحو هؤلاء فى جواز استعمال «لا غير» ولم 
يفتح الله عليه بغير البيت الذى ساقه ابن مالك»ء على أنى راجعت غير القاموس 
من المعاجم اللغوية الميسورة فلم أظفر بها فى واحد منها. 

وبعد... فهل ضاقت اساليب اللغة العربية المعول علينها مثلة فى قصائد 
الشعراء النابهين › وخحطب البلغاء المفوهين › ورسائل الكتاب اللجيدين ؛ عن 
استعمال هذه الكلمةء وقد كان العالم فيما سلف لا يعجزه أن يأتى بعشرات 
الأبيات تحمل الشواهد السليمةء وتحصرنى فى هذا المقام حكاية طريفة عن 
محمد بن هشام بن عوف التميمى آبى محلم الشيبانى السعدى اللغوى لا ساله 
الوائی ى ٻالله عن المرت؛ له رأی فی منامه آنه یسال الله الجثة وآن تمده 
در حمته » ولا يهلك غا هو فيهء وآنه سمع قائلاً قال له لا يهلك على الله إلا من 
قلبه مرت فقال : ہو محلم : المرت من الأرض القفر الذى لا نبت فيهء فالمعنى 
على هذا: لا يهلك على الله إلا من قلبه حال من الإيعانء فقال الواثق: أريد 
شاهدا من الشعر فى المرت ففكر أبو محلم طريلاًء قانشدہ بعض من حضر ہیا 
لپعض بنی سد هو: 

ومرت مروراة يحار بها القطا 
ويصبح ذاعلم بها وهو جاهل 

فضحك اہو محلم وقال للذى أنشده: ربا بعد الشىء عن اللإنسان وهو أقرب 
إليه نما فى كمه» والله لا تبرح حتى أنشدك» فأنشد للعرب مائة بيت معروف 
لشاعر معروف فى كل منها ذكر المرت» فأاجاره الواثق إجارة سنية . 

على أن الزمخشری کما فی العمل لاہن رشیقی يستشهد بکلام بعض 
المولدين ولبعه الرضى فى ذلك فاستشهدا رث پشعر آہی تغام» وقال الزمخشرى : إنه 


(۱) بغية الوعاة ص ١١١-١١۰‏ . 
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sO 
وإن كان محدتًا لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية فأجعل م‎ 
يقوله بمتزلة ما يرویه > وهلا مخالف للصحرح الذى ذهب إليه العلماء"'“.‎ 

وقال الشاطبى فى شرحه على ألفية ابن مالك فى بابى الاستثناء والحال 

إن السماع الذى اعتمده الناظم أمران. 

أحدهما' الشعر› والآخحر الحدیث الشريف› ما اعتماده على الشعر مجردا 
عن نثر شهير يضاف إليه أو يوافق لغة مستعملة يحمل ما فى الشعر عليها فليس 
معتمد عند أهل التحقيق ؛ لأن الشعر محل الضرورات» والحق أن اين مالك فى 
هذا غير مصیب ”'. 

وإذا كان هذا هو رأى الإمام الشاطبى «وهو ابن بجدتها» قيما يستدل به مس 
أبيات› أفلا يكون الحق مع ابن هشام فى تلحين من يقول «لا غير حيث إل 
ابن مالك لم يستشهد عليها إلا بييت واحد مجهول القائلء وقد تأثر به من جاء 
بعده ممن حذا حذوه. 


هذا هو الحق» والحتق أحق أن يتبع. 


ورود کلمة ل غیر فی سیاق کلام ابں هشام 

أما ورود تلك الكلمة فى سياق كلام ابن هشام فلا يؤاخذ بها بعد أن قرر 
تلحین من ينطق بها فی موطنهاء 

لأنها من الخطا المشهور الذى يسبق إليه اللسان عقو الخاطر ويقيده القلم على 
حين غفلة من الجنان. 

فهذا لا یعنی أن ابن هشام عدل عما نص عليه وقرره» ونما جری قلمه بجا 
لهج به المؤلفونء كما وقع للعلامة «ابن عرفة» فى تحية المسجد الحراء*ء 
وفصته محروفه. 


ه٣‎ ١ المواهب القتحية‎ )١( 
+ .۴١۹ ۱ المواهب الفتحية‎ )۲( 


TY 


(هەن را 
موازنة ہیں المغنی وبیں غیره 


لقد عتیت بالبحث عن كتب بينها وبين «مغنى اللبيب؟ شبهء وکان مما عثرت 
«الرمام الهمام المشهور بالصلاح والدين › الإمام علاء الدین بن على بن الإمام 
پدر الدين ٻن محمد الأربلى» وخر مطبوع متداول» ومۇلفه قصره على تبیان 
معانى الحروف وطريقة بحثه تشبه طريقة بحث ابن هشام فى االمغنىا» حتى 
ليحار الإنسان فى الحكم على الرجلين أيهما أخذ من الآخرء آو على الاقل من 
السابق الميتكر منهما ومن اللاحق المقتدى فيهما؟ 

والذى راه وقد قرأت فی «(الجواهر) بعض فقصوله أن صاحب «المغنى» له 
قصب السبق› وان صا حب «الجواهر» جاء بعله» وحذا حذوه. 

ویبدو أن علاء الدین ۔ هذا ۔ لم يکن نابه الذكر؛ بدلیل أن کستب «التراجم» 
لم تنوه به ولم تذکر عنه شیثا. 

ولیس أدل على ذلك من إغراقه فی مدح سلطان رمانه» وها النوع من 
المبالغة انتشر فى العصور المتأحرة» وكان القدامى يفتصدون فيه. 

قال علاء الدين: فى خحطبة هذا الكتاب: 

«بيمن سلطنة من خحصه الله بالقول الرضى والفعل المرضى» وحسن معدنهء 
من منحه الله بالخلق الحسنى والخلق البهى» وهو المقام العالى والمقر المتعالىء 
المولوى الأكملى» الأعدلى الأحكمىء الأعلمى الملكى الالكى» السلطان 
الظاهرى... إلى أن قال: أجل الملوك فرعا وأصلاً وأجملهم فصلا ووصلا. 

الظاهر بن الظاهر بن الظاهر بن الظاهر. راكى الفعسال طاهر الأعراق 
والسراثر› وفيها غجل أعظم السلاطين رتبة وشرقًا» وزبدة أسمی الوك منزلة 


1A4‏ ابن هشام 


والآن تقد ورث المملانة نجله 
ذو المقل والآراء والتشدبير 
مولى سسلاطين الأنام ومن له ال 
الظاهر السلطان من أغنت طها 
۰ رته عن التنظيف والتطه ير 
والتاريخ يحدثنا بان أعظم سلاطين المماليك هو الظاهر بيبرس البندقدارى» 
وآن له غجلين» ورٹث كکلاهما الملك من بعده» ولا تستفيم إرادة أحدهماء آو 
أبيهما؛ لان أباهما الظاهر توفى سنة سث وسبعين وستمائة› وولداه لیس قیهما 
من يحمل هذا الاسمء ولم يعمرا طويلاً فى الملك. حيث خلع أولهما «السسعيد 
محمد بركة) بعد ستتين وشهر من وفاة والده» وأعقبه خلع الآحر «العادل 
سلامش» بعد خحمسة أشهر. 
ولأن علاء الدين قى هذا الكتاب كثيرً ما نقل عن أبى حيان المحوفى سنة 
حمس وأربعين وسبعمائة هجرية» فليس صحيحا ما ذكر فى فهرس دار الكتب 
المصرية من أن صاحب «الجواهر توفى سنة سبع وأربعين وستمائة هجرية. 
فهل یرید الظاهر پبرقوق الذى حكم مصر والشام مرتین وتوفى سنة أحدى 
وثماغائة هجرية› ثم حكم من بعده نجله الملك الناصر فرح الذى قتل فى ظلال 
ملكه الثانى سنة حمس عشرة وثماغائةء لیس فى كلامه ما يقطع ٻذلك» ثم هو 
يحكى لنا ذلك قوله: «وبعد فحيث تقرر سابق علم العليم الخبير بسابق الحكم 
ولاحق التقدير» ووصلت إلى يلدة ماردین العحروسة» وحصلت فی خظتها 
المحمبة المانوسة» وماردین بلدة بالجزيرة بها حصن › قإذا آنضاف إلى هذا آنه 
منسوب إلى إربلء وهى مدينة بالموصل قوى اعتقاد أنه ليس من نحاة مصرء ولا 
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من نحاة الشام وأنه ليس من مشاهير علماء الموصلء وكم بحثت عن ترجمته 
فى «بغية الوعاة» و «حسن الحاضرة» للسيوطى» وقى «طبقات الشافعيةا 
للسبكى» وفى «الدرر الكامنة» لابن حجر وكلفت نفرا غير قليل فى ديار الكتب 
الختلفة وشاركتهم البحث فى جميع الراجع فلم نهتد إلا إلى كلمة وجيزة فى 
قهرس دار الكتب المصرية لم ندر مصدرهاء وقد أخحطأت فی تاریخ وفاته؛ 
بدليل ما قدمت» وبدليل نقله عن الرضى»ء وشرحاه على الكافية والشافية لم 
يدحلا مصر إلا بعد موت ابن هشام. ' 

قال البقاعئ فى «مناسبات القرآن» ولم يقل الشرح من لمجم ار إلى الديار 
المصرية إلا بعد أبى حيانء وابن هشام. 

ما سبق نعلم ونجزم بان علاء الدين متأخحر عن ابن هشام» بيد ذلك أنه تقل 
عن آبی حیان»› ولم يقل عن شیختا أو عن نحوى هلا العصر حتى يشعرنا آنه 
معاصر لابن هشام. 

وعلاء الدين فی کلامه على المحروف»› وهی اللقصودة من کتابه قد تدرج من 
البسيط الأحادى إلى المركب من حرفين» ثم من ثلاثة إلى حمسةء وعقد لکل 
قصلاً» فنظامه أدق من تظام ابن هشام الذى آثر أن يتوخى اتاد الحرف الأول 
من الكلمة غير ناظر بعد ذلك إلى التدرج فى عاد الحروف قتراء ملا بعد آن 
تكلم على «أذ بفتح الهمزة وسكون النون جعل فى عقبها «إله بكسر الهمزة 
وتشديد النون» وهى ثلاثية» ثم قفى على آثرها بالكلام على «أم» وهى ثنائية 

وصاحب «الجواهر» يطيب له آن يصدر بحئه با هو إلى علم التجويد آقرب 
كذكر مخرج الحرف» ويحلو له أن يستطرد إلى علم فقه اللغة» على حين أن 
صاحب «المغئى» لا يحفل بثل هذاء وعنايته بالنحو فائقة غالبة. 

ويشتركان فى الكلام على الالفاظ المشتركة بين الأسماء والأفعال والحروف› 
آو بين الحروف وبين واحد سواها. 

وتار ابن هشام بطول النضس الذى يصحبه الإيضاح ويفيض فى الشواهد بيد 
أن ما ساقه علاء الدين منها قليل» ولا كان كتاب «الجواهر» قاصرا على ببحث 


٠‏ ابن شام 


_- س ر 
الحروف فإنه لم یغادر شیئًا منها إلا تكلم عنهء أما ابن هشام فقد ترك العناوين 
للواضح منها واكتفى بالكلام عليها استطرادا. 

وإنى مورد هنا كلام كل متهما على كلمة «على»: 

قال عاتء الدين : «الفغصل الثانى» من هذا النرع آی : المشترك ین الأسماء 
والحروف «على» تقع مرة اسمًا بمعنى: فوق عند دخول «من» عليها كقوله : 

تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 

وبناؤها حينئذ لكونها كالحرفيةء ولهذا قلبت ألفها ياء حيث أضيفت إلى 
الضمير› وليست كذلك الأسماء الممكة› وآخحری حرفا للاستعلاء إما حًا 
وحقيقة كقوله تعالى: كل من عليها فان [الرحمن: ]۲١‏ ونحو: زيد على 
السطح»ء أو حكمًا كقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 
[البقرة: ]۲٠۳‏ ول على الناس حج البيت» [آل عمران: ۹۷]. 

وقولك: على دين لركوب الحقوق العنتق والذمة كالراكب مركوبهء وقد يطلق 
والمقصود غير الأستعلاء إا ميعسة كقوله تعالی : لويطعمون الطعام على حبه 
مسکینا ویتیما وآسپرا4 [الإنسان: ۸]» وقوله تعالی : #وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» [الرعد:1]» أو مجاوزة» وتختص بتعدية بعد وخفى› 
وتعذر» واستحال»› وغضصب» ورضی » وحرم؛ ونحوهاً» قال فی الإعراب: 
لذلك اشتركت هى وعن فى تعدية کثیر من هذا الباب» آو تعلیلاً كقوله تعالى : 
لولتکبروا الله على ما هداکم4 [الحج: ۳۷]. 

وقول الشاعر: 

# ودع ما عليه ذم من کان قد ذما ۴د 
وقولهم : علام فعلت أو ترکت کذا. 
وظرفية كقول الشاعر: 
# 
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ومعتى «من؟ كقوله تعالى: .والذين هم لفروجهم حافظون) [المؤمنون: ]١‏ 
يستوفون) [المطففين: ]» ومعنى: «الباء» كقوله تعالى : (حقيق على آلا أقول 
على الله إلا الحق) [الأعراف: ]٠٠٠١‏ ويؤيده قراءة أبى * بهاء وقد تكون زائدة 
دون تعویض کقوله: 

على كل أفنان السضااه تروق 
والأصل تروقه؛ لأنه متعد» وقوله : «من حلف على یمین فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير وقيل: هى هنا بمعنى: الياء 
أيضاء› والأول أحسن لنها زائدة. 

وأيضًا قد تجىء لمجرد الإسناد فتؤدى معنى «إلى» كقوله تعالى : ومن یتوکل 
على الله فهو حسبه٭ [الطلاق: ۳] أى: آسند أموره إلى الله › ومعلى الاستعلاء 
ملحوظ فى جميع ذلك» وقد تأتى لكثرة الاستعمال غير ملحوظ منها شىء من 
ذلك کقوله تعالی : كان على ربك حتما مقضیا) [مریم:۱ ۷]ء ومته: ما أعظم 
الله» وما أجله» وجعلها بعضهم بمعتى «من» وليس ببعيد لاقتضاء الوعد والوعيد 
ذلك 7 

وقال چمال الدين بن هشام: «على» على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرقاء وخالف فى ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا 
اسما» ونسبوه لسیبویه › ولنا آمراهن أحدهما قوله: 

تحن فتبدى مابهامن صبابة 
وأخغفى الذى لولا الأسى لقضالنى 
أى: لقضى على فحذفت على وجعل مجرورها مفعولاء وقد حمل الأحفش 


)#( آحرچه: مسلم فى الان eT‏ الترمدى فى النذرر والاأيان £0٠‏ . 
(۱) جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ . 


۲ این هشام 


على ذلك (ولكن لا تواعدوهن سرا [البقرة ]٥‏ أی على سره ای نکاح 

وكذلك «لأقعدن لهم صراطك المستقيم) [الاعراف ٦‏ آى. على صراطك. 
والثانی انهم يقولون نزلت على الذى نزلت أى عليه كما جاء (ویشرب 

ما تشريونه# [المؤمنون. ۳۳] أى متهء ولها تسعة معان . 

القللك تحملون) [الإمترر ۲ آو على ما یقرب مته نسو (او أجد على الثار 

هدی# [طه: 1°[ 


وقوله: 
# وبات على النار الندى والمحلق د 
وقد يكون الاستعلاء معنويًاً نحو" (ولهم علی ذنب) [الشعراء وجو | 
«فضلنا بعضهم على بعض4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 
الثانى المصاحبة كمع نحو. «وآتى الال على حبه) [البقرة: ۱۷۷] «وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد:٠].‏ 
العالث: المجاوزة كحن كقوله: 
إذا رضيت على بو ق شير 
لمرو اله أمجبلى رضاها 
آی: عنى٠‏ ویحتمل أن رضی ضمن معنی عطف» وقال الكسائى : حمل على 
نقيضه» وهو سخط› وقال : 
فى ليلةلانرى بماأحلدا 
يحكى علينا إلا كواك بها 
آی. عتا 
وقد يقال صمن یحکی معنی یتم. 
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ذف 
الرابع: التعلیل کاللام نحو: «لنکبروا اله على ما هداکم) [الحج: ۳۷] آى: 
لهدایته إیاکم. 
وقوله: 
عصلام تقول الرمح يشقل عاتقى 


إذا آنا لم أطعن إذا اليل كرت 
الخامس: الظرفية كفى نحو: «ودخل المدينة على حين غفلة) [القصص ]٠١:‏ 
ونحو: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١۲‏ أى: فى 
زمن ملکه» ویحتمل أن «تتلو» مضمن معنی تقول فیکون بنزلة: ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل) [الحاقة: .]٤٤‏ 
السادس: موافقة امن نحو: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
[المطففيين :۲]. 
السابع: موافقة الباء نحو: (#حقيق على ألا أقول على اله إلا الحق) 
[الاعراف ]١١ ٥:‏ وقد قراہ آہی بالہاء*) وقالوا ارکب على اسم اللّه. 
الثامن : أن تكون زائدة للتعويض آو غيره. 
فالأول: کقوله: 
إن الكريم وأبيك يعستمل 
إن لم جد پومًا على من ينكل 
أی: من تکل علیه» فحذف عليه وزاد على قبل الموصول تعويضًا له. 
قال ابن جنى: وقيل المراد: إن لم يجد یوما شيئًاء ثم ابتدأ مستفهمًا فقال : 
على من یتکل. 
وکذا قیل فی قوله: 
ولا يؤاتيك في ماناب من حدث 


إلا أاخورلقةفناظر ممن تق 


Y€‏ ابن هشام 
إن الأصل فانظر لنفسك؛ اتا E‏ وابن جنی يقول فى ذلك 
أيضًا: إن الأصل قانظر من تق به فحذف الباء ومجرورها وراد الباء عوضًاء 
وقيل: بل تم الكلام عند قوله: فانظرء ثم ابتدأ مستفهما فقال: بمن تثق 
والثانی: قول حمید بن ثور: 
إبى اله إلاأن سرحة مالك 
على كل أفنان المسضا تروق 
قاله ابن مالك وفیه نظر؛ لان راقه الشیء عنى أعجبهء ولا معئی له هتا وإغا 
المراد تعلو وترتفع. a.‏ ۰ 
التاسع : أن تكون للاستدراك واللإضراب كقولك: فلان لا يدحل الحنة لسوء 
صنيعه» على أنه لا بياس من رحمة الله» وقوله: 
فواله لاأنسى قتيلارزئنته 
بجانب قوسى مابقيت على الأرض 
على أنهاتعقوالكلوم وإما 
بوکل بالأدنی وإن جل مايضى 
آی: على آن العادة نسيان المصائب البميدة المهد. 


وقوله: 
بکل تداوینا فلم پشف ما بنا 
على أن قرب الدار خير من البعد 
ثم قال: ) ) 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
إذا كان من تهواه ليس بذى ود 


أبطل بعلی الأولی عموم قوله: لم یشقف ما بناء فقال: بلی إن فيه شفاء ماء 
ٿم بطل بالثانية قوله: على آن قرب الدار حير من البعد»ء وتعلق على هذه با 


و أثره فى النحو العربص ro‏ 


لے 
إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج» أو هى حبر لبتداً محذوف» أى : 
والتحقيق على کذاء وهذا الوجه احتاره ابن الحاجب› قال : ودل على ذلك آن 
الحملة الأولى وقعت على غير التحقيق› ثم جىء با هو التحقيق فيها. 

والثانى من وجهى «على» أن تكون اسما بمعنى: فوق» وذلك إذا دخلت 
عليها «من» كقوله: ٠‏ 

٭ غدت من عليه بعد ما تم ظمۋها ٭# 

وزاد الأخفش موضعًا آحر» وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضمیرین 

بجمسمی واحد» نحو قوله تعالی : «(أمسك عليك زوجك4 [الأحزاب: ۳۷]. 
هون عليك فننفنل الأمور 
ربکف الإله م قاديرها 

لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل قى غير باب ظن وفقد 
وعدم» لا يقال ضربتتی» ولا فرحت بی» وفیه نظر؛ لانھا لو کانت اسما فی 
هذه المواضع لصح حلول فوق محلها؛ ولانها لو لزمت اسميتها لا ذكر لزم 
الحم باسمية إلى فى نحو: «فصرهن إليك) [البقرة: ]۲٠١‏ «واضمم إليك4 
[القصص: ۳۲] (وهزى إليك) [مريم: ]۲١‏ وهذا كله يتخرج إما على التعليق 
بمحذوف كما قيل فى اللام فى سقيا لكء وإما على حذف مضاف أى: هون 


وما أصاحب من قوم فأذكرهم 
إلايزيدهم حسببًاإلى هم 


لمسمى واحد» وليس كذلك» فإن مراده آنه ما يصاحب قوم فیذکر قومه لهم إلا 


۲٦‏ ابن هشام 


ويزيد هؤلاء القوم قومه حا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليهم» والقصيدة فى ' 
حماسة أب تام ولا یحسن تخریج ذلك على ظاهره کما قیل فی قوله: 
صوت السباع به يضبحن والهام 

لان ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذاء ولا على قول ابن الانبارى إن 
«إلى» قد ترد اسما قيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليك؛ 
لانه إن كان ثابتًا قفى غاية الشذوذء ولا على قول ابن عصفور إن إليك فى 
«واضمم إليك» [القصص: ]۳١‏ إغراء» والمعنى: خذ جناحك آأى: عصاك؛ لان 
«إلى» لا تكون بمعنى: خذ عند البصريين» ولان الجناح ليس يمعنى العصا إلا 
عند الفراء وشذوذ من المفسريه ١‏ 

ولا كان كتاب «الحتى الدانى» للمرادى قاصرا على بحث معانى الحروف› 
وهو لاومام المرادى المعاصر لابن هشام كان لا بد من إدخحاله فى الموارنة بين 
الكتابين السابقين» وإنى مورد هنا نبذة عنه» وذاكر ما كتيه عن كلمة «على» 
لتستقيم الموازنة. 

وقد جاء فى مقدمة «الجنى الدانى»: وهذا كتاب أرجو أن يكون نافعاء 
ولمعانى الحروف جامعًاء جسعلته لسؤال بعض الإحوان جوابًاء ولصدق رغبته 
ثواباء ولا وفّی لفظه بعناه» ودنا من متناوله جناه» سمیته بابجنی الدانی فى 
حروف المعانى» ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب؛ المقدمةء وفيها خحمسة 
فصول : 

الفصل الأول: فى حد الحرف» قال بعض النحويين: لا يحتاج فى الحقيقة ‏ 
إلى حد الحرف؛ لأنه كلمة محصورة» ولیس كما قال ٻل هو ما لا بد منه» ولا 
يستخنى عنه» ليرجع عند الإشكال إليه» ويحكم عند حد الاختلاف بحرفية ما 
صدق الحد عليهء وقد حد بحدود كليرة» ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف 
کلمة تدل علی معنی فی غیرها فقط فقول : كلمة جنس شمل الاسم» والفعل» 
والحرف. 


(۱) مخنی اللبیب ۱ .۔ ۱۲۲۔٣١٠‏ . 


وآتره فص النحو العربس Y۷ o.‏ 


ag 
وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتى النقل‎ 
والوصل وياء التصغير فهذه من حروف الهجاء لا من حروف المعانى» فإنها‎ 
عنه من الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة نحو: «إنغا» و «كانما»» والحراب آنه‎ 
ليس فئ الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة» وأما نحو: «إنما» و«كأنما» مما هو‎ 
كلمتان فهو حرفان لا حرف واحد بخلاف «كأن» نما صيره التركيب كلمة واحدة‎ 
۰ فهو حرف واحد.۔‎ 
وقوله: تدل على معنى فى غيرها فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء؛ لأن‎ 
الفعل لا يدل على معنى قى غيره» وكذلك أكثر الأسماء.‎ 
ومعتى قى نفسه؛ فإن الأسماء قسمان:‎ 


قسم یدل على معتی فی نفسهء ولا یدل على معنی فی غیره» وهو الاکبر. 

وقسم یدل على معتیین: معنی فی نفسه؛ ومعنی فى غيره كأسماء الاستفهام 
والشرط؟ فإن کل واحد منها یدل بسبب تضمنه معنی الحرف على معنی فی غیره 
مع دلالته على المعنى الذى وضع لهء فإذا قلت مثلا: من يقم آقم معه فقد دلت 
«(من» على شخص عاقل بالوضع › ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الحزاء 
بجملة الشرط لتضمنها معنى «إن» الشرطية فلذلك ريد فى الحد فقط ليخرج به 
هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف بآنه ما دل على معنى فى غيره 
بالحروف الزائدة نحو «ما» فى قولهم: إنك ما وخيرا؛ لأنها لا تدل على معنى 
فی غیرهاء وجيب بان الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيان بسبب تكثير اللفظ 
بهاء وقوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى» وهذا معنى لا يتحصل إلا مع كلام. 


٠ ) ۸‏ این هشام 
الفصل الثانی : فی تسمیته حرقًا. 

الفصل الثالث: فى جملة معانيه. 

الفصل الرابع: فى بيان عمله. ‏ 

الفصل الخامس: فى عدة الحروف. 

وقد حضصرها فی خحمسسة آقسام: أحادی» وٹنائی»› وثلاٹی» ورپاعی» . 
وحماسى» فلذلك جعلت لها خحمسة أبراب : 

الباب الأول فى الأحادى: وهو أربعة عشر حرقًاء الهمسزة» والباء» والتاءء 


والسين» والشين»› والفاءء والكاف». واللام» . والميمء والنون» والهاءء والواو»ء 
وهم إذا وفعت فصلا وواء ووی> وڀا » وهو ورهی. 


الباب الشانى فى الشائى: هو متفق عليه ومختلف فيه» وجميع ذلك ثلاثة 
وثلاثون حرفا: إذاء وألء وآم» وإن» وآن» وأوء وآا» وآى» وإى» وبلء وذاء 
وعنء وقی» وقد وکمء وکی» ولم ولن» ولو» ولاء ومل» ومع»› ومن» 
ومن› وماء وهل» وها. 

الباب الثالث فى الثلاثى : وهو ضربان متفق عليه ومختلف قيه» وجملة ذلك 
ستسة وثلاثون» أجل» إذذء وإذاء وألاء وإلىء وأماء وإن» وأنء وأناء وأنت» 
وآنت» وآی» وآیاء ویجل» وپلی» وبلء وثم» وجلل»ء وجیر» وخلاء ورب» 
وسوف» وعداء وعسى» وعلى» وکماء ولیت» ولیس» ومنذ» ومتی» ونعحم» 
ونحن» وهما» وهن»ء وهياء وآنا آذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالىء 
ويعتينا هنا كلامه على كلمة «على». 

قال رحمه الله : «على) التى ينجر ما بعدها فيها خلاف» فمشهور مذهب 
البصريين آنها حرف جر إلا إذا دحل عليها حرف الجر كقول الشاعر: 

غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها 
تصل وعن فیا بزی زا مجهل 
قعلی فی هذا اسم على فوق» وراد ب بعضهم آنها تكون اسما فى موضع 


وآنّره فى النحو العربی 4 
ج ججج جص ج سس 
اخحر» وهو قول الشاعر: 
بكف الإله م قاديرها 

وما أشبهه؛ لأنها لو جعلت حرفا فى ذلك لأدى إلى تعدى فعل المخاطب 
إلى ضميره المتصل» وذلك لا يجوز فى غير آفعال القلوب» وما حمل عليهاء 
ونقل بعضهم أن هذا مذهب الأٌحفش» فإنه قال بأسمیتها فى نحو : سويت على 
ٹیابى» ٠‏ 

قال الشیخ آبو حیان: ولا يلزم فى نحو: هون عليك» ولا فی: سویت على 
آن یکون اسما فإنه قد ورد مشل هذا الترتيب فى إلى نحو قوله تعالى: 
(وهزى إليك) [مريم: ١۲]ء‏ «واضم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] ولا نعلم 
خلاقًا فى حرفية «إلى» فيخرج هون عليك ونحوه على ما حرج علیه» #وهزی 
إليك). 


قلت تقدم مثل هذا فى «عن» وذكرت ثم ما تخرج عليه» (وهزى إليك). 

ولقائل أن يقول إن «عن» و «على» قد بينت أسميتهما بدخول «من» فلم 
یحتج فيهما إلى تأويل مخالف الظاهر بخلاف «إلى). 
- وتقدم ذكر مدهب الفراء قى أن «عن» و«اعلى» حرفان إذا دخلت دمن» 
عليهماء» وذهب ابن طاهرء وابن حروف»؛ وان الطراوةء والرندی› وابن 
معحروز» والشلوبين فى أحد قوليه: إلى آنها أسم» ولا یکون حرفاء وزعموا أن 
ذلك مذهب سيبويه» وقد تحعصل فى «على» الجارة ما ذكرته آقوال: 

أحدها: آنها حرف فی کل موضع › وهو قول الفراء. 

والثانی : انها اسم قی کل موضصع»› وهو قول ابن طاهر»ء وسن وافقه. 

والثالث: آنپا حرف إلا فى موضع وأحد. ۰ 

والرابع : أنها حرف إلا فى موضعين» وبه جزم ابن عصفورء وهو قول 
الاخفش. ۰ ۰ 


- ابن هشام 


تحن فتشبدى مابهامن صبابة 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى 


آی : لقضى عل 

وقد أجار الأخفش ذلك فى قوله تعالى: «لأقعدن لهم صراطك4 
[الأعراف ]۱١:‏ آى : على صراطك. 

واستدل أيضًا على حرقيتها بجوار حذفها مع الضمير فى الصلة كقول 
الشاعر : 

وإن نی د 6 يث . فی بم 
وهو على من صبه الث علقم 

آی: صبه الله علیه» ولو كانت اسما لم يجز قيها ذلك. 

فإن قلت: إذا قلتا بأسميتها فهل هى معربة» أو مبنية؟ قلت: ذكر بعضهم آنها 
معربة عند من قال إنها لا تكون إلا اسماء 
على مذهب الأخحفش فى نحو: سويت على ثيابى» فقال بعضهم: هى إذ ذاك 
معربة. 

وقال «آٻو القسم بن القسم» کذا فی الأصل س هی مبنية والألف فيها كالف 
هذا۔ 

وأعلم أن علا قد تكون فعلاً من العلو يرفع الفاعل كقوله تعالى: «إن 
فرعون علا فى الأرض) [القصص: ]٤‏ وأمر هذا بين» وليست من الحرفية فى 
شىء إلا فى الصورة. 
وجماعة آنها على الاشتراك اللفظى فقط؛ لأنه لا يشتق» ولا يشتق منه» فكل 


وآثره في النحو العربي ۴۳۱ 


واحد من هذه الثلاثة ماين لصاحبه إلا من جهة اللفظء وقال قول الأصل ان 
تكون حرقًاء وإ نما كشر استعمالها فشبهت فى بعض الأحوال بالاسم فاجريت 
مجراه»› ا حرف الجر كما يشبه الاسم بالحرف ویجری مجراه» نحو 


من و «كم).. | 
والغرض هنا ا هو «على» الحرفيةء وذكر معانيهماء وذكر ابن مالك فيها 
تمانية معان : 


الأول: الاستعلاء حساء كقوله تعالى: کل من علیها فان) [الرحمن: ٣۲]ء‏ 
او معنی كقوله : (فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: »]۲٥۳‏ ولم ثبت لها أكثر 
البصريين غير هذا المعنى» وتأولوا ما أوهم خلافه. 

الثانى : المصاحبة كقوله تعالى: «وآتى المال على حبه) [البقرة: ۱۷۷] (وإن 
ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم) [الرعد: [٦‏ 

الثالث: المجاورة كقول الشاعر: 


0 
إذا رضيت على بنو ق شير 


آی: عنی. 
قال اپن مالك: وكذلك الواقعة بعد حفى» وتعذر» واستحال؛ وغضب» 
وأشباهها. 


الرابع : التعليل كقوله تعالى : (ولتکبروا الله علی ما هداکم4 [البقرة: -]۱۸١‏ 

الخامس: الظرفية كقوله تعالى: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان) [البقرة: ١١١]ء‏ وتؤولت الآية على قضمن تتلو معنى تتقول 

السادس: موافقة «من» كقوله تعالى: «إذا اكتالوا على الناس يستوفون) 
[المطففين: ۲] قاله بعض النحويين» والبصريون يذهبون فى هذا إلى التضمين» 
أى: وإذا حكم على الناس فى الكيل۔ 


YY‏ ابن هشام. 
PO LAE OE‏ 

السابع : موافقة الباء كقوله تعالى: «حقيق على ألا أقول) [الاعراف: ]٠١١‏ 
آی: بان لا أقول» وقراً أ بی بأن فكانت قراءته تفسيرًا لقراءة الجحماعة. 

وقال العرب: اركب على اسم الله أى: باسم الله 

الثامن : أن تكون زائدة للتعويض كقول الشاعر : 

) إن الكريم وأبيك بى تمل 

إن لم یجدیوما على من ينكل 

قال ابن جنی: أراد من يتكل عليه فحذف «عليه» وزاد «على؟ قبل من» 
عوضا.. انتھی 

ویحتمل أن یکون الکلام تم عند قوله ج ثم قال: على ما 
یتکل› وتكون «من٠‏ استفهامية. 

قال اپن مالك : وقد تزاد دون تعويض واستدل على ذلك بقول حمید ہن 
ثور : 

على كل أفنان المسضاه تروق ) 

زاد اعلى» لن راف متعدية مثل أعجب› تقول : راقنی حسن الحارية › وفی 
الحديث امن حلف على عين» والأصل حلف ييتاء قيل: ولا حجة فى ذلك لأنه 
یحتمل تضمین تروق معنی تشرف› ويضمن حلف معنی جسر» وقد نص 
سیبویه على أن «علی؟ لا تزادء وزاد بعسضهم فی معانی «على» موافقة اللام 
کقوله تعالی : «اذلّة على الؤمنين) [المائدة: ]٠٤‏ وأكثر هذه المعانى إنما قال په 
الكوقيون› ومن وافقهم کالقتیی ۳ والبصريون يۇولون ذلك. 
فی أكثر الشواهد والأمثلة› ولا مانع من أن يكون ابن هشام قد طالع کتاپه قبل 
تاليفه «الغنى». 


(۱) هو ابن قتيبة. 


واثره فى النحو اسرب | mw‏ 


آما آن يكون «الجنى الدانى» مأختا «للمغنى؟ كما قرر صاحب «اكشف 
الظنون» فهذه دعوى يعورها الدليل؛ لأن ترتيب الكتابين فى بحث معانى 
الحروف مختلف اختلاقًا بيناه» واتفاقهما فى أكثر الشواهد والامثلة لا ينهض 
وحده دليلاً على هذه الدعوى؛ لأن كليهما قد استقى من معين واحد هو عصارة 
الباب السابقين فى مولفاتهم» ولو قال صاحب «كشف الظتون»: إن الإربلى 
أخحذ عن المرادى لقبل حكمه إلى حد ما؛ لأن ترتيب «جواهر الأدب»» وفق 
ترتيب الحنى الدانى٠»‏ وكلاهما قاصرا على الحروف بيد أن «مغنى اللبيب؛ 
تناول فيه ابن هشام جمیع آہواب اللحو فكيف يكون «الجنى الدانى» ماح 
«المغتى»؟! ا ا 

ومن عجب أن كتاب المرادى على فضله وغزارة علمه لم يطبع إلى الآن» وقد 
عثرت على نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب المصرية نقلت منها ما سلف 
ورجعت إلى كلمة «عن» حيث أحال عليها فى كلامه السابق فوجدت بها 
خرمًاء ولم آجد سواھا آتمم منها كلامه. . ) 


Fk 


ré‏ اين هشام. 


موازنة عامة بين الرضى واين هشام 

سبق القول إن ابن هشام المولود سنة ثمان وسبعمائة لم يطلع على مؤلفات 
الرضى المتوقى سنة تسعين وستمائة على أصح الروايات» وقد أيدت هذا بالدليل 
العقلى وبا وقفت عليه فى الأمر الثالث من مقدمة «خحزانة الأدب» ء نقلاً عن 
البقاعى فى «مناسيات القرآن»» ولكنى وجدت بين الإمامين الجليلين تشابها فى 
بعض النواحى» فهما يلتقيان فى الجمع» والتحقيق» وطول النفس» وحسن 
التعليم» وقوة التدليلء وغزارة الاستشهاد» وتلك نتيجة لتوفر كل منهما على 
خدمة هذا العلم واستقصاء البحث فيما ثمرة النحاة السابقون من لدن نشأة 
النحو إلى أن وصل إليهماء حتى هدى كل واحد منهما إلى مبتكرات تفتق عنها 
ذهنه نما ترك الأول للآخحرء عمادها استقلال الرأى وقوة الحجة. 

والموارنة بين الإمامين الجليلين واضحة فى شرح الرضى «للكافية)» وفى 
«مغنى اللبيب) لابن هشام» فكلا الرجلين مؤلف قد جمع فی کتابه قواعد النحو 
وأسرارها ا يدل على تعمق فى هذا العلم واستكشاف لمخباته وإحاطة باواہده 
مع شخقف بصم الانواع المتجانسة» ولم أطراف الكلام الذى يراد التقعيد لهء 
وكلاهما أخحو فن متقن» حر التفكير تختمر الفكرة عنده فيرسلها مدعومة با 
صح من نقلء مقبولة عا هدى إليه العقل» من غير تيز إلى مذهب خاص من 
مذاهب النحاة الأربعة. 

آما تباین الرجلین قیتجلى فى آمور متها : 

آولا: أن صنیع اہن هشام فیما خطت يینه من مؤلفاته کانت تغلب عليه 
التزعة الاستقلالية غير ملتزم ما اختاره سلفه من النحاة فى الترتيب والتبويب» 
وأنطق شاهد على ذلك كتابه «المغنى» الذى تجلت فيه ملكة التشصنيف والتتسيق 
فابدعه على مثال لم يسبق إليه» ولم يدع للمتاخحرين استدراكا عليه. 

على حین آن الرضی کان فی تالیقه شارحا لکلام غیره» ولا أعلم له مؤلفات 
احرى سوى «شرحيه على الكافية والشافية» لابن الحاجب» ويغلب على ظنى 


. ١۳ مقدمة خزانة الأدب للبغدادی ص‎ )١( 


وآثره فص النحو السربس Yo‏ 


أنه لم يعدل عن طريقة الشرح فيما لم يصل إليتا من مؤلفاته. 

ثانيًا: أن شواهد ابن هشام الشعرية مستقاة من طبقات الشعراء الثلائة 
الأولى: «الجاهليين والخضرمين والإسلاميين» وقد انعقد الإجماع على صحة 
الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والشانيةء وآما الثالثة: فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها. 

وأما الشعراء المحدثون قإن ابن هشام لم يعولل على شعرهم کشواهد یعتمد 
علیها› ولم یرد فی مۇلفاتە إلا قليل من ذلك ساقه مسساق الأولين والاستلتاس 
قحسب. 

على حين أن «الرضى») رضى بالقول الضعيف فى جوار الاستدلال بشعر 
المحدلين كأبى تام» والتنبى» وبشار» وأبى نواس» والقول الراجح الصحيح أنه 
لا يستشهد بكلام هوؤلاء وأمثالهمء والرضى فى ذلك متابع للزمخشرى. 

وقد استشهد «الرضى رضی الله عنه فی باب المہتدا والغہر بقول آبی نواس : 

فير اماأسوف على زمن 
ينقضى بالهم والمزن 


وبقول آبی تام : 
لماب الأفنامى القاتلات لعابه 
وأرى الجنى اشتارته آيد عواسل 
کما استشهد فی باب الحال بقول بشار: 
إذا أنكرتسشى بلدة أو نكرت ها 
خرجت مع اليازى على سواد 


وبقول آپی الطب : 
قبلتها ودمسوعی مزج أدمعصها 


وقبلتنى على خوف فما لفقم 


۳ اين هسام 


وبقوله أیضًا: 
بدت قمرا وماست خوط بان 
وفاحت عبرا ورنت فزالا 

وقد استشهد بشعر غيرهم من المحدثين كذلك» وكأته كان ولوعا بشعر المتنبى 
حیث کرر الاستشهاد بکلامه فی مواطن كثيرة. 

ثالئًا: إن ابن هشام كان معتدلاً فى استشهاده بالحديث فهو يتحرى الصحيح 
منهء» وما يكاد ينعقد الإجماع عليهء فكانت الأحاديث فى شواهده قليلة بالنسبة 
لإفاضة الرضى فى الاستشهاد بهاء وهو فى ذلك مسبوق بابن مالك. 

رابعا: أن الرضي آفاض فى الاستشهاد بالكلام المنسوب إلى الإمام على - 
رضى الله عنه - قى نهج البلاغة؛ لتشيعه» وكلام على كرم الله وجهه حجة» بيد 
أن اٻن هشام لم يتجه هذا الاتجاه شأنه فى ذلك شان غيره من النحاة. 

خامسًا: تمتار مؤلفات ابن هشام بالوضوح والبيان على حين آن مؤلفات 
«الرضى» على إحكامها قد بدا فيها تأثير البيئة الأعجمية من فلسفة قديمة فى تبيان 
القواعد» ومن أسلوب منطقى فى التوجيه والتعليل ما جعلها وققًا على الموغلين 
فى العلم. 

اما مؤلفات ابن هشام فيقضى لبانته منها الصغير والكبير كل بحسب قدرتهء 
وطابعها النظام والإحكام. 


ek 
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شهادت الحلماء ابن هشام 

قال ابن نحلدون "“: ووصل الينا با مغرب لهذ العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن شام من علمائهاء استوفى فيه أحكام الإعراب 
مجملة .ومفصلةء وتكلم عن الحروف والمفردات والجمل» وحذف ما فى الصناعة 
من المتكرر فى أكثر أبوابهاء وسماه «بالمغنى فى الإعراب»؛ وأشار إلى نكت ِ 
إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت ساثرهاء فوقفنا 
مته على علم چم» یشهد بعلو قدره فی هذه الصناعة» ووفور بضاعته منهاء 
وكان ينحو فى طريقته منحاة آهل الموصل؛ الذين اقتفوا آثر ابن جنى» واتبعوا 
مصطلح تعليمه» فاتی من ذلك بشیء عجيب دال على قرة ملكته واطلاعه» 
والله یزید فی الخلق ما يشاء. 

وقال فى نفس المقدمة: وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تاليف رجل من 
أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشام» وظهر من كلامه فيها أنه 
استولى على غاية من ملكة تلك الصناعةء لم تحصل إلا لسيبويهء وأاہن جنی› 
وأهل طبقتهما لعظم ملكته» وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه» 
وحسن تصرفه فيه» ودل على أن الفضل ليس منحصرا فى التقدمين أ ٠‏ 

وقال فی موطن آخحر: ما رلنا ونحن بالمخرب نسمع أنه ظهر صر عالم 
بالعرپية يقال له ابن هشام: آنحی من سيبویه. 

وقال عنه العلامة ابن حجر العسقلانى ‏ المتوقى سنة التتين وخحمسين وثمانمائة 

من الهجرة - واتقن العربية قفاق الأقران بل الشيوخ» وتصدر لنفع الطالبينء 
وانقرد بالفوائد السغريبة والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبةء والتحقيق 
البالغ» والاطلاع المغرطء والاقتدار على التصرف فى الكلام» والملكة التى كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده با يريد مسهبا وموجزا» مع التواضع والبر 
والشفقة» ودماثة الخلق» ورقة القلب. 


(۱) مقلمة اہن خلدون ص ٤۸۳‏ . 
(۲) مقدمة ابن خحلدون ص ٤١0١‏ . 


YA‏ ابن هشام 


_ ت نے 

قال لتا ابن خحلدون وذكر العبارة الأخيرة “ وردد مثل هذا الإمام الىسيوطى 
المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة )ء وحذا حذوه العلامة ابن 
العماد الحنبلى المتوفى سنة تسع وثمانين وألف هجرية ء وصنع مثله الشوكانى 
المتوفى سنة حمسين ومائتين وألف من الهجرة . 

وقال التاج السبكى : إن آنسا رضى الله عه قال بصدد تعليم الوضوء لفتاه بعد 
أن جدد الماء لمسح الأذنين: إنهما من الرأس «ليس هما من الوجه» قال أستاذنا 
آبو حيان: قول أنس: ليس هما من الوجه»ء وجه الكلام أن يقول: ليستا من 
الوجه» لكنه جعل ليس مثل ما فلم يعملهاء يقولون «ليس الطيب إلا المسك» 
وقول الشیخ اہی حبان إن انسا جعل لیس مثل ما۔ 

قال الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام نحوى هذا الوقت أبقاء الله 
تعالى: ليس ذلك متعينا بل يجور أن يكون أضمر فى ليس الشأن والحديث 
وحينئذ فتقول هما من الوجه مبتدأ وخبرء والجملة حبر ليس»ء وفصل الضمير 
واجب؛ لانه حينئڏ معمول للاہتداء کما آنه فی تخریج آبی حیان كذلك› 
والتخريج الذى ذكرته أولى؛ لان فيه إبقاء «ليس» على إعمالهاء وقول ابی حيان 
إن ذلك لغة تميم وإشارته إلى الحكاية ليس بجيد ”. 

وقال العلامة يس: وليس المصنف ‏ يعنى ابن هشام - ممن يرد عليه بكلام 
الرضى قإنه كان نحوى عصره بشهادة أئمة عصره كالتاج السبکی صاحب جع 
الجوامع» «), 

فهذه الشهادات وما إليها من هلها شرف عظيم» قلما ظفر بثله غير ابن 
هشام» ذلك الذى رفع من قدر مصر التى ألجبته وجعلها تذكر مقرونة باسمه فى 
مقام الفخار والإكبار» فإذا كانت البصرة والكوفة منبت النحو فيهما غا 
(۲) يغية الوعاة ص ١۲۹۳ء‏ حن المحاضرة ص ٠٠١‏ . 
(۳) شلرات الذهب ٠۹۱ : ٩‏ . 
() البدر الطالع ١‏ :4 
(۵) طبقات الشافعية الکبری ٣٤-۳۳ : ٦‏ . 
(9) حاشية يس على الثصريح ۲ : ۵١‏ . 


واثره فص النحو العربى r4‏ 


که 
وترعرع ٠‏ وتعھدہ فی المصریں آئمة آعلام کابی عمرو یں العلاء. والخلیل ہں 
أحمد» وسيبويه» والأخفش . ومن ترسم خطاهم حتی المبرد. وكمعاذ الهراءء 
والرؤاسى. والكسائى» والفراءء ومن لف لفهم إلى ثعلب. 

ثم كانت بخداد بعد مستقرا ومقامًا لكثير من هاجر من المديتتين فوجدوا فيها 
مراغمًا کثیا وسعة» وعيشًا هنيعًا ودعةء وأولوا هذا العلم عناية فائقة جعلت مته 
صوراً جديدة» يشل بعضها الزجاج وابن السراج»ء ويقابله ابن الأنبارى وابن 
خالويه» ويقف بين الفريقين الأخحفش الصغير ونفطويه. 

وأتيح للأندلس أن تظفر بكرام بررة» يرفعون القواعد من النحوء كابن 
حروف» وابن عصفور»ء والأعلم الشنتمرى»ء وابن مالك. 

وساهم المشارقة بنصيب لا ينكر فى خدمة هذا العلم کالرضی وال جحارہردی ۰ 
والجامى» وكان عتاد بعض هؤلاء مستمدا من مشافهة الأعراب الفصحاء. أو 
مقتسًا من دواوين شعرهم» آو مستنبطًا من مدارسة القرآن. 

فإن مصر البلد الطيب٠‏ والأم الرؤومء أبى الله إلا ان یتم نوره على هذا 
العلم فيهاء فوهب لها وقد عقم سواها غلاما ذكيا» ورله علم السابقين وأنار 
بصیرته لفقه کتابه المبینء فکان ابن هشام المدخر الذى نقى النحو ما شابه من 
بحوث فلسفية» ومصطلحات علمية» تشوه من جمالهء ونحی عه الأساليب 
المنطقية فى توجيه قواعده كما يبدو فى مؤلفات المشارقة. 

ومن نعم الله على ابن هشام ما هدى إليه من تخريج آيات الكتاب الكريمء 
وقق الذوق السليمء وكفى بتلك الآيات البينات وبا تركه من تراث خالد هادي 
إلى التحو مثبسًا لقواعده» مبصرا بشواهده» وهل النحو إلاإبحث فى الشواهد 
ومران عليهاء وإتيان بمثلها؟!! عند ذلك تثمر الدراسةء وباكورة تمراتها الملكةء 
فطن إلى ذلك ابن هشام فجاءت كتبه عالية القيمة عظيمة القدر. أحس الله إليه 
كما أحسن إلى لغة قرآنه» وأكرم مثواهء إن ربى لسميع الدعاء. 

eek 
دکتور‎ 
يوسف عبد الرحمن الضبع‎ 
أستاذ اللغريات بالحامعات‎ 
المصرية والعربية‎ 


rt‏ ابن هشام 
فهرس ابات القرآنية 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 
صر اط الذين أنعمت عليهم4 القاتعه ۷ ٤‏ 
«هدی للمتقین4 البقرة ۲ ۲ 
الذين يؤمنون بالغيب4 البقرة ۳ ١ه‏ 
«فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه4 البقرة ۳۷ ۷۲ 
(لا تکونوا أول کافر به4 البقرة ‏ ا ۸ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل4 ابقر ٢ب‏ ٣با‏ 
«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4 البقرة £ :1 
(واتقوا یوما لا نجزی نفس عن نفس شیئًا)» البقرة  ١١ ٤۸‏ 
ولا جاءهم کتاب من عند اله مصدكًا) البقرة ‏ ۸4 ۸١‏ 
لولن یتمنوه بدا اليقرة ۹۵ \of‏ 
وما کفر سلیمان4 البقرة 1.۲ AF‏ 
ولو أنهم آمنوا واتقوا) البقرة 1-۳ 10 
ما ننسخ من آیه4 البقرة ٦‏ ۱1 ۸۱ 
#ونحن له مسلمون4 البقرة 11۳ ۳۲ 
(وإذا قضی آمراً فإفا يقول له کر" فیکون4 البقرة 11۷ 1۸4 
ربنا تقبل منا» البقرة ۷٣ا‏ ۳٣ل‏ 
«وقالوا نعبد إلهك4 البقرة ٠ ا۳٣۳ ٠‏ إ4 
(فسیکفیکهم ا4 البقرة ١۴٣۷ ٠٠‏ 1۸ 
(وإن كانت لكبيرة# ` البقرة ١۴٣ ٠٠‏ ١إ‏ 
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«وآتی الال على حبه# ٠ ٠‏ ۰ البقرة ` ۷۷ ٣٣١‏ 
ولكم فى القصاص حياءً4' 0 البقة ۷4 ٠۷‏ 
«وآن تصوموا خير لکم) البقرة ١۲۸ 1۸٤ ٠‏ 
#ولتکبروا اله على ما هداکم) ۰ 0 
تلك عشرة كامله4 البقرة  ٠١١ ۱۹٩‏ 
«ادخلوا فى السلم كافة البقرة ۲-۸ ١وا‏ 
#حتى يقول الرسول» . البقرة .۴۴ 4 
(وصد عن سبيل ال re ٠١۷.  ةرقبلا ٠‏ 
وإذا طلقتم النساء» البقرة ۰ ۳ 4 
للمن آراد أن يتم الر ضاعة4 البقرة ٣ ٣۳ ٠‏ 
(ولکن لا تواعدوهن سرا# ٍ البقرة  ٣۲ ٣۳٣۰‏ 
«ولولا دقع الله الناس بعضهم لبعض4 البقرة ٠‏ 1۱ 1۷ ) 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض4 البقرة ۲۵۳ ۷٣١‏ 
«فصرهن إليك) البقرة ۰ ٣۲۵١ ۲۴٣۰‏ 
«آن تضل إحداهما4 | البقرة ‏ ۲۸۲ ٠١١‏ 
الم آل عمران 1 1 
انث لا إله إلاهو4 آل عمران ۲ ۱١‏ 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاهم) ) آل عمران E ٠‏ ۵ 
(حتی تنفقوا ما تحبون4 آل عمران  ٩۲‏ ۱۲۳ 
(أمة قائمة يتلون4 آل عمران ٠‏ ۱۱۳ 14 
تلك الأيام نداولها بين الناس 4 آل عمران Ww ٠٤١١‏ 


وما محمد إلا رسول» آل عمران ٤٤‏ ۳1 


Yer‏ این هشام 
(منكم من يريد الدنيا) آل عمران ۱٤۵١ ٠٠۱٥۲‏ 
«الذين استجابوا لله والرسول آل عمران ۱۷ ١١١‏ 
«كل نفس ذائقة اموت آل عمران ۱۸5 ۱۷۸ 
(تساءلون به والأرحام4 النساء ۱ 4 
ولا تأکلوا آمو ال4 النساء ۲ 1Yo‏ 
(يحرفون الكلم عن مواضعه» النساء ‏ اي ٣ا‏ 
لما فعلوه إلا قليل منهم4 التاء  ١‏ لل 
ولا تظلمون فتیلاً الاء ‏ ۷¥ ٠١‏ 
لأینما تکونوا پدرکم الموت4 النساء ‏ ۷۸ ١ه‏ 
لإوکفی بالل شهیدا4 الساء ١ ٠ ۷١ ٠‏ 
ومن یخرج من بیت مهاجرا) الشساء ٠١١ ٠‏ ٣4ل‏ 
وان یدعون من دونه إلا إناتًا4 التساء ‏ ۷إل ١ل‏ 
#إوإن من أهل الکتابليڙمتن به4 لاء ۱0۹ ١ال‏ 
«وآوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل#4 الساء ‏ لإ 4 
يبين اله لکم آن تضلوا# اء r WT‏ 
لإن امرؤ هلك لیس له ولد4 الساء ٠‏ ا۷۷ مل 
ولا يجرمنکم شئان قوم الاثدة ۲ 10 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم) اماثدة 1 ۱۸4 
(فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر4 المائدة  ٣۷‏ ٣ا‏ 
(وآن احکم بینهم) الاثلة  ٠۹ ٤‏ 
(آذلة على المؤمنين المائدة of‏ ۲ 
لوان لم ینتھوا صما يقولون4 الاثدة  ۷٣‏ لل 


وآشره فى النحو العربى 


«كنت أنت الرقيب عليهم4 
ولو ردوا» 

«مكناهم فى الأرض+ 

#وکذبت به قومك4 

«وجاعل اليل سكت والشمس4 
وما پشع رکم 

(ولو آننا آنزلنا إليهم الملائكت4 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب 
لالم یاتکم نذیر قالوا بلی) 
وآتوا حقه یوم حصاده4 
(لاقعدن لهم صراطك المستقيم» 
ما لکم من إله غیره) 

(حتی عفوا) 

(وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) 
«(حقیق على ألا اقول) 

(فإذا هی بیضاء 

مهما تأتنا به من آية) 


(و[ختار موسی قومه سبعین رجلاً4 


(الست بربکم قالوا بلى) 
ولو شئنا لرفعناه بها) 
ساء مثلاً القوم) 

ولا يجليها لوقتها إلا هو 


الأنعام 
الانعام 
الانعام 
الأنعام 
الائعام 
1 لانعام 
الأنعام 
الانعام 
الأنعام 
الأنعام 
الاأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الاعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأعر اق ` 


الأعراف 
الاغراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


۱¥ 


Yo 


إن الذين تدعون من دون ا4 

(كما أخرجك ربك من بيتك 
وو 

ومن يولهم یومئذ دېره 

#وإن تعودوا نعد4٭ 


لولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) 


إن یتتھوا يغفر لهم 

ولو آراکهم کثیرا لفشاتم) 
لفان حسبك ال4 

وال يريد الآخره» 

إلا تفعلوه)» 

آلا تقاتلون قوما نکٹوا آمانهم4 
«قاتلهم اله نى يؤنکون) 
لویابی اله إلا آن یتم نوره) 
#وقاتلوا المشركين» 

إلا تنصروه یعذبکم4 

إلا تنصروه فقد نصره الله 
«آولنك سيرحمهم ا4۵ 

إن اردنا إلا الحسنی4 

لمن ول يوم 

«والذين اتبعوه فى ساعة العمسرة) 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض4 
وبا لمۇمنىن روف رحیم) 


٠ الأعراف‎ 


الأنقال 
الانقال 
الأنفال 
الأنقال 
الأنفال 


٠‏ الأنفال 


وآثره فى النحو العربى 


ri 
۱-۰ 4 إن عندکم من سلطان بهذا) يونس‎ 
١٩ ٩ إلا الذی آمنت به بنو اسرائیل) يونس‎ 
1 ٠ 0O 44 «لآمن من قى الأرض كلهم جميعًا) يونس‎ 
A۲ ۸ الا يوم يأتيهم لیس مصروئًا عنهم) هود‎ « 
fF لا عاصم اليوم من أمر اش هود‎ 
۱۱ ۷ إلا تغفر لى وترحمنى اکن من الخاسرين) هود‎ 
ل٣۳ وما کان استغفار إبراهیم لأببه4 هود ۰ ۳ه‎ 
۰ 4 «قالوا سلاما) هود‎ 
۹4 YY ولا آن جاءت رسشنا لوطا هرد‎ 
۲ 1 اون کلانا لیوفینهہ4 هرد‎ 
4 11 #واتبع الذين ظلمرا# > هود‎ 
٣۲ ۱۳  فسوي (وإنی لیحزنتی ان تذهبوا به)‎ 
1.۵٥ 0 (لدى الياب4 پوسف‎ 
N Ff. «(وقال نسوة4 يوسف‎ 
١ ۴۳  فسوي (والإ تصرف عنی كيدهن صب إليهن)‎ 
۱٣۳ ٦ ردت إلينا) پوسف‎ 
۱٤۹4 0 ٩۱۰ اتان لقد آثرك الله علینا يوسف»‎ 
۱۳۸ ۰ ٩۲۰ لا تثریب عليكم البوم) يوسف‎ 
۳ 1 «وإن ربك لذو مغفرة لللاس4 الرعد‎ 
لاا الل‎ ٠ آم هل تستوى الظلمات 4+ الرعد‎ 
۷ا ل‎ ٠ (كذلك يضرب ال الحق والباطل 4 لرعد‎ 
۷٤ ١ ٤۲۰ ولا تحسبن الله خائلاڳه  . إبراهیم‎ 


لإفسجد الملائكة كلهم) 

«والخیل والبغال والحمیر لتر کبوها)» 
قال الذى عنده علم من الكتاب) 
«سرابیل تقیکم الحر4 

«فإذا قرات القرآن فاستعذ4ه 

(وإن ربك لیحکم بینهم) 

لمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقتصى4 
وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
إن السمع والبصر والفؤاد4 
«وتظنون إن لبتم إلا قليلاً» ‏ 
«ارأيتك هذا الذی کرمت علی) 
#(ولولا أن بنناك)» 

للو آنتم تملکون خزائن رحمة ربى4 
إن یقولوا إلا کذبا) 

من آساور من ذهب 

لکنا هو الله ربی4 

لتس للظالين بدل) 

«آتياناه رحمة من عندنا» 

وما فعلته عن آمری4 

«وهزى إليك4 

«فلن اكلم اليوم إنسيا) 

وإن منكم إلا واردها» 


واثره فى النحو العربى ‏ 


YEA 
۱ 4۵ إن كل من فى السموات والأرض 4 مریم‎ 
r 1 أو أجد على النار هدى طه‎ 
NEF: «فإذا هی حية) طه‎ 
۳ ٤ ولا تنیا فی ذکری) طه‎ 
N إن هذان لساحران4 طه‎ 
۷ ۷۱ «ولاصلینکم فی جزوع النخل# طه‎ 
لل‎ ١۷  ءاييثألا إن کنا فاعلین)‎ 
44. ۲١  ءايبئألا لو کان فیھما آله هه‎ 
ر4١‎ ٣١ ٠ لوقالوا اتخذ الرحمن ول4 الائبياء‎ 
64ل‎ ٠ وتاش لاکیدن آصنامکم4 الأئبياء  ۷ه‎ 
۸١ ٠١٤ ٠ وعدا علینا إنا كنا فاعلين) الأئبياء‎ 
١۳١ ٠-۰۸ ٠ قل إنغا يوصى إلى الانبیاء‎ 
وان آدرى لعله فتنة لکم) الأنبياء  ال للل‎ 
£ ٦ ذلك بان ائ الحج‎ 
A ۷Y #وعلی کل ضامر يتين . احج‎ 
ل٣‎ ۷ #ولتکبروا الله على ما هداکہ4 المج‎ 
۲۱ 0 #والذین هم لفروجهم حافظون)4 المؤمنون‎ 
٣٢۱ ٦ إلا على ازواجهم) . المؤمنون‎ 
٠١١ ١6 ٠ #فتبارك الله أحسن الخالقين4 المؤمنون‎ 
م٣۲‎ ٣۲  نونمؤملا (وغليها وعلى القلك تملون4‎ 
١ ۳۳ «ویشرب مما تشربون4 المۇمتون‎ 
ا١٣١‎ ٠ ٤١. (عما قليل ليصبحن نادمين4 . الؤمتون.‎ 


44 أبن هشام. 
«عما قلیل 4 امؤمتون  ٤‏ ١إ‏ 
کل حزب با لدیهم فرحون)» المؤمنون ‏ “هه ١۸‏ 
لولدینا کتاب ينطق باحق المؤمنون-  ۱٤۲ ٦"‏ 
ام يقولون به جنة) الؤمتون ١١۳ ۷. ٠‏ 
#والخامسة أن غضب الث عليهاه التور ۹ 1۲۸ 
الا تحبون أن یغفر لکم 4 النور ۲۲ 1٥1‏ 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره» النور ‏ "¥ ٠١٠١‏ 
«وقالوا أساطير الأولين أتتبها) الفرقان ه ۹1 
لويوم تشقق السماء بالغمام) الفرقان ١۲١ ۴۵١‏ 
«فاسال به خبیرا٭ الفرقان ۵4 ٠١١‏ 
ولهم علی ذب الشعراء ١٤١ ٠‏ ۲٢ل‏ 
وإن نظنك لن الكاذبين# ‏ الشعراء ۱۸١ ٠‏ ۱۲۰ 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون4 الشعراء ‏ ۲۰۸ ٠‏ ۷۸ 
و ل مدبر 1 التمل 1° ۷4 
(آدخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سليمان 4 اللمل ۱۸ 2 
«فلما رآه مسترا عنده4 النمل if f‏ 
«فإذا هم فریقان يختصمون» النمل 4 ۷١‏ 
ام ماذا نتم تعلمون) النمل ١۲١ ۸٤ ٠‏ 
(صنع ال4 التمل ۸۸ ۲٠٦‏ 
إن فرعون علا فى الأرض4 القصص ٤‏ ١٣ل‏ 
ف وکزه موسی فقضی علیه4 القصص ۷۲١ ٠١‏ 
(واضمم إليك جناحك» القصص ۴۲ ۲۲۹ 


وأثره فى النحو العربى 


3 
#لولا أن من الله علينا» . القصص ۸۲ ١۲۸‏ 
ونا جاءت رسلنا إبراهیم4 العنکبرت ‏ ۳ ٠١١۹‏ 

«ولله الأمر من قبل ومن بعد الروم ٤‏ - 
ومن آیاته منامکم بالليل والتهار» الروم .۲۳ 100 
وإذا دعاكم دعوة من الأرض4 الروم ‏ ۲۰ ٠٩۹‏ 
کل حزب ما لديهم فرحون» اروم ۳۴ 0 ۷ 
ولو آن ما فى الأرض من شجرة آقلام)4 لقمان ‏ ۲۷ ۸۳ 
(فلما نجاحم إلى البر4 لقمان ۳۲ 14 
ولو شنا لآنينا كل نفس هداها) السجده ٣۳‏ ۳ 
(ویسالون عن آنبائکم 4 الاحزاب ۲۰ ١٣١ا‏ 
«أمسك عليك زوجك4 الاحزاب ۴۷ ۲۲٣‏ 
لسنة الله فى الذين خلوامن قبل4 الأحزاب ٦١‏ ۲۱ 
#یعملون له ما یشاء من محاریب 4 سپا 0۱۳ .۸ 
وما أرسلناك إلا كافة للناسه سا ۲۸ 5 
ij}‏ أعظکم4 سا 3 100 
ل(نعمل صا ًا غير الذى كنا نعمل4 فاطر ۴۷ ١٤ا‏ 
ولتن زالتا إن امسکهما4 فاطر ٠‏ ا لل 
غا آمره إذا آراد شتا یس I AY‏ 
«أفأنت تنقذ من فى النار4 الزمر ۱۹ 10۸ 
حم تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم) غافر ۰ ۲٣١‏ ۸۳ 
«وهمت كل آمة برسولهم لياخذوه» غافر 0 18۸ 
لدی الحتاجر4 غافر 84۸ 0 


۲a۱‏ ابن ششام. 
إنا کل فیها غافر ۸ 6 
لفى آربعة أيام سواء للسائلين) فصلت ۱۰ 0 ۷۸ 
«فقال لها وللأرض 4+ فصلت ۱۱ ۱۲٤۱۳۱۰‏ 
إن يستعتبوا فصلت ‏ ۲۲ ١۳١‏ 
«ويذرؤکم فیه). الشوری  ١‏ 10¥ 
وهو الذى يقبل التوبة عن عباده». الشوری ۲ ٠١۳‏ 
#أفنضرب عنكم الذكر صفحا). الزحرف - ٠١١ ٩‏ 
فلا تبصرون#. الزحرف ٠‏ اف ۷إ 
آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ولجواهم)» الزحرف ‏ ۸۰ ٠٠١‏ 
قل إن كان للرحمن ولد4 الزحرف ‏ ا۸ ٠‏ ١ل‏ 

. لإا آنزلناه فى ليلة مباركة4 الدحان ‏ ۳ .۹ 
«فیها يفرق کل مر حکیم آمرا من عندنا) الاحان ٠. ٤) ٠‏ ۸4 
#ختم اله على سمعه وقلیه» اجاية ٣إ‏ ۷ 
لوإذا تتلی علیهم آیاتنا) الŞجاثية ۴١ ٠‏ لل 
#اولتك الذين نتقبل عنهم4 الاحقاف ١١‏ ۳١ر‏ 
لولقد مکناهم فیما إن مکناکم فیه4 الاحقاف ۴١‏ لل 
او لم يرو آن الله الذى خلق السموات 4 الاحقاف  ۷٣ ٣۴‏ 
فانم يیخل عن نفسه4 محمد ۳۸ ۱.۲ 
ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا» الفتح  ٠١۹ ۴۲٣۵‏ 
وعد اله الذين آمنوا4 الفح ۲٣‏ ١٠ا‏ 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا» الحجرات ٠ ٩‏ ١٠ل‏ 
«قالت الأعراب# . الحجرات ١۸ ٠١٤ ٠‏ 


وآثره فى النحو العربی 

إن فی ذلك لذ کری لمن کان له قلب) 
وما ينطق عن الهوى)» 

عند سدرة المنتهى + 

(خشتًا أبصارهم پخرجون) 

«(کذبت قبلهم قوم نوح)» 

وکل شىء فعلوه فى الزبر4 

کل من علیها فان) 

مل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان4 
«یسعی نورهم بین آبدیهم) 

قد سمع الله قول الت تجادلك فی زوجها) 
(حسبهم جهنم 4 

إن آمهاتهم إلا اللأتى ولدنهم) 
راذا جاءك المؤمنات» 

«قل إن أدری آقريب ما توعدون) 
زعم الذين کفروا آن لن يبعثوا» 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه4 
«اسکنوهن من حیٹ سکنتم) 
«رالملائكة بعد ذلك ظهير4 

الم يأتكم نذير) 

آم من هذا الذى هو جندٌ لكم) 

(وإن يكاد الذين كقروا)» 

سخرها علیهم سبع لیال وثمانية يام 


الحاقة 


1o‏ ابن هشام 


#فعصى فرعون الرسوله ازمل ١١ ٠‏ 1۳0 
#السماء منفطر به ازمل ۸4 ١‏ 
کل نفس مما كسبت رهينة ال٘دثر W۷ A‏ 
#أيحسب الإنسان آن لن نجمع عظامه4 القيامة ‏ ۳ لا 
لإلى ربك يومئذ المساق» القيامة ٣. ٠‏ ل 
(ويطعمون الطمام على حبه مسکینا» الإنسان ۲١ ۸ ٠‏ 
لإذا اكتالوا على الناس يستوفون» الطففين ‏ ۲ ١٣ل‏ 
#إذا السماء انششت# الانشقاق o ١‏ 
لت ر كبن طبقًا عن طبق) الإنشقاق ٠٠١ ١۹‏ 
لان کل نفس ًا عليها حافظ) الطارق ٠ ٤ ٠‏ ١ل‏ 
لفمهل الکاقرین آمهلهم رویدا) الطارق ١۷‏ 14 
«الذى آخرج الرعى4 الاعلى هه إل 
وقد فلح من تزکی) الأعليى ٠١‏ 4۲ 
لفذكر إن نفعت الذكرى4 الأعلى 4 ١‏ 


«إنا أعطيناك الكو ثر 4 الكوثر ۲۴١‏ .إل 


و آثره فى النحو العربى 


150 
فهرس الاأحاديث النبوية 

طرف الحدیث رقم الصفحة 
«أتاكم أهل اليمينه. VW ٠‏ 
«أترضون أن تكونوا ربع آهل الحنة». ۱۰٦‏ 
«إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». 1۴۳ 
إن قعر جهنم سبعين خريا». ۱۱ 
«أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء). ۱۰٦‏ 
اصومى عن أمك»۔ ۰۲ 
«کُلکم راع وکلکم مستول عن رعیته». .۱ 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه ». 1-6 
دلا يبون أحدکم فى للماء الدائم E۳ .٠‏ 
«لکل شیء قلب». Ve‏ 
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این هشام 


فهرس الشواهد الشعرية 


إن من يدخل الكنية يرما 


لما رايت آبا يزيد م قاتلا 


يلق فيهاجاذرا وظباء 
آدع القتال و آش هد اليجاء 


قافية الباء 


آبانا بقستلانا من القرم ضعفهم 
نحیرن من ازمان يوم حليمة 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا 
كالشمسى فى كبد السماء وضؤها 


ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم 


آتت حتاك تق صد كل فج 


كتلك آدیت حتی صار من خلقی 


تخيرن من آزمان يوم حليمة 
وقد جعلت قلرص بنى سهيل 
ماإن رآيت ولا 


علي حن آلهى الناس جل آأمورهم 
پر جی الرء م اإن لا يراه 


ومالايعمدمنأاسير ومكلب 


إلى اليرم قد جربن كل الشجارب 


يغشى البلاد مشارقا ومغاريا 
بهن فلول من قراع الكتائب 
ترجی منك إتهسا لا تتخسسيب 
أنى رايت ملاك الشيمة الادب 


إلى اليوم قد جرين كل الشجارب 


کالی موم هانیء أينتق جرب 


سوى فرقة الأاحياب هينة الخطب 
فتدلا رريق الال بذل الشمعالب 


. ويعرض دون آدناه الخطوب . 


الصفحة 
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واثره فى النحه العربان 


1 رجن جسزاه الله حيرا 


قافة الدال 


ليس على الله تنكر 
تناغی غزالا عند باب ابن عامسر 
عاضها الله فلامًابعمدما 
كل عندلكعندى 
آن تقرآن على أسماء ويحكما 
یلومونتی فی حب لیسلی عواذلی 
إذا اسود جنح الليل فلتأتى ولتكن 
ورج الفستى للخيسر ما إن رأيقه 
فلو كان حمد يحمد التاس لم تمت 
إذا آنكرتنى بلدة آو كرتا 
بکل تداوینا فلم يشف ما بنا 
على آن قرب الدار ليس بنافع 


وكحل ماقيك الحسان باد 


شنابت الأصداغ والضرس نقد 


لاپ س اوی نصف عندی 
من السلا وألا تشعراأحدا 
حطاك حفقاقًا إن حراسنا أسداً 
على السن خياا لا يزال يزيد 
ولكن حمد الناس ليس بمخلد 
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حرجت مح البازى عل“ سواد ۲۲۵۲۲۳ 


على آن قرب الداد حير من البعد 


إذا كان من تهراه ليس بذى ود 


قافية الراء 


جلاها الصيقلرن فأخلصوها 
حملت آمرا عظیمًا فاضطبرت له 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 


إماآقمت وإما آنت مرتلا 


وقمت فيه بأمز اله يتاعمسر 


عارا عليك ورب قتل عار 
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04 ابن خشام 
طلب الأرارق بالکتائب إذ هرٿت يشيب غائلة اللنقشوس دور 10 


هن الحرائر لا ربات آلحمرة سردا المحاجر لا يقران بالسور ٠۲۹‏ 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا آأشبه الناس كل الناس بالققمر ٠١١١‏ 
آکل آمسریء ته سبين مر ونارتوفقد بالليل تارا 110 


إلى ملك كاد الجمبال لفقده تزول وزاك الراسيات من الصخر ١۸۹‏ 

والآن قد ورث الحلافة نجله ذو المسقل والآراء والدبیر ‏ ۲۱۸ 

من يصتع الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس ٠١ ٠‏ 

يا مرو إن مطيتى محبوسة ترجرالحياء وربهالميأس ۷۸# 
قافبة الضاد 

فقوالله لا آنسی قتیلاً رزثته بجانب قوسی ما بقيت على الأرض ۲۲١ ٠‏ 


أولفك آبائی ف-جئنى بثلهم ذا جمع تا پا جرير الجامع 1۰ 
وكان من الفنون بحيث يققضى له فى كل فن بالج ميع ٠٠١١‏ 
إنغا النحوقياااس يتبع وبه فى كل أمريتفع 0¥ 


خحليلى ما واف بعهدى آأشما إذالم تكونا على من اققاطمع 1۱1۷ 
على حين عاتيت المشيب على الصبا وقلت الم أصبح والراس فى الشيب وراع ٠١٤١‏ 
فواعجبا حستی کلیب تسپنی کان آباها نشل او مسجااشع ۱٤٤‏ 
أبا خحراشه اما آنت ذانفشر فإنقوى لم تأكلهم الضبع ٠١١‏ 
کماتری حیثٹ سھهیل طالعًا ج مایضیء کالش هاب لامعا ۱۹۸۰۱۹۰ 
فرغتم لتمرين السياط وآنتم یشن علیکم بالقنا کل مریع ۲٠۲‏ 


واتره كى النحو العربى 


قافية القاف 


ألم تال الربع القراء فيتطق 
أبى الله إلا أن سرحة مالك 


ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث 


وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
على كل أفنان الى-ضاة تروق 


إلاأحورورتقة فانظر يمن تثق 


قافية اللام 


إذامات مناسيدقام سيد 
وقال أصيحابى وقد هالئى النرى 
فقلت إذا شاء إلا له فأويبتى 
إغايقدر الكرام كسريم 
ومن دعا النناس إلى ذمه 
بانت سعاد فقلبى السرم متبول 
وإن شفائثى عبرة إن سفقحتها 
آأن رآت رجلا آععشی أضر به 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
إذا كنت فى دار يهيتك آهلها 
أرانى ولا كفران لله آية 
فظل طهاة اللحم ما بين متسضج 
رايت الناس ماحاشاقريشا 
فمازالت القتلى تمج دماءها 
يغشونه حتى مأتهر كلابهم 
ألا عم صباحًا ايها الطلل البالى 


ققؤول لا قال الكرام فعسول 


وهالهم آمنری متى آنت قافل 


قريب وربعى بالسعادة آهل 
ويقيم الرجال وز الرجال 
موه بالحق وبال بطل 
متيم اذهالم يفدمكبول 
وهل عند رسم دارس من معول 
ريب الزمان ودهر مفسسد تبل 
إلمامتن الله ولا وال 
ولم تك مكبولابهافتحول 
يلرح ك انه خلل 
صفيف شواء أو ققدير معجل 
فإنانحن ان ضلهمفعلا 
بدجلة حستى ماء دجلة أشكل 
لا يسالون عن السواد المققبل 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 
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ابن هشام 


تبارك رحماا رحیيما ومرئلا 


فليت دفعت السهم عنى ساعة 
کل ابن آنشی وإن طالت سلامته 
الا کل شىء ما خا الله باطل 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عصرضه 
کان آہانا فی عرانین وبله 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشه 
ولكنماآسعى لمجدمؤثل 
مكر مسفضر مقبل مدير معا 
أععتاد قلبك من سلمى عرائده 
جوابا به تنجو اعتمد فورينا 
يسر الفتى طول السلامة والبقا 
- ومرت مروراة يحار بها القطا 
إن الكريم ويك پى تمل 
غدت من عليه بعدماتم ظمؤها 
لعماب الأفاعى القائلات لعابه 


بدت قمراً وماست حو ط بان 


فہستتا على ما حیلت ناعسمًا بالى 
يومًا على آلة حدباء محمول 
وكل نعيم لاممحالة زائل 
فکل رداء یرتدیه ج یل 
کسیسیر اناس فی یجاد مزمل 
كفانى ولم أطلب قليلاً من الال 
وقد يدرك الملجد المؤثل آمشغالى 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل 
لعن عمل أسلفت لا غير تسال۸. 
فكيف برى طول السلامسة يفعل 
ويصبح ذا علم بهماوهو جاهل 


10۲ 


14 


11A 


14 


A 


1 


114 


آن لم یجدد یرما علی من تکل ۲۳۲۰۲۲۲۳ 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل . 
وآری الجنی اشتارته آید عراسل 


وفاحت عبرا ورنت غزالا 


ذا قالت حذام ف صالقو ها 
يظنى الفمر أن الكتب تهمدى 
ومايدرى الجهرل بان فيها 


إذا رمت العلوم بفير شسيخ 


فإن القول ماقالت حلام 


. أخحاذهن حيرت لإدراك العلوم 


ظلت عن الرطيق الست قيم 
غوامض حيرت عقل الفهيم 
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واثو فص النحو و العوبى 


واحسر قلباء من قل فم 
ومها تكن عند امرىء من خليفة وإن 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذ 


فإن ترفقى يا هند فالرقق أن 


فبينى بهاإن كنت غير رفيقة 
زلت به إلى الحضيض قسدمه 


جادت عليه كل عين ثرة. 


وهاجرة يا عز يا طف حنرها 


نصسيت لها وجهى وعزة تتقىئ 


تصي ر آأضل من توما الحكيم 
ومن بچجسمی وحالی عنده سقم . 
خالها تخفى على الناس تعلم , 
وماهوعنهابالحديث الرجم . 


: وإن تخرقى يا هند فالحخرق آشأم 


وما لامسریء بعد الثلاث مفقدم 


إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 


يريد أن يعريه فيع جمه 
فتركن كل حديقة كالدرهم 
الركيسانها من حيث لى العممائم 
بجلبابها والتسر لفح السمائم 


ودع ماعليه ذم من كان قد ذما 


وما أصاحب من قرم فأذكرهم إلايزيدهم اا إلى هم 

قد بت أحرستى وحدى وينعنى صوت السياع به يضبحن والهام 

وإن لسانى شهدةيشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 

قباتها ودموعى مزج أدمعها وقبلتى على حسوف فما ۳ 
قافية النون 

فخلدالف-سك ذكرى فالذكرللإنسان جمرثان 


آنشات مدرسة ومارستةتاا 


ان يقل هن من بتی عبد شمس 


نامت فؤادك لر يحزنك ما صنعت 


لت صحح الاديان والأبدانا 


إحدى نساء بنی ذل بن شيبانا 
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اين هشام 


جيٽ يا رب نوحا واستشجېت له 
لاه ابن عمك لا افضلت فى حسب 
عمسلدافعلت ذاك بيد آنى 
ترلتم منزل الأاض ياف منا 
آنی جزوا عامرا سوءى بفعلهم 
آم كيف ينفع ما تعطى العلرق به 
لتقم آنت یا ابن حیر قریشى 
كيف ترانى فاليامجنى 
لو كنت من مازن لم تست بح إبلى 
لکن ققرمى وإن كاتوا ذوى عدد 
فوالله مافارقتكم قاليالكم 


وکل رفيقی کل رحل وإن هما 


تحن فتشبدى مابهامن صبابة 


تراه إذا ماج+جشتەهمتهللاً 
وينشسا ناشىء الفتيان منها 
لا تصرضن على الرواة قصيدة 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب 


عنی ولا آنت دیانی فت خزونى 


حاف إن هلكت آن ترنى 


فسعسجلنا القسرى أن تشتمونا 


آم کیف یجزوننی السوأى من الحسن . 


رمان أنفق إذا ماضن باللبن 
فلتسقضى حرائج المسلميا 
قدقستل الله ريا عنى 
بنوا اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ليسوامن الشر فى شىء وإن هانا 
ولكن مايقضى فسوف يكون 
تعاطالقناقرماهماآخوان 


فور الضسرا ضرم اليين ) 


و الحفى الذى لرلا الأاسى لقضائى 
ينفش ضى بالهم وازن 
الهاء 

كائك تعطيه الذى آثت سائله 
على ماکان ع وده آیوه 
مالم تبالغ قبل فى تهذيسها 
عدوه منك وساوسًا تھذڏی بها 


وعزة مطرل معنى غريها 


۸4 


و أثره فى النحو العربى 


ST 


رأيت الرليد ين اليزيد مباركا 


کل امریء مصبح فی آهله 


إذا رضيت على بتؤ ق شير 


شديدا باعباء الحلاقة كاهله ‏ ۸. 
والمرت آدنى من شسراك نعله ٠۹۷‏ 
یحکی علیتا إلا کوراکبهاا ۲۲۲ 
لمرو الله أععجبنی رضاها ۲١٠۱١۲۲۲‏ 


هون عليك ف إن الامسسو ربکف الإله م قادیرها ۲۲۹۲۲۰ 
قافة الواو 


زيارتتا نعسمان لا ينها تق الله فينا والكتاب الذى تتلو ۷o‏ 


ولم ييق سى العالوا ندناهم ك ماانوا ۸١‏ 


فبکی بناتی شجوهن وزوجتی والظاعنون على ثم تفرقوا ١۹‏ 


قافية الباء 
وأاس سراة الحى حيث لقسيتهم ولاتك عن حمل الرباعة وانيا ٠١١‏ 


آرانی إذا آصبحت أصبحت ذا هوی 
ويركب يوم الروع منا قوارس 
على إذا ما زرت ليلى بخفية 
فلیتث كکفاقا کان حيرك کله 


ولو آن واش بال مامة داره 


فنم إذا أنسیت آأمسيت غاديا ٠٠١‏ 
بصي رون فى طعن الأباهر والكلى ٠١١‏ 
زيارة بيت الله رجلان حاقيا ٠۵١١‏ 
وشرك عنی ما ارتوی الاء مرتوی ٠١٤‏ 


وزداری بأعلی حضرموت اهتدی لیا ۱٦٣٤‏ 


1û‏ ابن هشام 
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1v‏ ابن هشام 
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٥‏ _ مختار الصحاح. 

_ تفسير الكشاف للزمخشرى. 

۷ _ البحر المحيط لأبى حيان. 

۸ _ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 

۹ - تفسير النسفى. 

٠‏ _ أصول الفقه محمد بك الخضرى. 

ومراجع أحرى طالعت فيها أكتفى بالإشارة إلبهاء على أن بعض المراجع 
السابقة لم أنقل كلامه بنصه» ولكن له على فضل التوجيه» والتغذية بالمعانى 
والفكر. 


KE 


۲14 ابن فشام ‏ 


فهرس المحتوبات 
رقم الصفحة 

ترجمه المؤلف بقلم دكتور/ مصطفى الذهبى 0 
الدكتور/ يوسف الضبع بقلم دكتور/ إبراهيم على إسماعيل ۹ 
مقدمة الكتاب 10 

الفصل الأول ) ۷ 
حياة ابن هشام a.‏ ۱۷ 
مولده» وفاته» مكانه الآن ومقبرة سعيد السعداء A‏ 
من يطلق عليه ابن هشام ۹ 

الفصل الثانى ) ١‏ 
عصر ابن هشام I‏ 
حالة اللغة العربية فى القرن السابع ۲٤‏ 
حظ النحو فى مصر والشام قى القرن السابع ۲0 
رعاية المماليك لللغة العربية وعلومها ۲٦‏ 
آشهر المدارس والمساجد فى ذلك العهد ۷ 
التاليف فى هذا العهد 4 
لمؤلفات فى هذا العهد وأشهر المؤلفين  ۳١ ٠‏ 
طابع التاليف فى هذا العهد 1 
أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد n.‏ 
بيئة ابن هشام وأثرها فيه ۳٤‏ 


شش شخصة ابن هشام fo‏ 


و آثره فى النحو .العربض ۷ 


حياته العلمية ۳٣‏ 
نقد وملاحظة ا ٤‏ 
شیوخه فی الفقه ١‏ 
شیوخه فی الحدیث ۰ ۲ 
مکان دراسة ابن هشام ٤٤ ) ٤‏ 
سر تحامل ابن هشام على ابی حیان ٠‏ 5 
الكتب التى تاثر بها ابن هشام ٤۸ ٠‏ 
الفنون التى نبغ فيها ابن هشام ٤‏ 0 
أشهر معاصريه من العلماء r‏ 
آشهر تلامیذ ابن هشام ) of‏ 
اتجاهات ابن هشام 5 
مؤلفات ابن هشام ) ۳ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ۸٦‏ 
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب 3 
متى وأين آلف هذا الكتاب 45 
متی فرغ منھ؟ ۹٦‏ 
هل المغتى متتحل لابن هشام؟ 3 
هل فى الحو مغنى لغير ابن هشام؟ ۷ 
عود على پد ۸ 
ميزات هذا الكتاب إجمالا ) 4 
شواهد المغنى ۲ 
تتبیهان ) 1۰0 


هل يشف المغنى عن ابن هشام؟ ۰۷ 


۳۷۱ ابن مشام 
کج سس 


مدرسة ابن هشام النحوية ۱۰4 


اہن هشام بين البصريين والکوفيين 14 
بعض ما وافق فيه البصريين N‏ 
صلة الاحفش بالكوفيين MW.‏ 
بعض ما وافق فيه ابن هشام الكوفيين YY‏ 
آمثلة من انحراف ابن هشام على أبى حيان ا 1۲۸ 
ابن هشام والکسائی E o i‏ 
موقف ابن هشام من نحاة بغداد 1۴۷ 
أمثلة توضح ذلك A‏ 
موقف ابن هشام من نحاة المغرب والأندلس Ee‏ 
ابن هشام وابن مالك VEY‏ 
ابن هشام والزجاج - EA‏ 
ابن هشام وابن جنی 14 
ابن هشام وابن الحاجب 10١‏ 
ابن هشام وابن عطية 94 
الغنى أنار السبيل لدفع اعتراضات ترد على الشراهد IM‏ 
العربية وهى: كتاب الله تعالى وحديث رسول الله ا 
والشعر العربى 
ابن هشام لا يخرج التنريل على الشاذ والقليل ۰ 
الفصل الثالث ۷ 
ما آنفرد په ابن هشام a.‏ ۷ 
ما انفرد به ابن هشام فى اللباب وفى الصعيم ۱۷ 


هل کان ابن هشام من المجتهدين؟ ۱۹۱ 


وآثره فى النحو السربی 0w‏ 


منزلته فى المجتهدين A‏ 
ابن هشام وشراح ألفيه ابن مالك ٤‏ ۱۹۳ 
هل لابن هشام أوهام وهل عليه ماخذ؟ 14 
مآنحذ تدفع ۰۸ 
عبارة الزمخشرى 1۰ 
عبارة ابن الحاجب والراضى 1 
ورود كلمة لا غير فى سياق كلام ابن هشام 110 

الفصل الرابع WV‏ 
موارنة بين المغنى وبين غيره 11۷ 
موازنة عامة بين الرضى وابن هشام ۰ a:‏ 
شهادت العلماء لابن هشام . ۳¥ 
فهرس الآيات القرآنية ) ۲٤١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية Yoo‏ 
فهرس الشواهد الشعرية YoV‏ 
فهرس المراجع ) 10٥‏ 
فهرس المحتويات ا 4 

ee 
رقم الإيداع‎ 
\A/EE1A 


الترقيم الدولى 1.8.8.×N‏ 
977-300-000-1 


